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بسم الله الرحمن الرحيم

بطاقة حياة
- ولد طه حسين (١٣٠٧ – ١٣٩٣هـ/ ١٨٨٩ - ١٩٧٣م) 
في عزبة الكيلو - مركز مغاغة - محافظة المنيا - بصعيد مصر 
- في ٢٠ ربيع أول سنة ١٣٠٧هـ / ١٤ نوفمبر سنة ١٨٨٩م.. 

ولقد فقد بصره في سن مبكرة.
- حفــظ القرآن الكريم بكُتَّاب القرية.. ثم التحق بالأزهر - 
في القاهرة - ســنة ١٩٠٢م.. وفيه تتلمذ على عدد من شــيوخ 
الأزهر، من أبرزهم الشيخ سيد المرصفي، والشيخ الشنقيطي، 
والشــيخ عبد العزيز جاويش.. وحضر درســين للأســتاذ الإمام 
الشــيخ محمــد عبــده - كانا آخــر دروس الإمام قبل وفاته ســنة 
١٩٠٥م - وكان طه حسين يومئذ في الرابعة عشرة من عمره.

- كان متمردًا على الدراســة بالأزهر، فحرمه شيوخه من نيل 
شــهادة العالمية، فالتحــق بالجامعة المصرية - الأهلية - ســنة 
١٩٠٨م.. وفــي الجامعــة تأثر بمناهج النقد التي درســها على 
و(ليتمــان)  ١٩٣٨م)   -  ١٨٧٢) (نللينــو)  المستشــرقين 
 -  ١٨٨٧) فييــت)  و(جاســتون  ١٩٥٨م)   -  ١٨٧٥)
١٩٧١م).. ومن الجامعة نال أول دكتوراه منحتها الجامعة عن 

رسالته (تجديد ذكرى أبي العلاء) سنة ١٩١٤م.
- بدأ تعلم اللغة الفرنسية سنة ١٩٠٩م بمدرسة ليلية أنشأها 

الشيخ عبد العزيز جاويش.
- ارتبــط بـ(حــزب الأمــة) - حــزب أحمد لطفي الســيد.. 
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وكتب شــعرًا ونثــرًا في صحيفتــه (الجريــدة).. وكانت أولى 
قصائده المنشــورة - بالجريــدة - في ١/ ١/ ١٩٠٨م في رثاء 
حســن باشــا عبد الرازق رئيس حزب الأمة وفيها هجاء للحزب 
الوطنــي -حزب مصطفى كامل باشــا- وعندمــا تُوفي مصطفى 
كامل ســنة ١٩٠٨م لم يتبعه طه حســين، رغم أن مصر كلها قد 

اهتزت لوفاته.
- ثم قادته علاقاته بالشــيخ عبــد العزيز جاويش إلى صحافة 
الحزب الوطني - بعد تراجع دور حزب الأمة - واســتمرت هذه 

العلاقة حتى سفره إلى فرنسا سنة ١٩١٤م.
- فــي هذه المرحلة نشــر مقــالات في النقــد الأدبي والفكر 
الدينــي في صحــف (الجريــدة) و(مصر الفتاة) و(الشــعب) 
الوطنيــة  عــن  فكتــب  و(العلــم)..  و(الوطــن)  و(الهدايــة) 
المصريــة، والدســتور، والحكــم النيابــي، وتحريــر المــرأة، 
والتديــن، وتحكيم القرآن والشــريعة، والفضيلــة.. وفي النقد 
الأدبــي هاجــم بضراوة أعــلام العصــر المنفلوطــي، والرافعي، 
وحافــظ إبراهيم، وكتاب (المؤيد) فضلاً عن شــيوخ الأزهر.. 
وكانت له آراء في هذه الفترة -خالفها هو بعد سفره إلى فرنسا- 

منها:
- نقده التزيي بالأزياء الإفرنجية.. وتحريمه زواج المســلم 

من الكتابية الأوروبية!
- كانت أولى محاضراته بنادي الموظفين - في أكتوبر ســنة 

١٩١١م - عن تاريخ اللغة العربية.
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- ســافر إلى فرنســا مبعوثًا من الجامعة المصرية إلى جامعة 
السوربون سنة ١٩١٤م وعاد إلى مصر ثانية شتاء سنة ١٩١٥م 
بســبب الحرب العالمية الأولى.. ثم اســتأنف الســفر ثانية إلى 
فرنســا ســنة ١٩١٥م.. ومــن الســوربون نــال الدكتوراه ســنة 
١٩١٧م عن رســالته (فلســفة ابن خلدون الاجتماعية).. كما 
نــال: إجازة الآداب ســنة ١٩١٧م.. والدبلوم العالي في التاريخ 

القديم واللغتين اليونانية واللاتينية.
- وفي فرنسا تزوج سنة ١٩١٧م من زوجته (سوزان برسّو).
- ولقــد عــاد مــن فرنســا ســنة ١٩١٩م، فــدرّس بالجامعة 
المصريــة دروس التاريخ اليوناني والروماني.. وشــغل كرســي 
التاريخ القديم.. ونشر سنة ١٩٢٠م كتابه (صحف مختارة من 
الشــعر التمثيلي عن اليونان).. وفي ســنة ١٩٢١م نشر كتابه 

(نظام الأثينيين.. لأرسطو).
- وعندما أصبحت الجامعة حكومية سنة ١٩٢٥م تولى فيها 

كرسي الأدب العربي.
- وفي ســنة ١٩٢٥م نشــر كتابــه (قادة الفكــر) الذي عبر 
فيه عن الإعجاب الشــديد بكل ما هو غربي.. كما أســهم ســنة 
١٩٢٥م فــي تأليف كتاب (الإســلام وأصــول الحكم).. وفي 
الدفــاع  عنــه بصحيفــة (السياســة).. وفــي العام التالي ســنة 
١٩٢٦م نشــر كتابــه (فــي الشــعر الجاهلي) الــذي أثار ضجة 

فكرية وسياسية كبرى.
- في حقبة العشــرينيات وبعد انقســام زعماء ثورة ١٩١٩م  
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إلى (ســعديين) -مع ســعد زغلــول- و(عدلييــن) -مع عدلي 
يكن- انحاز طه حســين إلى العدليين، وهاجم (الوفد) وســعد 
زغلــول.. وأصبــح من أهــم كُتــاب (الأحــرار الدســتوريين)، 
وصحيفــة (السياســة) التــي كان يكتــب لهــا منذ أواخر ســنة 
١٩٢٢م مقالين في الأســبوع -الأحد والأربعاء- وأشــرف على 
صفحتهــا الأدبيــة منــذ خريــف ســنة ١٩٢٣م.. وكان يــرأس 
تحريرها فــي غيبة رئيس تحريرها د/ محمد حســين هيكل.. 
كما نشر مقالات ثقافية وسياسية في (الأهرام) عامي ١٩٢١م 

و١٩٢٢م.
- ولانحيــازه فــي العشــرينيات لأحزاب الأقليــة، لم يكتبْ 
أيَّ نقــد لحكومة (اليــد الحديدية) التي رأســها محمد محمود 
باشا (يونيو ١٩٢٨ - أكتوبر ١٩٢٩م) والتي عطلت الدستور 

والبرلمان.
- انتُخب عميدًا لكلية الآداب في بداية سنة ١٩٢٨م، وذلك 
ليوم واحد.. ثم اســتقال تحت ضغوط أجنبية تريد بقاء العمادة 
في الأساتذة الأجانب.. فتولاها الفرنسي (جوستاف ميشو).. 

ثم عاد فانتخب عميدًا في نوفمبر سنة ١٩٣٠م.
- فــي ســنة ١٩٣٢م تجدد الجــدل حول كتابــه (في الأدب 
الجاهلــي).. الــذي هــو امتــداد متطــور لكتابــه (فــي الشــعر 
الجاهلــي).. ووقف الأزهــر ومجلس النــواب ومعهما حكومة 
إســماعيل صدقي ضــد الكتاب.. وفي ٢٠ مــارس ١٩٣٢م قرر 
مجلس الوزراء فصل طه حســين مــن وظيفته الجامعية.. فانتقل 
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إلى صحافة حزب الوفد، وأصبح من كبار كُتاب صحف (كوكب 
الشرق) و(الوادي).. ومع الكتابات السياسية، بدأ يتوجه مع 
كوكبة مــن الكُتاب والمفكرين إلى الكتابة في الإســلاميات.. 
وإلى جانب صحافة الوفد بدأ في تلك الحقبة الكتابة في مجلات 

(الرسالة) و(الهلال) و(الجهاد) و(الحديث) وغيرها.
- عاد إلى الجامعة أواخر ســنة ١٩٣٤م أستاذًا.. ثم انتخب 

عميدًا للآداب أواخر مايو سنة ١٩٣٦م وحتى سنة ١٩٣٩م.
- تولى منصب المراقب العام للثقافة بوزارة المعارف ١٩٣٩ 
– ١٩٤٢م.. وشــغل منصب المستشــار الفني لوزارة المعارف 
١٩٤٢-١٩٤٤م.. وأشــرف على إنشــاء جامعة الإســكندرية 
١٩٤٢ - ١٩٤٤م.. وأسس لإنشاء جامعة عين شمس.. ولنواة 
جامعة أســيوط.. وأسس المعهد المصري للدراسات الإسلامية 
بمدريد.. وأنشــأ كرســيًا للغة العربية وآدابهــا بجامعة أثينا.. 
وتولــى وزارة المعــارف بحكومة الوفد - يناير ســنة ١٩٥٠م - 
يناير ســنة ١٩٥٢م.. وهو صاحب قرار مجانية التعليم الثانوي 

والفني.
- شــغل منصب المستشار لدار الكاتب المصري - مؤسسة 
أسرة هراري - اليهودية المصرية - ما بين أكتوبر سنة ١٩٤٥م 

وحتى مايو سنة ١٩٤٨م.
- انتُخب عضوًا بمجمع اللغة العربية سنة ١٩٤٠م.. ورأس 
المجمــع منــذ ســنة ١٩٦٣م وحتــى وفاته.. وكان عضــوًا منذ 
١٩٦٤م بالمجلــس الأعلى لرعاية الفنون والآداب.. كما تولى 
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رئاســة اللجنــة الثقافية بجامعــة الدول العربيــة.. ورأس تحرير 
صحيفة (الجمهورية) سنة ١٩٦٠م.

- أيد ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢م التي نظرت إليه كمفكر، 
ونصيــر للعدالة الاجتماعيــة -وليس كحزبــي-، وأصبح من 
كبار كُتابها المدافعين عن توجهاتها الوطنية والعربية.. وفي 
عــدم الانحيــاز.. ومناصرة حــركات التحــرر الوطني.. وضد 
الأحلاف العسكرية الاستعمارية.. مع نقد خفيف، بالصمت 

أو التلميح ...
- كان أول كاتــب ينــال جائزة الدولــة التقديرية للآداب 
ســنة ١٩٥٨م.. كما نال وســام قلادة النيل سنة ١٩٦٥م.. 
وحصــل علــى العديــد مــن الألقــاب والأوســمة وشــهادات 
الدكتوراه الفخرية من عدد من الجامعات - من جامعة ماليزيا 
سنة ١٩٦٦م - ومن جامعة مدريد - ومن جامعة غرناطة سنة 
١٩٧٠م.. وتسلم جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبل 

وفاته بيومين.
- قام برحلات وزيارات خارجية كثيرة.. وشــارك في العديد 
من المؤتمرات الفكريــة والثقافية.. وكانت رحلته إلى الحجاز 
سنة ١٩٥٥م .. ذات تأثير عميق في تطوره الفكري ومراجعاته 

الفكرية.
- كان حريصًــا طــوال حياته الفكرية علــى أن تكون أفكاره 
لافتة للأنظار.. بل ومثيرة للجدل.. وخاض الكثير من المعارك 
والمســاجلات الفكريــة والأدبية مــع كثير من أعــلام عصره - 
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المنفلوطــي.. والرافعــي.. وحافــظ.. وشــوقي.. والعقــاد.. 
والمازنــي.. وزكــي مبارك.. ومنصور فهمي.. ومحمد حســين 
هيكل.. وســاطع الحصري.. ورئيف خــوري.. ومحمود أمين 

العالم.. وعبد العظيم أنيس...إلخ...إلخ.
- ولقــد نشــر فــي حياته نحوًا مــن ألف وخمس مئــة مقالة، 
وأربعــة وخمســين كتابًــا فــي الفكــر والأدب والنقــد، وســت 
روايــات، وروايــة لم تكتمل -هــي (ما وراء النهــر) التي بدأها 
ســنة ١٩٤٦م ونشــرت بعــد وفاتــه ســنة ١٩٧٥م- وخمســة 
كتــب في القصــص القصيرة.. وله اثنتا عشــرة قصة لم تُجمَع، 
وأحــد عشــر كتابًــا مترجمًا، وثلاثــون مقالة مترجمة، وســبعة 
عشــر كتابًا مؤلفًا بالاشــتراك مع آخرين، وثمانية كتب محررة 
بالاشــتراك مع آخرين، ومقدمات لثلاثــة وأربعين كتابًا، وثلاثٌ 
وعشرين قصيدة شعر لم تجمع ولم تنشر في حياته.. ونصوص 
فرنســية ترجمت بعد وفاته ونشرت تحت عنوان (من الشاطئ 
الآخــر).. ولقد ترجمت العديد من كتبه إلى العديد من اللغات 
الغربية والشــرقية.. كما أشــرف على نشر العديد من المصادر 
والمراجع الفكرية، ومنها موســوعة قاضــي القضاة عبد الجبار 
بــن أحمد الهمدانــي (المغني في أبواب التوحيــد والعدل) في 

الفكر الاعتزالي.
- وله شــعر جيد، منه ما ضاع، ومنه ما نشــر في الصحف.. 
ولقــد ذكر في الجزء الأول من (الأيام) عن وفاة أخيه بالكوليرا 
-صيف سنة ١٩٠٢م- أنه كان ينفق وقتًا طويلاً في نظم قصائد 



-١٠-

يَرثي بها أخاه، ويختم كل قصيدة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واهبًا 
ثواب هذه الصلاة إلى أخيه.

- ولقــد أنجــب ابنته (أمينــة) - التي أطلقــت عليها زوجتُه 
اسمًا فرنسيًا (مارجريت) - وابنًا هو (مؤنس) - الذي أطلقت 
عليه زوجته اسمًا فرنســيًا (كلود) - ولقد أهدته ابنته مصحفًا 
صغيــرًا، فقال لهــا: «لك العهد يا ابنتــي: لا يفارقني مصحفك 
الدقيــق حيًــا أو ميتًا».. أما ابنه، فلقد نال الدكتوراه من فرنســا 
عن (تأثير الآداب الإسلامية في الأدب الفرنسي).. ولقد نصح 
ابنتــه أمينة بإدخــال أولادها مدارس عربية.. أمــا ابنه فيقال إنه 

ر، ومات نصرانيًا في فرنسا!. تنصَّ
- ولقد اعتلت صحته منذ ســنة ١٩٦٤م.. فكان حتى وفاته  

قارئًا أكثر منه كاتبًا.
- ولقــد تحــدث - قبيــل وفاتــه - إلــى د/ غالــي شــكري 

(١٩٣٥-١٩٩٨م) فقال:
«إن البلــد لا يزال متخلفًــا وفقيرًا ومريضًا وجاهلاً.. نســبة 
الأميــة كمــا هــي، ونســبة المثقفيــن تتناقــص بســرعة تدعــو 
للانزعــاج.. يخيل إلــيَّ أنَّ ما كافحنا من أجله هو نفســه لا زال 
يحتــاج إلى كفاحكم وكفاح الأجيال المقبلة بعدكم.. أودعكم 

بكثير من الألم وقليل من الأمل»!.
- ولقــد توفــي طه حســين ومصر مشــغولة بأحــداث حرب 
أكتوبــر ســنة ١٩٧٣م - توفي أول شــوال يوم عيد الفطر ســنة 
١٣٩٣هـ / ٢٨ أكتوبر ســنة ١٩٧٣م.. ودفــن في القبر الذي 
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أوصــى أن يُحفَر عليــه هذا الدعــاءُ النبوي الــذي كان أثيرًا إلى 
قلبه، قريبًا من لسانه:

«اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، 
أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات 
والأرض ومــن فيهن.. أنت الحق، ووعــدك الحق، والجنة حق، 
والنــار حق، والنبيون حق، والســاعة حق، اللهم لك أســلمتُ، 
وبــك آمنتُ، وعليــك توكلتُ، وإليك أنبــت، وبك خاصمت، 
وإليــك حاكمــت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أســررت 

وما أعلنت.. أنت إلهي لا إله إلا أنت».
رحمه االله.

***
- ومــن بين الآثار الفكرية التي خلَّفها طه حســين، تَبرُز هذه 

الآثار، التي نُشرت في هذه التواريخ:
١- (تجديد ذكرى أبي العلاء) سنة ١٩١٥م.

٢- (آلهة اليونان) سنة ١٩٢٠م.
٣- (حديث الأربعاء) جـ١ سنة ١٩٢٥م.

٤- (فلسفة ابن خلدون الاجتماعية) سنة ١٩٢٥م.
٥- (قادة الفكر) سنة ١٩٢٥م.

٦- (حديث الأربعاء) جـ٢ سنة ١٩٢٦م.
٧- (في الشعر الجاهلي) سنة ١٩٢٦م.
٨- (في الأدب الجاهلي) سنة ١٩٢٧م.

٩- (الأيام) جـ١ سنة ١٩٢٩م.
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١٠- (حافظ وشوقي) سنة ١٩٣٣م.
١١- (على هامش السيرة) جـ١ سنة ١٩٣٣م.

١٢- (في الصيف) سنة ١٩٣٣م.
١٣- (أديب) سنة ١٩٣٥م.

١٤- (من بعيد) سنة ١٩٣٥م.
١٥- (القصر المسحور) سنة ١٩٣٦م.

١٦- (مع المتنبي) سنة ١٩٣٦م.
١٧- (من حديث الشعر والنثر) سنة ١٩٣٦م.
١٨- (على هامش السيرة) جـ٢ سنة ١٩٣٧م.
١٩- (على هامش السيرة) جـ٣ سنة ١٩٣٨م.

٢٠- (مستقبل الثقافة في مصر) سنة ١٩٣٨م.
٢١- (مع أبي العلاء في سجنه) سنة ١٩٣٩م.

٢٢- (الأيام) جـ٢ سنة ١٩٤٠م.
٢٣- (دعاء الكروان) سنة ١٩٤١م.
٢٤- (الحب الضائع) سنة ١٩٤٢م.

٢٥- (لحظات) سنة ١٩٤٢م.
٢٦- (أحلام شهرزاد) سنة ١٩٤٣م.
٢٧- (شجرة البؤس) سنة ١٩٤٤م.

٢٨- (صوت باريس) جـ١ ، جـ٢ سنة ١٩٤٣م.
٢٩- (صوت أبي العلاء) سنة ١٩٤٤م.

٣٠- (جنة الشوك) سنة ١٩٤٥م.
٣١- (حديث الأربعاء) جـ٣ سنة ١٩٤٥م.
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٣٢- (فصول في الأدب والنقد) سنة ١٩٤٥م.
٣٣- (الفتنة الكبرى) جـ١ سنة ١٩٤٧م.

٣٤- (ما وراء النهر) سنة ١٩٤٧م.
٣٥- (رحلة الربيع) سنة ١٩٤٨م.

٣٦- (مرآة الضمير الحديث) سنة ١٩٤٨م.
٣٧- (المعذبون في الأرض) سنة ١٩٤٩م.

٣٨- (الوعد الحق) سنة ١٩٤٩م.
٣٩- (جنة الحيوان) سنة ١٩٥٠م.

٤٠- (بين بين) سنة ١٩٥٢م.
٤١- (ألوان) سنة ١٩٥٢م.

٤٢- (الفتنة الكبرى) جـ٢ سنة ١٩٥٣م.
٤٣- (خصام ونقد) ١٩٥٥م.
٤٤- (من هناك) سنة ١٩٥٥م

٤٥- (نقد وإصلاح) سنة ١٩٥٦م.
٤٦- (أحاديث) سنة ١٩٥٧م

٤٧- (رحلة الربيع والصيف) سنة ١٩٥٧م.
٤٨- (من أدبنا المعاصر) سنة ١٩٥٨م.

٤٩- (مرآة الإسلام) سنة ١٩٥٩م.
٥٠- (من أدب التمثيل الغربي) سنة ١٩٥٩م.

٥١- (من لغو الصيف إلى جد الشتاء) سنة ١٩٥٩م.
٥٢- (الشيخان) سنة ١٩٦٠م.

٥٣- (خواطر) سنة ١٩٦٧م.
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٥٤- (الأيام) جـ٣ سنة ١٩٦٧م.
هــذا إلــى مقــالات صحفيــة -في ســت مجلــدات- جمعتها 
وطبعتهــا دار الكتب والوثائق القوميــة.. ومجلدان فيهما أوراقه 
ومراســلاته جمعتهما ونشرتهما دار الكتب والوثائق القومية.. 
ومجلــد ضخــم عن الوثائق الســرية لطه حســين حققــه وقدم له 
الدكتور عبدالحميد إبراهيم، وكتاب (من الشاطئ الآخر) الذي 
ترجمه عن الفرنسية عبد الرشيد الصادق محمودي والذي نشر 
ســنة ١٩٩٢م. وكتاب (طه حســين الشــاعر الكاتب) لمحمد 
ســيد كيلاني والذي يضم عددًا من أشــعاره ومقالاته المبكرة.. 
وكتــاب الكتابات الأولى لطه حســين التــي حققها وقدم لها د/

عبدالرشيد الصادق محمودي والذي نشر سنة ٢٠٠٢م.(١)
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بين يدي هذا الكتاب
المراجعات الفكرية في تاريخ الفكر الإنســاني حقيقة بارزة 
يشهد عليها تاريخ الأفكار، دينية كانت أو بشرية هذه الأفكار.. 
فسحرة فرعون قد راجعوا إيمانهم بألوهية فرعون، وآمنوا برب 
موسى وهارون -عليهما الســلام-، والحواريون، الذين نصروا 
المســيح � قد راجعوا مقولات الكهنة والكتبة والفريســيين 
الذيــن جعلوا بيت الرب مغارة لصوص، والوثنيون العرب الذين 
طالما عبدوا الأحجار، هم الذين حملوا رايات التوحيد والتنزيه 

إلى العالمين فى مشارق الأرض ومغاربها.
وإمـــــام الأشــعرية أبو الحســن الأشــعري (٢٦٠ - ٣٢٤هـ 
/ ٨٧٤ – ٩٣٦م) كان معتزليًــا، ثــم راجع الأصول الخمســة 
للاعتــزال. وقاضــي القضــاة عبــد الجبار بــن أحمــد الهمداني 
(٤١٥هـ - ١٠٢٤م) أصبح فيلســوف المعتزلة بعد أن كان من 

خصوم الاعتزال.
وفي جيل طه حســين.. النصف الأول من القرن العشرين 
- راجعــت كوكبــة مــن كبــار المفكريــن مذاهــب التغريب 
والعلمانيــة والفرعونيــة وأصبحــوا أعلامًــا وطلائــع لليقظة 
الإســلامية والإحيــاء الحضاري للأمة بالإســلام.. ومن هؤلاء 
الأعــلام: منصور فهمي باشــا (١٣٠٣- ١٣٧٩هـ - ١٨٨٦ 
- ١٩٥٩م) والأستاذ العقاد (١٣٠٦ – ١٣٨٤هـ/ ١٨٨٩ 
 2ê ,1ê Ú°ùM ¬W ÜOCG ‘ (á«æjódG äÉgÉŒ’G) …ô```μ°ù©dG º«∏◊G óÑY óªMCG ∫É```ªLh=
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- ١٩٦٤م) والدكتور محمد حســين هيكل باشا (١٣٠٥ - 
١٣٧٥هـ / ١٨٨٨ - ١٩٥٦م) والأســتاذ خالد محمد خالد 
(١٣٣٩ - ١٤١٦هـــ  - ١٩٢٠ - ١٩٩٦م).. وغيرهــم 

كثيرون.
وفيما يتعلق بالدكتور طه حســين فلقد أفردنا لإيابه الفكري 
-مــن التغريــب إلى الإســلام- كتابنا (طه حســين مــن الانبهار 
بالغــرب إلــى الانتصار للإســلام) وفيــه تتبعنا تفاصيــل رحلته 
المتعرجــة.. والشــاقة.. والطويلة.. والعريضــة والعميقة التي 
انتهــت به إلــى إعلان الإيــاب الروحي إلى الإســلام فــي رحلته 
الحجازية سنة ١٩٥٥م عندما تحدث في الحرم المكي عن هذه 
الرحلــة، فوصفها «بأنها تلبية لدعــوة آمرة من خارج النفس!.. 
عــادت فيها النفس الغريبــة إلى وطنها بعد غربــة غريبة طويلة 
جدًا، وهي مدركة لما بين االله وبينها من حســاب عسير وراجية 

من االله أن يجعل من عسره يسرًا»(٢)!
وبعــد أربــع ســنوات من هــذا الإيــاب الروحي -فــي الرحلة 
الحجازية- أصدر طه حســين كتاب مراجعاتــه الفكرية كتاب: 
(مرآة الإســلام) الذي راجع فيه كل كتاباتــه التي أثارت الجدل 
وفجــرت المعارك الفكرية الكبرى فــي النصف الأول من القرن 

العشرين.. ففي هذا الكتاب:
- يكشف طه حسين عن ألوان من إعجاز النظم القرآني، لعله 

لم يسبق إليها.
355 ,359 ,358 ,341, 340 ,339 ,338 ,337¢U ≥HÉ°ùdG Qó°üŸG (2)
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- وفيــه رفض قاطع للغرور العقلانــي، الذي طغى على فكره 
في مرحلة الانبهار بالغرب ومناهج الشك الغربية.

- وفيه رفض للتأويل الباطني، وتأويلات التصوف الإشراقي 
لآيــات القرآن الكريــم.. فلقد رفض -في هــذا الكتاب- تأويل 
الآيات المتشــابهات حتى من قِبَل الراســخين فــي العلم.. إذ لا 

يعلم تأويله إلا االله.
- وهو -في هذا الكتاب- ناقد للفلسفة والفلاسفة، ولإقحام 
الفلسفة في الدين، هذا الإقحام الذي قاد «المعتزلة إلى مذهبهم 
في نفــي الصفات، وظنهم أن العقل يســتطيع معرفة كل شــيء 

وحتى معرفة الذات والصفات».
- وهو في هذا الكتاب، يُكثِر من الصلاة والسلام على رسول 

االله صلى الله عليه وسلم قرابة الثمانين مرة.
- وفيــه تتميز وتمتاز نظرات طه حســين في القرآن الكريم؛ 
فعندما يسوق شواهده في المشركين واليهود والنصارى، يتمنى 
القارئ لو أن الفرصة قد ســنحت لطه حســين كي يفســر القرآن 
الكريم، إذن لأَضيف إلى المكتبة القرآنية تفسير متميز وممتاز.
- وفيــه تجلــت العلاقة الحميمة بين طه حســين والإســلام 

سةً على العقل والنقل والوجدان. مؤسَّ
- وفيــه نقد لأبي العــلاء المعري وغروره العقلاني و«شــكه 

السخيف».
- وذلك علاوة على ما فيه من نقد ذاتي لما ســبق وأورده طه 

حسين في كتاب (مستقبل الثقافة في مصر).
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- وفــي هذا الكتاب تخلَّص أســلوب طه حســين من التكرار 
الذي كان يعيبه عليه كثيرون. وإذا أردنا -في إشارات موجزة - 
أن نضرب بعض الأمثال على ما في هذا الكتاب (مرآة الإسلام) 

من مراجعات فكرية، فإننا نشير -على سبيل المثال- إلى:
أ- مــا جــاء فيه من نقض لما ســبق أن ذكره طه حســين (في 

الشعر الجاهلي)، وذلك عند تفسير قوله تعالى:
 :  9  8  7  6  5  4  3  2 ثن1 
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G

T S R Q ثم 
(البقرة: ١٢٨، ١٢٩) 
ففي هذا التفســير يقول طه حســين .. «فــاالله يثبت في هذه 
الآيــات دعــاء إبراهيــم وإســماعيل أثنــاء رفعهمــا القواعد من 
البيــت، أن يجعلهمــا االله مســلمين له، وأن يجعــل من ذريتهما 
أمة مســلمة له، وأن يبعث في هذه الأمة رسولاً منهم يتلو عليهم 
ى  آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة.. فإبراهيم إذن هو الذي سمَّ

المؤمنين مسلمين، وهو أبوهم، وقد كان مسلمًا»(٣).
ففي كتاب (في الشعر الجاهلي)، كان طه حسين يعتبر هذه 

العقائد ألوانًا من الحيل والأساطير!
ب- وبعــد الانبهار بالفلســفة اليونانية -في (قادة الفكر)- 

.Ω1959 IôgÉ≤dG – ±QÉ©ŸG QGO á©ÑW ,203 ,202 ,201¢U ΩÓ°SE’G IBGôe  (3)
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واعتبارهــا «أشــد مــن الدهر قــدرة على البقــاء»!.. نقــرأ نقده 
فلسفة المسلمين الذين ساروا في الغلو العقلاني سيرة الفلسفة 

اليونانية.. فيقول:
«...ولــم يلبــث المســلمون أن عرفــوا ألوانًــا مــن الثقافات 
الأجنبية، والثقافة اليونانية خاصة والفلســفة اليونانية على وجه 
أخــص، فتأثروا بهذا كله واتخذوه وســيلة إلى الدفاع عن دينهم 
كمــا فعل النصارى واليهــود ثم مضوا إلى أبعد مــن ذلك فآمنوا 
موه في كل شيء، وزعموا أنه وحده مصدر المعرفة،  بالعقل وحكَّ
ــن ويقبِّح من أعمال الناس حسنها وقبيحها،  وأنه هو الذي يحسِّ
وأنه يستطيع أن يعرف االله، وأن يعرفه بقوته، سواء جاءته الأنبياء 
الهداة إلى االله أو لم يجيئوا وقد غرهم إيمانهم بالعقل فدفعهم إلى 
شــطط بعيد ولم يخطر لهم أن العقل الإنساني مَلَكةٌ من ملكات 
الإنســان وأن هذه الملكة كغيرها من ملكات الإنســان محدودة 
القوة، تســتطيع أن تعرف أشياء وتقصر عن معرفة أشياء لم تهيأ 
لمعرفتها، وهذا هو الذي فتح عليهم أبواب هذا الاختلاف الذي 
لا ينقضي، وجعلهم فرقًا نيفت على الســبعين.. لقد تورطوا في 
أشــياء أســاغتها عقولهم ولا تســتطيع عقولنا نحن أن تسيغها، 
ولســنا في حاجة إليها لنحسن الإيمان باالله والعلم بقدرته، وبما 
وصف نفسَــه به من الصفات؛ لأننا قد عرفنا أن العقل الإنســاني 
ليس من القوة والنفوذ بحيث ظن فلاسفة اليونان ومَن تبعهم من 

متفلسفي النصارى واليهود والمسلمين»(٤).
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جـــ- وبعد أن كان يقول -(في الشــعر الجاهلي)-: «إنه من 
أنصــار الجديد الذيــن خلق االله لهم عقولاً تجد من الشــك لذة، 
وفي القلق والاضطراب رضًا»(٥)... أصبح ناقدًا للغلو العقلاني 
عنــد المعتزلة «فلقــد تجاوزت المعتزلة ما ألــف الصالحون من 
القصــد، فأغرقوا في تحكيــم العقل فيما لا يســتطيع العقل أن 

يحكم فيه»(٦).
د- وبعد أن عرض سنة ١٩١٤م -في (تجديد ذكرى أبي 
العــلاء)- مذهب المعري الــذي لا يؤمــن إلا بالعقل.. وإن 
تــردد فيه فتردده إنمــا يكون بين (العقل) وبين (الشــك) 

فقال:
«والواقــع أن أبا العلاء لم يتخذ لنظره الفلســفي مذهب أهل 
الســنة، ولا مذهب السوفســطائية وأصحاب الشك ولا مذهب 
المعتزلــة أيضًــا ذلك أنه لا يؤمن إلا بالعقــل وحده فخالف بهذا 
أهل الســنة؛ لأنهم يقدمون الشــرع على العقــل، وإن آمنوا به، 
وخالف مذهب المعتزلــة؛ لأنهم على تقديمهم للعقل يتخذون 
الشرع لنظرهم أصلاً ودليلاً ويعتزون به ويلجئون إليه، وخالف 
مذهب السوفســطائية؛ لأنهم يتهمون العقل فلا يؤمنون به، ولا 

يعتمدون عليه.
وإذن فهو يرى رأي الفلاسفة النظريين من اليونان والمسلمين 
في الاعتماد على العقل خاصة.. لقد قال في الرد على الباطنية:

.5¢U »∏gÉ÷G ô©°ûdG ‘  (5)

.277¢U ΩÓ°SE’G IBGôe  (6)



-٢١-

إمام  يقوم  أن  الناس  الــخــرســاءيرتجي  الكتيبة  ــي  ف نــاطــق 
العقـ سوى  إمام  لا  الظن  والمساءكذب  صبحه  في  مشيرًا  ـل 
الرحــ جلب  أطعته  مــا  والإرســــاءفــإذا  المسير  عــنــد  ـــمــة 

وقال:
وأرحل عنها ما إمامي سوى العقلسأتبع من يدعو إلى الخير جاهدًا

فهذا الحصر تصريح بأن الرجل لا يأتمّ إلا بعقله.. على أنه لم 
يستطع أن ينتحل للعقل العصمة ولا أن يزعم قدرته على الإيصال 
إلــى اليقين المطلق، بل حفظ للشــك حقه فــي الدخول على ما 
ا  أثبته العقل.. على أنه لا يعمم الشــك إلا في مسائل الغيب، فأمَّ
عالم الشــهادة فلا يبســط أبو العلاء الشــك عليه؛ فلم يكن من 
أهل الشك، ولا من الذين يتخذون الشرع لهم إمامًا وإنما هو من 
الذين لا يثقون إلا بالعقل، فإذا وثقوا به فلا يستسلمون إليه»(٧).

بعــد هــذا الــذي عرضــه ســنة ١٩١٤م، رأيناه -فــي (مرآة 
الإســلام)- ينتقد هذا الغلــو العقلاني عند أبــي العلاء فيقول: 
«انظــر إلى رجل حكيم كأبي العــلاء، كيف غره الإيمان بالعقل 
فظــنَّ أنــه الإمــام ولا إمام غيــره، وأنه وحــده يهــدي الناس في 
المسيرة والإرساء.. وكيف انتهى به إيمانه بالعقل إلى مقالة لا 

يسيغها الدين ولا يقرها الإسلام في قوله:
حكيم ـــق  خـــال لــنــا  ــم  ــت ــل ــقــولق ــا صـــدقـــتـــم كـــــذا ن ــن ــل ق
ـــكـــان ـــوازعــــمــــتــــمــــوه بــــــلا م ـــول ـــق ف ألا  ــــــــان  زم ولا 
ـــيء ـــب ــــــه خ ــســت لــنــا عــقــولهــــــــذا كــــــــلام ل ــي مــعــنــاه ل

.242 ,241 ,240 ,239¢U AÓ©dG »HCG iôcP ójóŒ   (7)



-٢٢-

فعقله لم يســتطع أن يتصور الخالق الحكيم في غير زمان ولا 
مكان، فاضطره ذلك إلى أن يصف الخالق الحكيم بما يصف به 
سائر المخلوقات من الخضوع للزمان والمكان، وهذا سُخف لا 

يقول به مؤمن.
وكل هذا وأمثاله عند أبي العلاء وغيره من الذين غرهم العقل 
موه فيما لا يســتطيع أن يحكم  فأســرفوا في الإيمان بــه، وحكَّ
فيــه، لا يدل إلا على الحيرة والعجز والقصور عن بلوغ الحقيقة 

التي حاولوا أن يبلغوها»(٨).
هـــ- ورأينــاه، بعــد أن كان يقــول إن النــاس مندفعــون إلــى 
العلم والمعــارف الحديثة، دون أن يعبئُــوا بالتوفيق بينها وبين 
العقائــد.. يرفض التأويل.. والغلــو العقلاني.. ويرى أن الدين 
مطلق، بينما العلم محدود.. ويســفه الغلو الباطني القائم على 

الإغراق والإغراب في التأويل.. فيقول:
«...وما أحب أن أعرض لتأويــل هذه الطير الأبابيل التي 
رمت الحبشة بحجارة من سجيل فجعلتهم كعصف مأكول؛ 
لأني أوثر دائمًا أن أقبل النص وأفهمه كما فهمه المســلمون 
الأولون حين تلاه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الذين يزعمون أن 
الطيــر الأبابيل إنما كانت وباءً من الأوبئة، وكانت الحجارة 
ضربًــا من الميكروبــات إنما يقولون هذا من عند أنفســهم 
وهــم يعلمون حــق العلم أن النبي وأصحابه لــم يفهموا هذه 
الســورة على هذا النحو وما كان لهــم أن يفهموها على هذا 
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النحو، فهم لم يكونوا يعرفون الميكروب، وما كان لهم أن 
يعرفوه.

وكذلــك الذين يقولون إن الســماوات الســبع التي تُذكر في 
القرآن هي الكواكب الســيارة، إنمــا يرجمون بالغيب ويقولون 
ما لم يقله النبي وأصحابه، ومصدر هذا أنهم يريدون أن يلائموا 
بين القرآن ومستكشــفات العلم الحديــث فيضطرهم ذلك إلى 
تكليــف النصوص مــن التأويل ما لا تحتمــل، وليس على الدين 
بــأس أن يلائم العلــم الحديث أو لا يلائمــه، فالدينُ من علم االله 
الــذي لا حدَّ لــه، والعلم الحديث كالعلــم القديم محدود بطاقة 

العقل الإنساني، وبهذا العالم الذي يعيش الإنسان فيه.
ومن أسخف السخف أن نحاول الملاءمة بين ما لا حد له وما 
ود بطبعه. وصدق االله حين أنبأ بأن الراســخين في العلم  هو محدَّ

يقولون:
ثن½ ¾ ¿ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ثم 
(آل عمران: ٨)
إن كل الذيــن حاولوا أن يعرفــوا االله بعقولهم معرفة دقيقة لم 
يكتفوا بما اكتفــى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه -رحمهم االله- من قبول 
نص القرآن وفهمه في يسر وإسماح، وفي غير تكلف ولا إسراف 
في التأويل، واالله عز وجل ينبئنا في القرآن أنه أنزل الكتابَ فيه 
آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات، وبأن الذين في 
قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، مع 
أن العلــم بتأويله موقوف على االله عز وجل وبأن الراســخين في 
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العلــم يقولون آمنا بــه كل من عند ربنا، وذلك في قوله عز وجل 
في سورة آل عمران: 

 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  gثن
z y x w v u t s r } | { ~ ے 
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ثم 
(آل عمران: ٧، ٨)
وهــذه هي المقالــة التي يجب على كل مؤمــن أن يقول بها 
ويتخذهــا دينا، ولســت أدري أيصل العقل إلــى أن يبلغ ما لم 
يبلغــه الآن مــن القوة أم لا، ولكن الشــيء المحقق هو أن عقل 
القدماء وعقل المحدثين من أصحاب الفلســفة والعلم لا يزال 
أضعــف وأقصــر باعًا من أن يصلا إلى استكشــاف حقيقة االله، 
أو البحــث عــن صفاته وإصــدار هذه الأحــكام التــي أصدرها 
الفلاسفة والمتكلمون، اغترارًا بالعقل واستجابة لما لا تنبغي 

الاستجابة له.
ليين من المحدثين كالمؤولين  ومن أجل هذا أقول: إن المُؤَوِّ
من القدماء قد اســتجابوا لعقولهم القاصرة واغتروا بها، وقالوا 
فيما ليس لهم أن يقولوا فيه، وطمعوا فيما ليس لهم أن يطمعوا 
فيه، ولو قد تواضع أولئك وهؤلاء، ووقفوا أنفسهم حيث تنتهي 

بهم قوتهم، لكان خيرًا لهم وللذين افتتنوا بهم من الناس.
وشــر آخــر.. ملأ حيــاةَ المســلمين فســادًا أي فســاد، وهو 
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الغلــو في التأويل إلى أبعد ما يتصور العقــل، وإلى غير ما يفهم 
صراحة مــن نصوص القرآن.. كهؤلاء الباطنيــة الذين زعموا أن 
العلم بالدين علمان: علم ظاهر وهو ما عليه الناس في كثرتهم، 
وعلــم باطن وهو ما هم عليــه وجعلوا يتركون ظاهر النص؛ لأنه 
لا يليــق إلا بعامة الناس ولا يلائم خاصتهم ثم يلتمســون للنص 
تأويلاً يخالف كل المخالفة ما يفهم منه لغة، وما فهمته جماعة 
المســلمين حين ســمعوا النبي يتلو عليهم القرآن ويبين لهم ما 
أنــزل عليهم، وغلــوا في ذلك كل الغلو حتى أحدثوا لأنفســهم 
دينًــا لا يدين به غيرهم من المســلمين فأفســدوا الدين والعقل 

معًا»(٩).
هكذا اتخذ طه حسين -من التأويل- هذا الموقفَ المحافظَ، 
الذي يستغربه أولئك الذين لم يدركوا هذا التطور الفكري الذي 

أحرزه الرجلُ في العديد من الميادين.
و- وغير النقد الشــديد للتأويل الباطنــي للنصوص القرآنية 
-الــذي أخرج أصحابه عــن الدين، والذي أفســد الدين والعقل 
معًا- رأينا طه حسين ينتقد التصوف الباطني ومذاهب الإشراق، 

ووحدة الوجود.. فيقول:
«...ولــم يلبث التصــوفُ أن تأثر بما عرف المســلمون من 
ثقافة الهند والفرس، ومن ثقافة اليونان خاصة وتحول الزهد من 
تفــرغ للعبادة وإمعان فيها إلى محاولــة الاتحاد باالله أو الاتصال 
به، أو معرفته من طريق الإشــراق ثــم اختلط التصوف بمذاهب 
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الباطنية فازداد تعقيدًا إلى تعقيد»(١٠).
ز- وبعد أن كان يقول: إن الحكم إنما يقوم على «المنافع»، 
لا علــى «الدين ولا علــى اللغة».. وأننا يجب أن نســير في هذا 
الحكم ســيرة الأوربييــن -الأجانب- رأيناه يرفض «هذا الشــر 
العظيــم» الذي جــاء به الأجانب، ويدعو إلــى إقامة الحكم على 
ما جاء به الدين واللغة العربية.. ويفضل النموذج الإسلامي في 
الفقــه علي نظيــره الروماني، فيقول: «ولــم يلبث الأمرُ أن صار 
إلى شر عظيم حين غلبت العناصر الأجنبية على شئون الحكم، 
فأقامــت هذه الشــئون على المنافع، غير حافلــة بما يأمر به االله 
من العدل والإنصاف والمســاواة والشعور المتصل بهذه الرقابة 
الرهيبــة التــي فرضهــا االله على النــاس.. ثم لم يكتــف الحكام 
الأجانــب بهذا كله، ولكنهم جهلوا اللغة العربية، فلم يقدروها 

قدرها، ولم يلتفتوا إلى أنها لغة القرآن والسنة والثقافة.. 
 ومــن أجل هذا كله غاضت تلك الينابيع الغزيرة التي كانت 
تمــد عقول الفقهاء بهذا الإنتاج الخصب الرائع، الذي لا نعرف 
أنه أتيح لأمة قديمة قبل الأمة الإســلامية، حتــى الأمة الرومانية 

التي برعت في الفقه وتعمقته».(١١)
ح- وبعد أن كان مــع الوطنية المصرية المجردة من العروبة 
والإســلام.. ثم مع الفرعونية الرافضة للعروبة والوحدة أو حتى 
الاتحاد مع العرب.. رأيناه يتحدث عن الوحدة الإسلامية وليس 
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فقــط الوحدة العربية.. وعن أن القرآن الكريم هو صانع الوحدة 
الإسلامية والعربية - قديمًا.. وحديثًا.. ومستقبلاً فيقول:

«...وإذا كان هناك الآن وحدة إســلامية عامة، أو شيء يشبه 
هــذه الوحدة فبفضــل القرآن وُجــدت، وبفضل القرآن ســتبقي 
مهمــا تختلف الظروف وتدلهم الخطوب(١٢)، وإذا كانت هناك 
وحــدة يحاول العرب أن يعــودوا إليها ويقيموا عليها أمرهم في 
الحيــاة الحديثة كما قامت عليهــا حياتهم القديمة، فالقرآن هو 

أساس هذه الوحدة الجديدة كما كان للوحدة القديمة»(١٣).
وبعد الإعراض عن التجديد الإسلامي، ونقد مذهب الأفغاني 
ومحمــد عبــده فــي الإحيــاء والإصــلاح.. والدعوة -بــدلاً من 
ذلك- للســير وراء النموذج الغربي.. رأيناه يُشِــيد بالمجددين 
المســلمين مثل الأفغانــي.. ومحمد عبــده.. وعلمــاء التنوير 

الإسلامي- فيقول:
«ولقــد أتيح للمســلمين، لحســن حظهم أفراد مــن العلماء 
فــي عصور مختلفة لم يجحدوا التقليــد جملة، وإنما حاولوا أن 
يُعمِلوا عقولهم ويثبتوا شــخصيتهم وينشروا النور من حولهم، 

وينظروا من علم القدماء فيما أعرض الناس عن النظر فيه.
وكان هــؤلاء العلمــاء يجدون نفــورًا منهــم وإعراضًا عنهم، 
وربما وجدوا تشــهيرًا بهــم ومقاومةً لهم، وربمــا أصابهم أذًى 

.QƒeC’G óà°ûJ :Üƒ£ÿG º¡dóJ (12)
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يكثــر أو يقــل باعتبار الظروف التي تحيط بهــم وتحيط بالناس 
من حولهم...

ي- وبعــد كتاب (مســتقبل الثقافة في مصــر) والدعوة إلى 
أن نســير ســيرة الأوربيين في الإدارة والحكم والتشــريع أعلن 
طه حســين أن القرآن دين وشــرع.. وأن مصادر التشــريع هي: 
القرآن والســنة والإجماع والاجتهاد.. فقال: «إن القرآن يشرع 
للمســلمين ما ينفعهم في الدنيا ويعصمهم من عذاب الآخرة إن 
استمســكوا به وأنفذوه على وجهه، فيشرع لهم من أمر الزواج 
والطلاق والميراث والوصية والبيع والشراء وغير ذلك ما تقوم 
عليــه حياتهم الاجتماعيــة وحياتهــم الفردية أيضًــا.. فكل ما 
يعرض للمســلمين من الأمر في حياتهم من المشــكلات يجب 
عليهم أن يردوه إلى االله ورســوله، يلتمسون له الحل في القرآن، 
فــإن وجدوا هذا الحل فهو حســبهم، وإن لم يجــدوه فعليهم أن 
يلتمســوه في ســنة النبــي صلى الله عليه وسلم، فيما صحت بــه الرواية عنه من 
قول أو عمل.. فإذا التُمس حل المشكلات في القرآن فلم يوجد 
والتُمــس في الســنة فلم يوجد، فالمســلمون يرجعون إلى أصل 
ثالث من أصول الأحكام في الدين، وهو إجماع أصحاب النبي.. 
فإن لم يجد المســلمون في القرآن ولا في الســنة ولا فيما أجمع 
عليه أصحاب النبي حلاً لبعض مشــكلاتهم فعليهم أن يجتهدوا 

رأيهم، ناصحين الله ورسوله وللمسلمين».(١٤)
.235 ,234 ,146¢U ≥HÉ°ùdG Qó°üŸG   (14)
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هكــذا تحــدث طه حســين عــن مصــادر التشــريع والحكم 
والسياســة في الدولة الإســلامية.. ففصل سنة ١٩٥٩م ما سبق 
أن أجمله ســنة ١٩٥٣م في لجنة وضع الدســتور عندما دعا إلى 
هيمنة القرآن الكريم على القوانين والدستور.. ولم تكن صدفة 
أن ذلــك العــام -١٩٥٣م- كان العام الذي حن فيه طه حســين 
لزيــارة مكة والمدينة، تلــك الزيارة التي آب فيهــا الغريب إلى 
الوطــن الذي صنع عقله وقلبه ووجدانــه وعواطفه كلها.. فوُلد 

-في هذه الرحلة الحجازية- ميلادًا جديدًا!
هكذا حدث التحول الحاسم لطه حسين مئة وثمانين درجة!

فبعــد أن كانــت طريق النهضة هــي وحدها طريــق النموذج 
الغربي -لا تعدد فيها.. ولا عدول عنها-.. أصبحت الطريق:

أن يثوب المســلمون إلى أنفســهم، ويُحيُوا تراثهم القديم، 
مضيفيــن إليــه العلــم الحديــث.. مــع التحذيــر مــن «العلــم 
الاســتعماري» الذي يقطع ما بين المسلمين وتاريخهم، والذي 
يُفنِيهم والأمم المستعمرة إفناءً.. أي أصبحت (الإسلامية) هي 

طريق اليقظة والنهوض.. وفي ذلك قال طه حسين:
«إنني أُلح على أن يثوب المســلمون إلى أنفسهم، ليصبحوا 
أكْفاءً لقدمائهم من جهة، وأندادًا للذين يحاولون أن يستذلوهم 
من جهة أخرى.. فالمســتعمرون في العصر الحديث يوشــكون 
أن يفرضــوا على المســلمين ضروبًا من العلم قــد تخرجهم من 
الجهل، ولكنها ستقطع الأســباب حتمًا بينهم وبين تاريخهم، 
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وتفنيهم في الأمم المستعمرة إفناء.. وسبل المسلمين إلى هذه 
اليقظــة الخصبــة واحدة لا ثانيــة لها، وهي أن يذكروا ما نســوا 
مــن تراثهم القديــم، لا ليقولوا إنهم يذكرونه بــل ليعرفوه حق 
معرفته، ويفقهوه جِدَّ الفقه، ويحسن المتخصصون منهم العلم 

بدقائقه وتيسيره لغير المتخصصين.
هــذه واحــدة، والثانيــة أن يســتدركوا مــا فاتهــم مــن العلم 
الحديث، ويبتغوا إليه الوســائل التي تتيح لهم أن يتحققوه كما 
تحققــه أصحابه، وأن يوطنوه فــي بلادهم، ويجعلوه مِلكًا لهم، 
وأن يبذلــوا من الجهد ما يمكنهم في يــوم قريب من ألا يكونوا 
عيالاً على المســتأثرين به، بل يشــاركون فيه مشــاركة الأنداد 
الأكفــاء.. وهذا الرقيّ متصل بالإســلام وحده.. فالقرآن وســنة 
النبــي صلى الله عليه وسلم وســيرة الخلفــاء الصالحين من المســلمين.. وعلم 
ل في الكتب، والذي لم ينشر إلا  العلماء المســلمين الذي سُــجِّ
قليلــه.. كل هذا مطلوبٌ العلمُ بحقائقه، وأن يتجاوز هذا العلمُ 
العقولَ الأفهامَ إلى القلوب والأمزجة، ويؤثر في الضمائر أعمقَ 
التأثيــر، ويؤثر في الســيرة الظاهرة للمســلمين أعمــق التأثير 

أيضًا».(١٥)
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في أواســط القــرن الســادس للمســيح كانت الأمــة العربية 
متخلفة أشــد التخلف بالقياس إلى الأمــم التي كانت تجاورها، 
لهــا في الجنوب بقايــا حضارة كانت قد درســت ولم يكن أهل 
الجنوب أنفسهم يعلمون من أمرها إلا أخلاطًا هي إلى الأساطير 

أقرب منها إلى الحق.
كانــوا يذكرون حِميَر وملوكها مــن التبابعة وكانوا يذكرون 
سبأ وكانوا يذكرون الأذواء بل كان الأذواء ما يزالون يحتفظون 
بشــيء من ســلطانهم يعيشــون في حصونهم ويتســلطون على 

أهلها وعلى من حولها فى حواضر الجنوب وبواديه.
وكانت هناك مع ذلك قبائل متبدية لا تخضع لأحد منهم وإنما 
تعيش عيشة الأعراب في بواديهم وكانت في الجنوب مدن كبار 
أو صغار فيها بقية من حضارة ولكنها لا تُغنِي عن أصحابها شيئًا.

ولم يكن الجنوب العربي خالصًا للعرب وإنما كان الحبشــة 
يتســلطون على جزء عظيم منه، وعجز العرب عن إجلاء هؤلاء 
المحتلين، فاستعانوا بالفرس على ذلك وأعانهم الفرس، ولكن 
لا ليردوا عليهم سلطانهم ولا ليخلصوا لهم وطنهم بل ليقوموا 

مقام الحبشة الذين أجلوهم.
وكان أهل الجنوب مع ذلك قد وصلت إليهم دعوة الدينين: 
اليهودي والمســيحي، وأكبر الظن أن يهوديتهم ومســيحيتهم 
كانتا تتأثران بجهلهم وغلبة البداوة عليهم كالذي ســنراه حين 

نتحدث عن شمال الجزيرة.
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ومهما يكن من شيء فمن الإسراف في الخطأ أن نظن أن أهل 
جنوب الجزيرة العربية في ذلك الوقت قد كانوا على شــيء ذي 
خطــر من الحضارة بمعناهــا الصحيح، ولكنهــم على كل حال 
كانوا يحيون حياة خيرًا من الحياة التي كانت تحياها سائر الأمة 

العربية في قلب الجزيرة وشمالها.
كانت لهــم بقية من زراعة وكانت تصــل إليهم تجارة الهند 
وأشياء من تجارة الحبشة والفرس وكان أهل الشمال كما سنرى 
يلمون بهم كل عام فينقلون ما عندهم من التجارة لينشروها في 
العالــم المتحضــر، وكان هذا كله يتيح لهم شــيئًا من ثراء فلم 

يكن عيشهم قاسيًا ولا غليظًا كعيش غيرهم من العرب.
وكان مــا ورثــوا من بقايا حضارتهم الدارســة ومــا وصل إليهم 
من الديانتين الســماويتين وما أتيح لهــم من هذا الثراء المتواضع 
كان كل ذلك قد جعلهم أرقَّ قلوبًا وأصفى طِباعًا من أهل الشمال 
ولكنهم على هذا كله كانوا متخلفين بالقياس إلى الأمم المتحضرة 

فكانت كثرتهم الكثيرة أمية وكان أقلهم يكتبون ويقرءون.
فإذا تركنا الجنوب إلى قلب الجزيرة العربية -أي إلى نجد- 
فالحياة القاسية والعيش الغليظ والجهالة المطبقة ونظام القبائل 

الذي يقوم على العصبية أكثر مما يقوم على أي شيء آخر.
ولــم يكن حال الشــمال فــي تهامة والحجاز خيــرًا من حال 
نجــد وإن وجدت في الحجاز مدن أو قــرى، كما كان يقال في 
تلك الأيام وإن عاش أهل هذه المدن أو القرى عيشة الاستقرار 
والدعة لا يرحلون عن مدنهم أو قراهم تتبعًا للغيث والتماسًــا 
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للكلأ وإنما يرحلون تجارًا إلى الجنوب في الشتاء وإلى الشمال 
في الصيف، كما يحدثنا بذلك القرآن الكريم عن قريش.

كان لأهــل الطائف وأهل يثرب شــيء من زراعــة ولكن حياتهم 
كانــت تقــوم علــى زراعتهم هــذه اليســيرة وعلى تجارتهــم أيضًا 
وكانــت حياة مكة تقوم على التجارة من جهة وعلى الحج من جهة 
أخرى يفد إليها العرب من أقطار الجزيرة في موسم الحج فيقضون 
نسكهم ويتَّجرون أيضًا وتنتفع مكة بما يحملون من ألوان التجارة.
ومــن حول هذه المدن أو القرى كانــت البوادي بما فيها من 
شــظف العيش وقســوة الحياة؛ والتنقــل في التمــاس المراعي 
والخصومــات المتصلة التي تثيرها العصبيــة بين القبائل والتي 
تنتج الغارات والحروب ومع ذلك فلم يستطع أهل هذه المدن أو 
القرى أن يَبرَءوا من العصبية ولا أن يعيشــوا عيشة المتحضرين 
بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة وإنما كانت العصبية قوام حياتهم 
يعيشــون عيشــة القبائل في البادية وقد تثار بينهم الخصومات 

وقد تشب بينهم الحروب.
وكان هــذا كله يســتتبع كثيــرًا من جفاء الأخــلاق وغلظ القلوب 
بحيث لم تكن حياة أهل القرى تمتاز من حياة أهل البادية إلا بشيء من 
ثراء كانت تستأثر به قلة من الأغنياء، الذين يتسلطون على من يعيش 

معهم من الناس تسلطًا لا يخلو من عسف وظلم وأثرة واستعلاء.
وكانت اليهودية قد اســتقرت في شمال الحجاز لأسباب 
لا نحققها ولا يبينهــا التاريخ، فإلى جانب الأوس والخزرج 
فــي يثرب كانــت تعيش قبائل يهودية، وفــي خيبر كذلك، 
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وهــذه القبائــل اليهودية كانت تحيا نفــسَ الحياة التي كان 
العرب يحيونها من حولها قليل من حضارة وكثير من بداوة.

وكانت كثرة اليهود في الحجاز أمية كالعرب لا يقرأ ولا يكتب 
منهــم إلا أحبارهــم وكان هؤلاء الأحبار أقرب إلــى الجهل منهم إلى 
العلم وقليل منهم من كان يحسن العلم بدينه فكيف بسائر اليهود!

وسنرى فيما يأتي من هذا الحديث كيف صور القرآن الكريم 
جهل اليهود من أهل الحجاز بدينهم وكتابهم ولسنا نعلم -على 
ســبيل التحقيق- متى وصلت بعــض القبائل العربية إلى أطراف 

الشام وأطراف العراق.
ولكن المحقــق أن العرب في ذلك العصر الذي نتحدث عنه 
كانوا قد جاوزوا الجزيرة العربية شــمالاً إلى الشــام واســتقروا 
فــي أطرافه وأنهــم كذلك كانوا قد جاوزوا جزيرة العرب شــرقًا 
إلــى العراق وإلى الجزيرة وغلبت النصرانية على أولئك وهؤلاء 
ولكنهــا كانــت نصرانية خاصــة يجهل أصحابهــا حقائقها ولا 

يكادون يعرفون منها إلا مظاهر وصورًا.
وكما أن الإمبراطوريــة البيزنطية قد حمتْ هؤلاء العربَ في 
الشام واتخذت منهم حرسًا للحدود بينها وبين الجزيرة العربية 
وجعلت منهم ملوكًا وســادة وأجزلت لهم العطاء ويســرت لهم 
ســبل العيش فكذلــك صنعــت الإمبراطورية الفارســية بالعرب 
الذين اســتقروا في العراق، اتخذتهم حرسًا للحدود بينها وبين 
الجزيــرة العربية وجعلت منهم ملوكًا وســادة وملكت بعضهم 

وأغدقت عليهم العطاء.
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وإذن فقــد عرف العرب النصرانية في الشــام والعراق وربما 
عرفوهــا فــي مكة أيضًــا وفي الطائــف بفضل التجــارة من جهة 
وبفضــل مــن كان يصل إليهم من الرقيق مــن جهة ثانية وبفضل 
بعض التجار الذين غامروا بأنفسهم وبتجارتهم فوصلوا إلى مكة 
واســتقروا فيها وكذلك عــرف العرب المســيحية في الجنوب 
فــي مدينة نجران التي اضطهد المســيحيون مــن أهلها وعذبوا 
فــي دينهم كما يحدثنــا المؤرخون وعرف العــرب اليهودية في 

جنوب الجزيرة وشمالها.
فليــس صحيحًــا إذن أن الأمة العربية في ذلــك العصر كانت 
تعيــش في عزلــة لا تعرف مــن أمر الأمــم المجاورة لها شــيئًا، 
فاليهوديــة والمســيحية لم تتنــزلا على أهل الجنــوب ولا على 
أهل الشــمال من السماء وإنما جاءتا أولئك وهؤلاء من الاتصال 

بالأمم المتحضرة المجاورة.
وليــس من شــك فــي أن بعــض العــرب الذين جــاوروا الفرس 
وخضعوا لســلطانهم خضوعًا ما، قد عرفوا المجوســية الفارسية 
واتخذوهــا لهــم دينًا، وقد يقــال إن أهل البادية فــي نجد وتهامة 
والحجاز كانوا بمعزل من هذا كله قد انقطعوا لأنفســهم وفرغوا 
لحياتهم تلك الغليظة القاسية، ولكن هذا أيضًا لا يستقيم؛ فمن 
عــرب البادية والقرى ظهر شــعراء كانوا يُســمون بعرب الشــام 
وعرب العراق ويأخذون جوائز ملوكهم وســادتهم ويعودون بعد 

ذلك إلى قومهم في البادية فيحدثونهم بما رأوا وما سمعوا.
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وهذه التجــارة المتصلة بين أهل القرى وبين الأمم المجاورة 
ف العرب كثيرًا من شــئون الفرس والروم  كانــت جديرة أن تعرِّ

والحبشة أيضًا.
ولأمرٍ ما تنصر أفراد من قريش كورقة بن نوفل وزيد بن عمرو، 
ولأمر ما نجد فيما ينســب إلى بعض الشــعراء فــي ذلك العصر 
مــن الشــعر ما يدل علــى أنهم قد عرفــوا أطرافًا من المســيحية 
واليهوديــة كالذي نجده عند النابغــة الذبياني وعند زهير وعند 
الأعشــى وعند أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما 

روى الشيخان: «كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم».
ونحن لا نجد عند شعراء هذه الأطراف من الديانتين اليهودية 
والمسيحية فحسب وإنما نجد عندهم -إن صح ما ينسب إليهم 
من الشــعر- وصفًــا لأطراف مــن حضارة تلك الأمــم كوصفهم 

لمجالس اللهو والشراب والغناء وغير ذلك.
فعزلة الأمة العربية إذن سخف من السخف لا ينبغي أن يُقبَل أو 
يُطمَأن إليه، وكل ما في الأمر أن قلب الجزيرة العربية وشمالها 
لم يخضعا لسلطان أمة متحضرة وإنما خُلِّي بينهما وبين الحياة 
الحرة يحياها أهلهما كما يريدون أو كما يســتطيعون فعاشــوا 
عيشــتهم تلك الغليظــة الجافية لم تصل إليهــم الحضارة وإنما 
وصلــت إليهــم أطراف منهــا فهمــوا بعضها وقصــروا عن فهم 
بعضهــا الآخر، فســيطرت عليهــم جاهليتهم بكل مــا فيها من 

الآثام والشرور والمنكرات.
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وكان لهم دين غليظ كحياتهم هو هذه الوثنية الساذجة 
الغليظــة التي لــم تفكر فيها عقولهم ولــم تمتزج بقلوبهم 
وإنمــا كانــت أخلاطًا ورثوها عــن آبائهم فلم يغيــروا منها 
شــيئًا، بل أنكروا كل من حاول أن يغير منها شــيئًا كالذي 
صنعــت قريــش بزيد بــن عمرو حيــن أظهر الســخط على 

دينها.
وإذا أردنــا أن نحلل هــذا الدين الذي كانــت العرب تدين به 
فــي غير فقه ولا تعمق فســنرى أولاً أنهم لم يكونوا ينكرون أن 
للســماوات والأرض وما فيهن خالقًا هــو الإله الأعظم، واقرأ إن 

شئت قول االله عز وجل:
ثن¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ثم 

(لقمان: ٢٥)
ثم اقرأ إن شــئت هــذا البيت الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم من شــعر 

لبيد فيما روى الشيخان:
ألا كـل شيء مـا خـلا االله باطـلُ          وكــــل نعيــــم لا محــالة زائــــل
ولكن علمهم بوجود االله كان ساذجًا لم يبلغ أعماق قلوبهم 
ولم يصل إلى دخائل ضمائرهم ولم يمتزج بنفوسهم فاتخذوا 
مــن دون االله آلهة قريبة منهــم يرونها بأبصارهم ويلمســونها 
بأيديهــم بل قد يصنعــون كثيرًا منها بأيديهــم كهذه الأصنام 
التــي كانــوا يتخذونها مــن الحجــارة أو من الخشــب وكهذه 
الأشــجار التــي كانوا يعظمونهــا ويطيفون بها ثــم لم يكتفوا 
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بذلــك بــل اعتقــدوا أن الأرض التــي يعيشــون عليها ليســت 
خالصــة لهم وإنما يعيش عليهــا معهم كائنات أخرى حية هي 
أقوى منهم قوة وأشــد منهم بأسًــا كائنــات لا يرونها ولكنهم 
قد يســمعونها وقد يخيل إليهــم أنهم يرون آثارها وهي كانت 
-فيمــا زعمــوا- تخالــط آلهتهم وتجــري علــى أيديها بعض 
الأحــداث وربما خالطــت أفرادًا منهم فأنطقتهم بأشــياء فيها 
أنباء بما كان وأنباء بما سيكون، وهذه الكائنات هي الجن أي 
الكائنات المستخفية المســتورة التي لا يراها الناس ولكنهم 
يرون -فيما زعموا- بعض ما تفعل ويتلقون منها -فيما زعموا 

أيضًا- بعض ما تقول.
ربما اعتقــدوا أن الآلهــة التي كانوا يتخذونها ليســت 
في أنفســها خالقة لشــيء ولا مدبّرة لشيء ولكنها واسطة 
بينهــم وبين الإلــه الأعظم الذي خلق الســماوات والأرض 
والــذي يدبــر الأمر كله فهــم لا يعبدون هــذه الآلهة لأنها 
تســتطيع وحدها أن تنفعهــم أو تضرهم وإنمــا يعبدونها 
لتشــفع لهم عند االله ولتقربهم إلــى االله زلفى كما نقرأ في 

القرآن الكريم.
فهم مشركون لا يجحدون االله ولا يعبدونه وحده وإنما يعبدون معه 

آلهة أخرى يتخذونها واسطة بينهم وبينه.
وتمضي القرون على هذا النحو من الوثنية فتضاف إليه على 
مر الزمان الخرافات والسخافات وإذا هم يقربون إلى آلهتهم 
كأنهم يرشــونها لتشــفع لهم عند االله وهم يستشــيرونها في 
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أكثر أمرهم ويستقســمون عندها بالأزلام وهم يرضون عنها 
حيــن ترضيهم ويســخطون عليها حين تســخطهم لا يخطر 
لهم أنها أعجز من أن ترضي أو تســخط وإنما يحاولون الأمر 
ويســتعينون بآلهتهم فــإن تم لهم ما حاولوا مــن الأمر رضوا 
وزعموا أن الآلهة قد ســمعت لهم وأجابتهم إلى ما طلبوا وإن 
لم يتم ما حاولوا ســخطوا وزعموا أن آلهتهم لم تستجب لهم 

ولم تعنهم.
كذلــك كانــت هــذه الوثنيــة ســاذجة إلــى أقصــى حدود 
الســذاجة سخيفة إلى أبعد غايات الســخف ولم يفكر هؤلاء 
العــرب الوثنيون فيما يمكن أن يكون بعد الموت، بل قدروا 
أن لهــم حياتهــم هذه التــي يحيونها علــى الأرض وأن آلهتهم 
وسطاء بينهم وبين االله على أن يقضوا آرابهم وينفقوا حياتهم 
هذه كأحســن ما يحبون، فــإذا أدرك الموت جيلاً منهم مضى 
لسبيله وجاء جيل بعده وقد ورث عنه دينه وآراءه في االله الذي 
خلــق الســماوات والأرض وفي هــذه الآلهة التي تســعى لهم 
عنــد االله فيما يريدون من الخير وفي رد ما يخافون من الشــر 

والمكروه.
وكثيــر مــن هــؤلاء العــرب الوثنييــن كانــوا يتصلــون 
بالمســيحيين واليهــود يســمعون منهــم ويقولــون لهــم 
ويعاملونهم في شئون الحياة على اختلافها، ولكنهم على 
ذلــك لا يتأثرون بمــا يرون مــن دينهم ومــن مذاهبهم في 

الحياة.
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ولا أكاد أشــك فــي أن وثنية أهل مكة لــم تكن صادقة ولا 
خالصــة، وإنمــا كانــوا يتجــرون بالدين كما كانــوا يتجرون 
بالعــروض التــي كانــوا يجمعونها مــن الجنوب ومــن أنحاء 
الجزيــرة العربية لينقلوها إلى أقطــار أخرى من الأرض كانت 
محتاجــة إليهــا فهم كانــوا أزكى قلوبًــا وأنفذ بصيــرة وأكثر 
ممارســة لشــئون الحيــاة فــي قريتهم تلــك وفــي غيرها من 
المواطــن التــي كانوا يختلفــون إليها بتجارتهــم، وهم كانوا 
بحكم ممارســتهم للتجارة يتصلون بأمم متحضرة في الشــام 
ومصر وفي العــراق وبلاد الفرس أيضًا، وكانوا يرون مذاهب 
هــذه الأمم في الحياة ومذاهبهم في الديــن أيضًا فلم يكن من 
الممكن أن يؤمنوا لهذه السخافات التي كان يؤمن بها العرب 

الوثنيون.
فــإذا أضفت إلى ذلــك أن الكعبة كانت بيــن ظهرانيهم وأن 
العرب كانوا يحجــون إلى هذه الكعبة من جميع أنحاء الجزيرة 
وأنهــم لم يكونــوا يأتون مكة للحــج وحده وإنمــا كانوا يأتون 
للحج والتجارة أيضًا في تلك الأســواق التي كانت تقام كل عام 
قريبًــا من قريتهــم - عرفتَ أنهــم إنما كانوا يظهــرون الإيمان 
بتلــك الوثنيــة والتعظيم لتلــك الآلهة ترغيبًا للعــرب في الحج 

وتحقيقًا لمنافعهم منه.
والــذي نراه مــن حيـــاة قـريـــش قبيــل الإســلام وحين 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يدلنا أوضح الدلالة وأقواها على أنهم 
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لم يكونــوا أهل إيمان ولا أصحاب ديــن، وإنما كانوا قبل 
كل شــيء أصحاب تجارة يســعون فيها عامهم كله تسافر 
قوافلهــم في جمع العروض ثم تعود فتســتقر في مكة وقتًا 
لتســافر بعد ذلك بهذه العروض تحملهــا إلى الآفاق، ولم 
يكونوا يؤثرون على تجارتهم شــيئًا، ولم يكن يشغلهم إلا 
التفكير في جمع المال من أغنيائهم وأوساطهم وفقرائهم 
أيضًا لجلب العروض ثم بيعها وجلب عروض أخرى لبيعها 
في الجزيرة العربية نفسها وفي توزيع الأرباح التي تحققها 
التجــارة على أصحــاب الأموال فكانوا ينفقــون عامهم في 
أخذ وعطاء وانتقال واستقرار يتحدثون في المال والتجارة 
إذا لقــي بعضهــم بعضًا ويفكــرون في المــال والتجارة إذا 
ت في  خلوا إلى أنفســهم وإذا شــغفت النفوس بالمال وجدَّ
جمعه واســتثماره شُــغلت به عن كل شــيء، وملك عليها 
أمرها كله وأوشــك أن يكون لها إلهًا تعبده وحده لا تشرك 

به شيئًا.
والمال فتنةٌ لقلوب الرجال يفســد عليها كل شيء، ويوشك 
أن يصرفهــا عن كل خير، وكذلك كانت قريش في ذلك العصر 
مؤمنة بالمال مذعنة لســلطانه لا يعنيها إلا أن تستثمره وتكثره 
وتضيف بعضه إلى بعض وتستمتع أثناء ذلك بما يمكن أن يتيح 

لها من طيبات الحياة وخبائثها أيضًا.
فقريــش كانــت تحب التــرف بمقدار مــا يتــاح لمثلها منه، 

وتحب التسلط بشرط ألا ينقص من مالها شيئًا.
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وإذا أردتَ أن تصور مكة كما كانت في ذلك العصر فاذكر 
مدينة مــن مدن الفينيقيين الذين لم يكــن يعنيهم إلا التجارة 
والمــال، واذكــر بعــد ذلك أن المــدن الفينيقية لــم يكن في 
واحــدة منها بيت يجمع الناس إليه من الآفاق كما كان الحال 

في مكة.
وكان ســكان مكة فــي ذلك العصر يأتلفــون من طبقات 

ثلاث:
- طبقــة لها كل الحقــوق وهي قريش تســتند حقوقها 
إلى ما كانت ترى من شــرف أصولها أولاً ومن أنها صاحبة 
البيــت ثانيًــا وكانــت هــذه الطبقة الشــريفة المســتأثرة 
بالحقوق كلها تنقســم في نفســها إلى: فئة الأغنياء أولي 

الثراء العريض.
- وفئة الذين يملكون من المال ما يتيح لهم أن يتجروا سواء 

سافروا للتجارة أو اكتفوا بإعطاء أموالهم للمتجرين.
- وفئة أخرى فقيرة قد تملك القليل وتتجر فيه وقد لا تملك 

شيئًا فهي مضطرة إلى أن تعمل لتعيش.
وهــذه الفئات الثلاث من قريش كلها متســاوية في الشــرف 
وفي الاســتمتاع بالحقوق وهي من أجل ذلــك تكون فئة ممتازة 

لطبقة السادة.
وتأتي بعدها طبقــة أخرى طبقة الحلفاء وهم ناس من العرب 
على اختلاف قبائلهم أووا إلى مكة ليأمنوا فيها فهي مدينة حرام 
يأمــن اللاجئ إليها مهما تكــن جنايته وجرائره على قومه وناس 
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مــن العرب آخرون تســامعوا بغنى قريش ودعــة الحياة في مكة 
فأقبلوا يبتغون فضلاً من رزق.

وكل هــؤلاء وأمثالهم لم يكن يتاح لهم المقام المطمئن 
فــي مكــة إلا إذا حالفــوا حيًا مــن أحياء قريــش أو فردًا من 
أفرادها فهم أحرار إذا حفظوا حق الحلف والجوار تحميهم 
قريــش فيأمنــون ويســعون في الــرزق ولكنهم ليســوا من 
قريش وإنما هم طبقة دونها تعيش في ظلها ولا تشارك في 

حقوقها.
وطبقة ثالثة: هي الرقيق الذي لا حق له حتى في نفسه يملكه 
ســيده كما يملك ما في بيته من أداة يســخره فيما يريد من أمره 
كما يشــاء ليس له أن ينكر ولا أن يعترض وإنما عليه أن يســمع 
ويطيع، وســيده يملك أن يحــرره بالعتق كما يملك أن يبيعه أو 
يهبه، كما يملك أن يعاقبه أشــد العقوبة وأيسرها وله عليه حق 
المــوت والحياة ولكن قريشًــا لــم تكن تغلو في اســتعمال هذا 

الحق.
اذٌ من  وإلى جانب هذه الطبقات الثلاث كان يعيش بمكة شُذَّ
الآفاق ليسوا عربًا ولكنهم عجم من أمم مختلفة أقبلوا متجرين 
بتجارة تحتاج إليها الطبقة الغنية والوســطى، بعض هؤلاء كان 
يتجر باللهو: يســقي الخمر ويُســمِع الغنــاء ويُلهِي من احتاج 
إلى اللهو من شباب قريش بألوان من المتاع ليس من السهل أن 
يوجــد في البيئات العربية، وبعضهم كان يتجر بالنقد يصرف 

الدنانير والدراهم ويقوّم الذهب والفضة بهذين النقدين.
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وكان هــؤلاء الأجانــبُ يعيشــون في أمن لا يعــرض لهم أحد 
بمكــروه لمكان الحاجة إليهم وأكثرهم كانوا من المســيحيين 
أقبلوا من بلاد الروم وربما كانوا ينفعون قريشًــا بما يحدثونهم 
مــن أحاديث بلادهم وبمــا يفتحون لهم في هــذه الأحاديث من 

أبواب التجارة والربح.
كذلــك كانت تعيــش مكة في ذلــك العصر يضطــرب فيها 
هؤلاء الســكان على اختــلاف طبقاتهم ومنازلهم وأجناســهم، 
وواضــح أن أكثر الرقيق لم يكونوا عربًا فلم تكن قريش صاحبة 

حرب لأن المال والتجارة لا يحبان الحرب.
فكانــت تشــتري هــؤلاء الرقيق فيمــا كانت تشــتري من 
العــروض وربما اتجرت فيهم أحيانًا ولكنها كانت تشــتريهم 
فــي أكثر الأحيــان لمنافعهــا ومآربهــا وحاجاتهــا المختلفة، 
وواضــح أن هــؤلاء الرقيق لــم يكونــوا يدينون دين ســادتهم 
وإنمــا كان منهم المســيحي واليهودي والمجوســي حســب 
البلاد التي نشــئوا فيها واجتلبوا منها، ومن الطبيعي أن أغنياء 
قريــش وأهل الطبقة المتوســطة منهم لم يكونــوا يعملون إلا 
في التجارة فكان الرقيــق يكفونهم حاجاتهم اليومية: يرعون 
عليهــم ما كانــوا يملكون من الإبل والغنــم ويُعنَون بما كانوا 
يملكــون من الخيل ويعملون فيما كانــوا يملكون من الأرض 
خــارج مكــة فــي الطائف أو فــي غيرهــا ويقومــون بخدمتهم 
فــي دورهــم ويخدمونهم في أســفارهم في الصيف والشــتاء، 
وربمــا كان بعضهم يحســن حرفة من الحرف فكان ســادتهم 
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يســخّرونهم في اصطناع حرفهم هذه والاكتســاب منها على 
أن يكون كســبهم لســادتهم لا يملكون لأنفســهم شيئًا إلا ما 

يقوتهم ويقيم أودهم.
وكذلــك اجتمعتْ في مكة أجنــاسٌ مختلفة من الناس وألوان 
مختلفــة مــن الديانات وكان مــن الطبيعي أن يؤثر هــذا كله في 

حياة قريش.
وليس شيء أشد تأثيرًا في حياة الناس من اتصالهم بالأجناس 
المختلفة ذوي الحضارات والديانات المختلفة، وهذا هو الذي 
يفسر لنا ما امتازتْ به قريش من العرب كافة -في ذلك العصر- 
من ذكاء القلوب وسعة الحيلة ونفاذ البصيرة وبُعد النظر وحسن 
السياسة لأمورها كلها والبراعة في القيام على المال واستثماره 

وفي فهم الناس والنفوذ إلى أعماقهم.
ولكن قريشًــا على ذلك كانت تســكن قرية في واد غير ذي 
زرع، قرية منقطعة انقطاعًا تامًا من البلاد المتحضرة، كل شــيء 
كان يؤهل قريشًــا وقريتهم للحضارة وللحضــارة الممتازة لولا 

هذا الانقطاع الذي فرض عليها.
ومــن الحق أن قريشًــا كانت تتصــل اتصالاً منتظمًــا بالبلاد 
المتحضرة بحكم أســفارها في التجــارة ولكن الحضارة لا تنقل 
مــن مكان إلى مكان كما تنقل العروض وإنما تنشــأ في بيئة من 
البيئــات تنبت مــن الأرض ثم تقوى وتشــتد ويزيدهــا الاتصالُ 

بالأمم المتحضرة نموًا وازدهارًا.



-٤٧-

©μ®
كذلك كانت تعيش قريش في القرن السادس للمسيح، 
ليس من اليســير أن نحدد لها نظامًا مــن نظم الحكم التي 
يعرفهــا النــاس فلــم يكن لهــا ملك ولــم تكــن جمهورية 
أرســتقراطية بالمعنــى المألــوف لهذه الكلمــة، ولم تكن 
جمهوريــة ديمقراطيــة بالمعنــى المألــوف لهــذه الكلمة 
أيضًا، ولم يكن لها طاغية يدبر أمورها على رغمها، وإنما 
كانت قبيلة عربية قد احتفظت بكثير من خصائص القبائل 
البادية. فهي منقسمة إلى أحياء وبطون وفصائل، والتنافس 
بين هذه الأحياء والبطون والفصائل قائم يشتد حينًا ويلين 
حينًــا آخــر ولكنــه لا يصل إلــى الخصومــات الدامية كما 
كانــت الحال في الباديــة، وأمور الحكم -إن صح أن يذكر 
لفظ الحكم- تجري كما كانت تجري في القبيلة البادية. 
وكل مــا وصلت إليه قريــش من التطور في شــئون الحكم 
هو أنها لم يكن لها ســيد أو شــيخ يرجع إليه فيما يشــكل 
من الأمر وإنما كان لها ســادة أو شيوخ يلتئم منهم مجلس 
فــي المســجد الحرام أو في دار النــدوة وأمام هذا المجلس 
تعرض مشــكلات التجارة وتعرض المشكلات التي تكون 
بين أحيائها، وقد تعرض المشــكلات التي تثار بين الأفراد 

إن بلغت من الخطر أن تثير خصومة بين حين أو أكثر.
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ومضى أمر قريش على هذا النحو إلى آخر العصر الجاهلي.
وكأنهــا أحســت قبيل البعثــة أن هذا النظــام لا يكفل العدل 
الشامل الذي يطمئن إليه الأقوياء والضعفاء جميعًا وإنما يكفل 
العدلَ بين السادة وأنصاف السادة ويخلي بين هؤلاء وبين شيء 
مــن الظلــم يقع على الضعفاء مــن الحلفاء وممــن أووا إلى مكة 

ليقيموا فيها إقامة تقصر أو تطول.
ومن أجل هذا اجتمعتْ طائفةٌ من خيار هؤلاء السادة وأقويائهم 
وتحالــف أعضاؤها على أن يرفعوا الظلم ويقوموا دون المظلوم 
حتــى ينتصف مــن الظالــم ودون الضعيف حتى يأخــذ حقه من 
القوي. وهذا الحلف هو المعروف بحلف الفضول الذي شــارك 
فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيمن شارك فيه من بني هاشم قبل البعثة وقد ذكر 

النبي بعد ذلك هذا الحلف وأثنى عليه.
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وكانــت ثقيف تعيــش نحو هذه العيشــة في الطائــف إلا أن 
أمرهــا لم يكــن كأمر قريش على الحج والتجــارة. فلم يكن إلى 

الطائف حج لمكان الكعبة من مكة.
وكانت ثقيف قد رُزقت شيئًا من الخصب فاصطنعت الزراعة 
وزراعة الفاكهة خاصــة، واعتمدت أو كادت تعتمد في تجارتها 
على قريش، فكانت قريش تشــتري عروض الطائف وتنشــرها 
فيما تنشــر من تجارتها، وربما أســهم بعض الأغنياء من ثقيف 
بأموالهــم فــي تجارة قريــش. فكانوا كغيرهم مــن أهل مكة في 

ذلك.
على أن شــيئًا من حسن الصلة كان قائمًا بين قريش وثقيف، 
فــكان بينهم الصهر من جهة، وربما اشــترى بعض الأغنياء من 
قريــش أرضًا بالطائــف واغترس فيها الحدائــق والكروم، وربما 
اتخذ بعض الأغنياء من قريش لأنفسهم دورًا في الطائف يفزعون 
إليها من مكة بحيث نســتطيع أن نقطع بأن قريشًــا وثقيفًا كان 
بينهما شــيء يشــبه الحلف ويقوم على المصالح المشتركة في 

الزراعة والتجارة جميعًا.
ولم تكن ثقيف على قوتها في الجاهلية تمتاز بمثل ما كانت 
قريــش تمتاز به مــن ذكاء القلوب ونفاذ البصيــرة وإنما كانت 
ثقيف تمتاز بشــيء من القــوة والمنعة وتمتــاز بالمكر والدهاء 

وحسن المداورة والبراعة في الكيد للخصم أو العدو.
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أمــا يثرب فقد كان شــأنها يختلف عن شــأن هاتين القريتين 
اختلافًا شــديدًا فهــي أولاً بعيدة عنهما بعدًا يحــول بينها وبين 
مشــاركتهما فــي كثيــر أو قليل من الأمــر، وهي ثانيًــا لم تكن 
خالصــة لقبيلة واحــدة كما كانــت مكة خالصــة لقريش وكما 
كانــت الطائف خالصــة لثقيف وإنما كان يســكنها قبيلتان من 
العــرب ترجعان إلى أصل يمني واحد ولكنهما تختصمان دائمًا 
ويشــتد التنافس بينهما أحيانًا حتــى يورطهما في حرب تتصل 

وقتًا طويلاً.
وهاتــان القبيلتان هما الأوس والخــرزج وكانت كل قبيلة 
منهمــا تُمضِــي أمورها علــى طريقة القبائل لا يفــرق بينهما 
وبين أهل البادية إلا أنهما مستقرتان في مدينتهما لا تنتجعان 
الغيــث وإنما تنتظرانه ولا تتنقــلان في التماس الكلأ. وكلتا 
القبيلتين كانتا تعيشــان على الزراعة وعلى اســتثمار النخل 

خاصة.
ثم هناك فرق آخر بين يثرب من جهة وبين مكة والطائف 
من جهة أخرى وهو أن يثرب لم تكن خالصة لأهلها من العرب 
وإنما كان اليهود يشــاركونهم فيها. وكانت المعاملات في 
الزراعــة والتجــارة تجري بين اليهود وبيــن هاتين القبيلتين 
بحكــم الجــوار والاشــتراك فــي الأرض وفــي المصالح على 
اختلافهــا، وكان لكل قبيلــة من الأوس والخــزرج حلفاؤها 
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مــن اليهود يحاربــون معهــا إن حاربت ويســالمون معها إن 
سالمت.

ومــن أجــل هذا كلــه كان الفــرق عظيمًا بين أهــل يثرب من 
العــرب وأهل مكة والطائف، فأهل يثرب أصحاب زراعة متصلة 
يزرعون ليعيشوا ولا يكادون يتجرون خارج الجزيرة العربية إلا 
قليلاً، وهم بعد ذلك مخالطون لأهل الكتاب من اليهود مخالطة 

متصلة.
فــلا غرابة في أن يؤثر هذا كله في أخلاقهم وفي طبائعهم 
فيجعلهم ألين عريكة وأرق شمائل وأسمح أخلاقًا. ولكنهم 
علــى ذلــك ظلــوا كغيرهم مــن العــرب مشــركين يعبدون 
الأوثان ويؤمنــون بكثير مما كان أهل البادية يؤمنون به من 
السخافات والخرافات، وظلوا كغيرهم من العرب يعظمون 
البيــت الحرام بمكة ويمجدونه في الموســم مع غيرهم من 

الحجيج.
وكانــوا فــي هذا العصر الــذي نتحدث عنه قــد بلغ منهم 
الجهــد لكثــرة الاختلاف بيــن القبيلتين وما كان ينشــأ عن 
ذلــك من الخصومات والحروب، ثم لأن اليهود على ما كان 
بينهم وبيــن القبيلتين من الجوار واشــتراك المصالح كانوا 
يستظهرون على هؤلاء العرب الجهال الأميين، يستظهرون 
عليهــم بما عندهم من كتــاب، وبما لهم من دين مهما يكن 
أمــره فقد كان أرقى من هذه الوثنية الغليظة التي كان العرب 

يدينون بها.
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وليــس غريبًا -بعــد هذا الذي عرض عليــك في إيجاز من 
شــئون الأمــة العربيــة في وبرهــا ومدرها- أن تنشــأ عن هذه 
الحيــاة التي كانوا يحيونها أخلاق غليظة كغلظ هذه الحياة، 
وعادات منكرة كنكر هذه الحياة أيضًا، فهؤلاء الذين يعبدون 
الأصنــام التي يصنعونها بأيديهم، ويعبدون الأشــجار التي لا 
يتحرجــون من أن ينتفعوا بثمارهــا وغصونها إن احتاجوا إلى 
ذلــك، لا ينتظــر منهــم أن تصفــو طباعهم وتمتــاز أخلاقهم 
وتلين قلوبهم وتحسن شمائلهم بل عكس هذا كله هو الذي 

ينتظر منهم.
فــإذا أضفت إلى ذلك ما كانت البــداوة تفرض على أهلها 
من الفقر والعوز وقســوة الحيــاة وأن أهل القرى إنما هم قوم 
عاشــوا بــداة أولاً ثم اســتقروا فــي قراهم بعد ذلــك دون أن 
يضيعــوا من خصائص البداوة إلا أقلها. فليس غريبًا بعد هذا 
كلــه أن نعرف من عادات هؤلاء العــرب ما نعرف من الغلظة 
والقســوة والجفاء وليس غريبًــا أن نعرف أنهم كانوا يقتلون 
أولادهم خشــية الفقر والإملاق. ويئدون بناتهم خشية الفقر 
والإمــلاق والعــار أيضًــا. وليس غريبًــا أن نعــرف أن العلاقة 
بين رجالهم ونســائهم لم تكــن مهذبة ولا نقية ولا مبرأة مما 
يعاب، إلى غير ذلك من العادات الكثيرة التي غيرها الإسلام 

وحفظ الشعر منها شيئًا غير قليل.
ومــن الطبيعــي أن أهل القرى كانــوا أرق طباعًــا من أهل 
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البادية إلى حد ما، فلســنا نعرف أن أهــل مكة أو الطائف أو 
يثــرب كانوا يقتلــون أبناءهم أو يئــدون بناتهم، حال بينهم 
وبين هذا ما أتيح لهم من لين العيش وسعة ذات اليد. ولكن 
أهــل القرى كانــوا قلة ضئيلــة بالقياس إلى أهــل البادية فلا 

ينبغي أن يتخذوا عنوانًا لهم.
ومهما يكن من شــيء فقــد كان أهل الوبــر وأهل المدر 
ســواء في وثنيتهم تلك الغليظة، لم يــكادوا يتأثرون تأثرًا 
ذا بال بمن جاورهم من اليهود والنصارى. وعسى أن يكون 
اليهــود والنصــارى الذين اســتقروا بين العرب هــم الذين 
تأثروا بالحياة العربية وغلظها وما كان يشوبها من العادات 

والأخلاق.
فقــد يكون مــن النافع حقًــا أن نقيــس نصرانية نجــران إلى 
النصرانية التي كانت منتشــرة فــي البلاد المتحضرة وأن نقيس 
يهودية يثرب وخيبر إلى يهودية اليهود الذين كانوا متفرقين في 
البــلاد المتحضرة أيضًا. كلا الدينيــن انقطعت الصلة أو كادت 
تنقطع بينــه وبين الذين كانوا يقومون عليــه من الأحبار فتبدى 
وإن اســتقر فــي هذه القرى لأن هذه القرى نفســها كانت أقرب 

إلى البداوة منها إلى الحضارة.
وعلى كل حال فلم يكد العرب ينتفعون بما كان بينهم وبين 
اليهود والنصارى من اتصــال وإنما ظلوا كما كانوا حتى جاءهم 

دينهم الجديد.
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وكان بين قريش رجل من أشــرافهم يتجر كما يتجرون 
ويحضــر مجالســهم فــي المســجد وفــي دار النــدوة هــو 
عبدالمطلــب بن هاشــم ولكنه كان يمتاز مــن قومه بكثير 
مــن الوقار وميل إلــى الدين والنســك يعظم مــا كان قومه 
يعظمــون مــن هذه الآلهة ولكن عن إخــلاص وصدق لا عن 
تكلــف ورياء. وقد أتيحت له أشــياء زادته امتيازًا من قومه 
فخاصمــوه أول الأمر ثم أكبروه بعــد ذلك: فهو قد احتفر 

بئر زمزم.
وحدث أصحاب الأخبار بأنه لم يحتفرها من عند نفسه وإنما 
أتاه آتٍ في نومه فأمره باحتفارها وبين له مكانها، فأقبل على ما 

أمر به حتى أنفذه.
ويقــول أصحاب الأخبار: إنه وجد كنزًا أثناء احتفار البئر 
قبــل أن يصل إلى الماء فخاصمته فيــه قريش فجعله للكعبة 
ولــم يأخــذْ هو ولا غيره منه شــيئًا ثم أنبط المــاء فخاصمته 
فيــه قريش تــرى أن البئر لها ويرى هو أنهــا له لأنه احتفرها 
بيده وأنبط ماءها بجهده. ولجت قريش في الخصومة -فيما 
يقــول أصحاب الأخبار- حتى أجمعوا إلــى أن يحتكموا إلى 
أحــد الكهان فأوفدوا مع عبدالمطلب وفــدًا يخاصمونه إلى 
ذلــك الكاهن ولكنهــم لم يحتاجوا إلى هــذا الاحتكام؛ لأن 
آية ظهــرت لهم في الطريق أقنعتهم بــأن عبد المطلب ليس 

متكذبًا ولا متكلفًا.
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قال الرواة: وفــي أثناء هذه الخصومة أحس عبد المطلب أنه 
وحيــد ليــس له من الولد مــن ينصرونه فنذر لئن أتيح له عشــرة 

منهم ليقربن أحدهم إلى الآلهة.
وقد أتيح له عشرة من الولد فأزمع أن يقرب أحدهم وهمَّ 
بذلك ولكن قريشًــا أبت عليه لأنها استبشعت عمله هذا. 
ومــا زالــت به حتى أقنعته بــأن يقرع بين ابنه وبين عشــرة 
عشــرة من الإبل. فجعل كلما أقرع خرج الســهم على ابنه 
حتــى بلغــت الإبل مئــة فقربها إلــى الآلهة ونجــا ابنُه ذاك 

الفتى.
فإذا صورت هذه القصة شيئًا فإنما تصور نزوع عبد المطلب 
إلى شيء من الدين وإخلاصه فيه وإسماحه(١٦) في سبيله بالولد 

والمال جميعًا.
وتصــور كذلــك عــزوف قريــش عــن المفظع مــن الأمر 
وإنكارها في عنف وإلحاح هذا القربان البشــع الذي يضحى 

فيه بالإنسان للآلهة.
علــى أن ذلــك الفتى الــذي افتــداه أبوه بالإبــل فأغلى في 
ر وإنما زوجه أبوه ثم أرســله إلى الشام مع قومه  الفداء لم يعمَّ
لتجــارة فذهب ولــم يعد أدركه الموت بيثــرب في عودته من 
الشــام. وقد ولد له بعد موتــه صبي هو الذي اختاره االله ليأتي 

العرب بدينهم الجديد.
وفي تلك الأيام نفســها تعرضتْ مكةُ لخطر شــديد: أقبل 
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الحبشــةُ إليها من اليمن غزاة يريدون أن يملكوا الحجاز كما 
ملكوا اليمن وأن ينشروا في الحجاز دين المسيح كما حاولوا 
نشــره في اليمن بعــد أن انتقمــوا لتلك المدينة المســيحية: 
نجــران وكانوا بالطبع مزمعين أن يهدموا الكعبة وأن يحطموا 
مــا نصب عليها من الأوثان ولكــن االله بالغ أمره قد جعل لكل 
شــيء قدرًا، فهو يصد الحبشــة عن مكة ويمنعهم أن يدخلوها 
ويردهــم إلى اليمــن مدحورين قد بلغ منهــم الجهد وأصابهم 
ما أصابهم من الشــر الذي صوره االله عز وجل أروع تصوير في 

السورة الكريمة:
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ثن[ 
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

w v u t s ثم 
(الفيل: ١ - ٥)
ومــا أحــبّ أن أعرض لتأويل هــذه الطير الأبابيــل التي رمت 
الحبشــة بحجارة من سجيل فجعلتهم كعصف مأكول لأني أوثر 
دائمًا أن أقبل النص وأفهمه كما قبله وفهمه المسلمون الأولون 

حين تلاه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي هــذه الموقعة أظهر عبد المطلب مــن الصبر والجلد 
ومن الشــجاعة والثقة ما لم يظهره غيره من أشــراف قريش. 
فضــلاً عن أوســاطها وعامتها، ذلك أنه أشــار على قريش أن 



-٥٧-

تخلــي مكة وتلوذ بشــعاب الجبال وتخلي بيــن هذا الجيش 
العظيم وبين ما يريد. فســمع له قومه وتجنبوا الحرب وأقام 
هــو بمكة لــم يعتزلها فيمــن اعتزلها وإنما قــام عند الكعبة 

يدعو االله ويستنصره.
ويقــول الــرواة: إن الجيــش أغــار فيما أغار علــى إبل قريش 
فاحتازهــا وجــاء عبد المطلب حتى اســتأذن علــى أبرهة عظيم 

الحبشة وقائد جيشها.
فلما أدخل عليــه لم يكلمه إلا في إبل له أخذها الجيش فيما 

أخذ من إبل قريش.
قــال الرواة: فصغــر عبد المطلب في نفــس أبرهة، وقال 
لــه: كنت أظن أنك جئت تكلمني في شــأن مكة وفي شــأن 
بيتكــم هذا الذي تعظمونــه، فإذا أنت لا تســألني إلا أن أردَّ 

عليك إبلك!
قــال عبد المطلــب: فإني أكلمك في مالي الــذي أملكه فأما 

البيت فإن له ربًا يحميه إن شاء.
فــردت عليــه إبلــه وعــاد إلى مكانــه مــن الكعبــة يدعو االله 

ويستنصره.
قــال الرواة: وأصبــح أبرهة من غدٍ مزمعًا دخــول مكة وهدم 
البيــت ولكــن االله حــال بينه وبين ذلــك بما أرســل عليه وعلى 
جيشــه من تلك الطيــر الأبابيل التي رمتهم بحجارة من ســجيل 

فجعلتهم كعصف مأكول.
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وعادت قريش إلى مكة موفورة لم ترزأ شــيئًا فازداد إكبارهم 
لعبد المطلب وشجاعته وثقته وثباته حيث لم يثبتوا وإنما فروا 

فلاذوا بشعاب الجبال.
فــي نفس هذا العام الذي ســمته قريش وســماه الــرواة بعد 
ذلك (عام الفيل) وُلد هذا الصبي يتيما كما رأيت آنفًا فسماه 
عبد المطلب محمدًا وكفله واسترضعه في بني سعد من هذيل 
حتــى إذا أتم الرضاعة واحتفظت بــه المرضع بعد رضاعه وقتًا 
ردته إلى أمه. فجعل ينشأ بمكة في ظل جده الشيخ ثم سافرت 
به أمه- حين كان في السادســة من عمــره- إلى يثرب تريد أن 
تزور وأن تزير الصبي قبر أبيه عبد االله بن عبد المطلب ولكنها 
خرجــت من مكــة ولم تعد إليها كما خــرج زوجها عبد االله من 

قبل فلم يعد إلى وطنه.
أدركهــا المــوت في بعــض الطريق منصرفهــا من يثرب 
عائــدة إلــى مكة. وعــادت بالصبــي حاضنته بركــة -التي 
عرفــت في الإســلام بأم أيمن- فقامت علــى خدمته في ظل 
جــده وأصبح الصبــي يتيمًا لأبيه وأمه جميعًــا. على أنه لم 
يبلغ الســابعة حتى فقــد جده أيضًا فأخــذه اليتم من جميع 
أقطــاره: فقد أبــاه وأمه وجده ولكــن االله آواه كما يقول في 

سورة الضحى: 
ثنZ Y ] \ ثم 

(الضحى: ٦)
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ه أبو طالب فكان له نعم  وكفــل الصبيَّ بعد موت الشــيخ عمُّ
الكافل ونعــم الولي. وكان أبو طالب صاحب ســفر في التجارة 

كغيره من أشراف قريش وأوساطها.
فيقول الرواة: إنه هم بالســفر في تجارته إلى الشــام ذات 
عام والصبي في الثانية عشرة من عمره فتعلق به الصبي وألح 
في أن يصحبه في ســفره ذاك، ورق لــه قلب عمه فحمله معه 

إلى الشام.
ويقول الرواة: إنه لم يكد يبلغ به مشارف الشام حتى عاد به 
مســرعًا إلى مكة عن أمر راهبٍ مــن رهبان النصارى علم من أمر 
الصبــي ما لم يعلم عمه فأوصاه أن يرده إلى وطنه وأن يحرزه في 

مكة من مكر النصارى واليهود.
وشــب الصبي في كفالة عمه حتى إذا بلغ الرابعة عشــرة من 
عمره شــهد حــرب الفجار التــي كانت في حرم مكــة بين قيس 

وقريش.
شــهد الحربَ ولكنه لم يشارك فيها كان أصغر سنًا من ذلك 
فكان ينبل على أعمامه. وأكبر الظن أنه حين أينع جعل يســعى 
في رزقه فكان يرعى الغنم على قومه حتى إذا نيف على العشرين 

سلكت الحياة به طريقًا أخرى.
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كان فقيرًا لا يكاد يملك شــيئًا وكان يكتســب قوته من رعي 
الغنم ولكنه فتى من قريش ومن أشــرافها. ورعي الغنم قد يليق 
بالصبية وبأمثالهم من الذين لم يتقدم بهم الشباب فأما إذا شبوا 
واســتتموا قوتهم فليس لهم بد من أن يســلكوا طرقًا أخرى إلى 
ه كان  الــرزق. وعمــه صاحب تجارة وقــد مات أبوه تاجــرًا وجدُّ
صاحــب تجارة أيضًــا. فما يمنعه أن يســلك الطريق التي ألفت 

قريش سلوكها.
ه ذات يوم فأنبأه بأن خديجة بنت خويلد  وقد أقبل عليه عمُّ
امــرأة غنية مــن أكثر قريش مالاً وأوســطهم نســبًا قد جهزت 
تجارة ضخمة إلى الشام ونصح له بأن يكون رسولها بتجارتها 
تلك وأنبأه بأنه يســتطيع أن يسعى له في ذلك عند خديجة إن 
صح عزمه على السفر. فقبل الفتى ورضيت خديجة ورأته مكة 
ذات يــوم خارجًــا في قافلتها إلى الشــام يصحبه غلام لخديجة 
يقال له: ميســرة وقد بلغ الشام فباع واشترى وعاد مع القافلة 
فــأدى إلى خديجة تجارتهــا وأدى إليها مع هــذه التجارة ربحًا 
لــم يتــح لها في تجــارة قــط. وكأن االله لم يجعل هــذه التجارة 
إلا وســيلة لشــيء آخر وراءها فقد وقع الفتى من قلب خديجة 
ويصبح لها زوجًا وهي تكبره بخمس عشــرة ســنة فيما يقول 

الرواة.
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ومنــذ ذلــك اليوم عــاش في مكــة عيشــة الموفورين لا 
يشــكو حاجــة ولا يجد ضيقًا كما قال لــه االله عز وجل في 

سورة الضحى:
ثنd c b ثم 

(الضحى: ٧)
وقــد أتيــح له مــن خديجة الولــدُ وأتيح لــه معها الأمن 
والدعة، ولكنه في ذلك الطور من أطوار حياته ظهرت فيه 
خصال لم تكن مألوفة في شباب قريش: فهو شديد النفرة 
من اللهو وشــديد النفرة من اللغــو أيضًا، وهو أبعد الناس 
عــن التكلف وأقربهم إلى الإســماح واليســر، وهو أبغض 
النــاس لهذه الأوثان التــي كان قومه يعبدونها مخلصين أو 
متكلفيــن، وهو أصدق الناس إذا تكلــم وأوفاهم إذا عامل 
وأبعدهــم من كل ما يزري بالرجــل الكريم وهو بعد ذلك 
أوصل النــاس للرحم وأرعاهم للحق وأشــدهم إيثارًا للبر. 
فهــو يجد عمه الذي كفله صبيًا ويافعًــا قد كثر ولده وقل 
مالــه ويريد أن يعينه دون أن يؤذيه فيأخــذ منه صبيه عليًا 
ويــرد عليه مــن العناية واللطــف والبر بعض مــا أدى إليه 
أبوه حين كان صبيًا يتيمًا. وقد شــاعتْ عنه هذه الأخلاق 
وعــرف بهذه الخصال حتــى أحبته قريش وســمته الأمين 

وعاملته على أنه الأمين حقًا.
وفي ذات عام همتْ قريش أن تعيد بناء الكعبة فعزمت 
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بعــد تردد، ونقضتْ البنــاءَ وأخذت في إعادته وشــاركها 
الأمين فيمــا فعلتْ حتى إذا بلغت موضع الحجر الأســود 
اختلفــت أحياء قريش فيمن يضع هذا الحجر في موضعه، 
يرون أن من يتاح له ذلك ســيظفر بشــرف أي شرف. وما 
هي إلا أن يتحول الخلاف إلى خصومة تشــتد وتعنف حتى 
يخشى شرها، ولكن ذوي أحلامهم وأولي رأيهم يشيرون 
عليهــم بالتحكيــم وبأن يحكمــوا أول مــن يدخل عليهم 
المسجد فيثوبون إلى الهدوء والرضا، ويكون الأمين أول 
داخــل عليهم فيحكمونه، فيقضــي بينهم قضاءً يرضيهم 
ويكــون له مع ذلــك ما بعده. يبســط رداءه ويضع الحجر 
في وســطه ثم يأمرهم بأن يأخذوا بأطراف الرداء فيحملوه 
ويمشوا به حتى إذا بلغوا البناء أخذ الحجر فأقره بيده في 

موضعه.
على أنه قد أخذ يميل إلى العزلة شــيئًا فشيئًا ثم اشتد عليه 
حــب العزلة فجعــل يترك مكة بيــن حين وحيــن ويمضي وقد 
تــزود لعزلتــه حتى إذا بلغ غــار حراء خلا فيه إلى نفســه الأيام 
والليالي، فإذا انقضــى زادُه أو كاد ينقضي عاد إلى أهله فتزود 
مــن جديــد ورجع إلى غاره فأوى إليه ومكث فيه ما شــاء االله أن 
يمكــث. أصبحت هذه الخلــوة له عادة ولكنه يعــود إلى أهله 
عًا شــديد الاضطراب ويقص على خديجة  ذات يوم ولهان مُفَجَّ

شيئًا عجبًا.



-٦٣-

©±±®
أنبأهــا بأنــه كان خاليًا إلى نفســه في غار حــراء ولكنه ينظر 
فيرى شــخصًا أمامه ويسمع فإذا هذا الشخص يكلمه يقول له: 
اقــرأ قال: ما أنــا بقارئ –يريد: لا أعرف القــراءة- فضمه ضمًا 
شــديدًا -أو غطه غطًا شديدًا- كما يقول حديث الشيخين فيما 
يرويان عن عائشــة - حتى بلغ منه الجهد ثم أســلمه وقال: اقرأ 
ه غطًا شــديدًا حتى بلغ منــه الجهد ثم  قــال: مــا أنا بقــارئ فغطَّ

أرسله فقال:
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  Kثن

c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ثم .
(العلق: ١ - ٥)
ثم استخفى حتى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ولا يسمع شيئًا 
فيخــرج من الغــار وقد أخــذه روع أي روع وهــو في طريقه 
مســرع إلى أهلــه ولكنه يســمع صوتًا يناديــه فينظر أمامه 
فلا يرى شــيئًا وينظر عن يمينه فلا يرى شــيئًا، وينظر عن 
شماله فلا يرى شيئًا وينظر خلفه فلا يرى شيئًا فيرفع رأسه 
فيرى ذلك الشــخص الذي أتاه في الغاز جالسًا على كرسي 
بيــن الســماء والأرض فيبلغ به الروع أقصــاه ويمضي أمامه 
لا يلوي على شــيء حتــى يأتي أهله مرتاعًــا مذعورًا: يقول 
زملوني زملوني -أو دثروني دثروني- وصبوا عليَّ ماءً باردًا 
فتفعــل خديجة ما طلب إليها حتى يذهب عنه الروع فيقول 
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لزوجه بعد أن أنبأها نبأه: لقد خشــيت على نفســي. تقول 
له خديجة: كلا واالله ما يُخزيك االله أبدًا إنك لتصل الرحم، 
وتحمل الكل وتكســب المعــدوم وتقــري الضيف وتعين 

على نوائب الحق.
قــال المحدثون ورواة الســيرة: فانطلقت بــه خديجة حتى 
أتــت به ورقة بن نوفل بن أســد بن عبد العــزى ابن عم خديجة 
-وكان امــرأً قــد تنصــر فــي الجاهليــة وكان يكتــب الكتاب 
العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شــاء االله أن يكتب 
وكان شيخًا كبيرًا قد عمي- فقالت له خديجة: يا بن عمّ اسمع 

من ابن أخيك.
فقــال لــه ورقة: يا بن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رســول االله صلى الله عليه وسلم 
ل االله على  بخبــر مــا رأى فقال لــه ورقة: هــذا الناموس الذي نــزَّ
موســى �، يــا ليتني فيها جذع، ليتني أكــون حيًا إذ يخرجك 
قومــك فقال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «أومخرجي هم؟» قــال: نعم، لم 
يــأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عُــودي، وإن يدركني يومُك 

أنصرك نصرًا مؤزرًا.
وكأنــه لزم دارَه واجتنب غار حــراء منتظرًا ما يكون من أمره 

بعد ما رأى وما سمع فأوحي إليه:
ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ثن| { ~ 
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ومنــذ ذلك الوقــت ظهر له ما يراد به، فلم يكن ما جاءه 
في الغار إلا إيذانًا له بأن مهمة ثقيلة خطيرة قد ألقيت على 
عاتقه، وأن عليه أن يؤديها صبورًا جلدًا محتملاً في ســبيل 
أدائهــا ما قد يعــرض له من العنت والمشــقة والأذى، وهو 
على كل حــال مكلَّف بأمرين ليس أحدهما بأقل خطرًا من 

الآخر:
فأمــا أولهما، فهو أن يجاهد نفســه ويأخذها راضية أو كارهة 
بمــا ســيدعو الناس إليه مــن تكبير االله بالقلوب والألســنة ومن 
التطهــر من كل دنس ظاهر أو خفي، ومن هجر الرجز واجتناب 
المــن واســتكثار ما يأتي من طاعــة االله والاجتهاد فــي ذاته ومن 
الصبــر لربــه على مــا يبلوه به من ألــوان البلاء وعلــى ما يكلفه 

حملُه من ثقال الأعباء.
وأمــا ثانيهما فهــو أن ينذر الناس بأن حياتهــم التي يحيونها 
ليســت كما يظنــون لهــوًا ولعبًا واســتمتاعًا بما يتــاح لهم من 
اللــذات واحتمالاً لما يعرض لهم مــن الآلام والمحن والخطوب 
إنما هي شــيء وراءه أشــياءُ وله ما بعده فليس لهم بدٌّ إذن من أن 
يحتاطــوا لما وراء حياتهم من الأمر، ومــن أن يأخذوا له أهبتهم 

ويتزودوا بما ينبغي من الزاد.
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وقــد تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لأداء مــا كلف من مهمة، وما حمل من 
أمانة، فأخذ نفســه بأشــد ما يأخذ الرجل به من الجهد والمشقة 
في ذات االله وأنفذ أمر االله في نفسه فيما اختصه به من التكاليف 

كما أنفذ أمر االله في كل ما كُلف أن يأمر الناس به.
وقــد بدأ بأهله وذوي قرباه فأنذرهم وبشــرهم واســتجاب له 
منهم من استجاب وأبى عليه منهم من أبى ثم أُمر بتعميم دعوته 
فأنذر قومه وبشــرهم ودعاهم إلــى الإيمان والبر والمعروف فلم 
يســتجبْ له منهم إلا أقلهم، وامتنع عليه أكثرهم ثم لم يكتفوا 
بالامتنــاع بل لــم يلبثوا أن ضاقــوا به وبدعوته وجعلــوا يردونه 
ردًا رفيقًــا أحيانًــا ويردونه ردًا عنيفًا في أكثــر الأحيان ثم تألبوا 
عليــه وجعلوا يؤذونه في نفســه وفيمن تبعه مــن الناس بأيديهم 
وألســنتهم ثم أصبحــت الحياة بينــه وبين قومه جهــادًا متصلاً 
عنيفًا أشــد العنــف وأقواه ولكنه صبر لهذا الجهــاد كما أُمِر أن 
يصبر واحتمل فيه من ألوان المشقة ما ينوء بالرجال أولي العزم 
كما أُمِر أن يحتمل وجعل يصبِّر أصحابه ويهون عليهم ما كانوا 

يلقون وما أكثر ما كانوا يلقون من ضروب الفتنة والعذاب.
وفي أثناء ذلك كان الوحي يتنزل عليه من السماء فيُعلن كل 
مــا يوحــي إليه به، يتلــوه على من آمــن معه وعلى مــن لم يؤمن 
فهو مكلف أن يبلغ رسالات ربه وهو يبلغها أمينًا عليها مجتهدًا 
في تبليغها يبشّــر وينذر ويرغب ويرهب ويجادل المخاصمين 

ويقرع حجتهم بحجة االله لا وانيًا ولا مستأنيًا ولا مقصرًا.
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وقد هابت قريش أن تؤذيه إيذاءً ثقيلاً أو أن تخرجه من وطنه 
أو أن تقتله مخافة أن يغضب له قومه من بني عبد مناف فيفســد 
عليهــا أمرهــا كله فجعل حلمــاء قريش يصانعونــه ويرفقون به 
يعرضــون عليــه أن يملّكوه عليهم إن كان يفعــل ما يفعل ابتغاء 
الملك، ويعرضون عليه أن يعطوه صفو أموالهم إن كان يفعل ما 
يفعل ابتغــاء الغنى، ويعرضون عليه التماس الطب له إن كان له 
رِئْــيٌ من الجن يأتيه بهذا الكلام الــذي يتلوه عليهم وبهذا الأمر 
الذي يدعوهم إليه فلم يكن يجيبهم إلا بأن يتلو عليهم بعض ما 

كان ينزل عليه من القرآن.
وكان حلماء قريش والمنصفون منهم يســمعون القرآن حين 
يُتلَــى عليهم فيبهرهم بألفاظه ومعانيــه ونظمه ورقته حين يرق 
وشــدته حيــن يشــتد ولكنهم على ذلــك لا يؤمنون لــه بعضهم 
يمنعه الحســد وبعضهــم تمنعه الكبرياء وكلهم يشــتد عليهم 
ما كانــوا يُدعون إليــه من البــر والمعروف والعدل والمســاواة 
وإنصــاف الفقراء مــن الأغنياء والضعفاء مــن الأقوياء ومن ترك 
آلهتهم وعاداتهم وكثير مــن الأخلاق التي وجدوا عليها آباءهم 
وتوارثتهــا أجيالهــم جيلاً بعــد جيل وقد استيأســوا منه فلجئوا 
إلــى عمــه ذاك الذي كفله صبيًــا ويافعًا والذي قــام دونه يحميه 
منــذ جعل يدعو دعوته هذه الجديدة وطلبــوا إليه أن يراجع ابن 
ــه يكفّ عــن ذم آلهتهم وتســفيه أحلامهــم وإنكار ما  أخيــه لعلَّ
تعارفوا عليه من عاداتهم وأخلاقهم ومن إفساد عبيدهم وإمائهم 

وحلفائهم عليهم.
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وقــد قبــل منهم أبو طالــب فراجع ابن أخيه وعــرض عليه ما 
يقــول قومه وما يعرضــون عليه من الملك وكرائــم الأموال وما 
ينذرونــه به من البطش والعذاب فلم يكن جوابه لعمه إلا أن قال 
مقالته تلك المشهورة: «واالله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني 

والقمر في يساري على أن أرجع عن هذا الأمر ما رجعت».
وعــاد أبــو طالب إلى مشــيخة قريش بقول ابــن أخيه فلم 
يزدهم ذلك إلا عنادًا وإصرارًا واســتكبارًا فعمدوا إلى إيذائه 
فــي أصحابــه وفي الرقيــق والضعفاء منهم خاصــة لعلهم أن 
يصدوهــم عــن الإقبــال عليه ويردوهــم بعد إيمانهــم كفارًا 
ولعلــه حين يرى ذلك أن يحس ما يشــقى بــه أصحابه فيؤثر 
لهــم ولنفســه العافيــة فجعلــوا يعذبونهــم بالضــرب حينًا 
وبالمــاء حينًا وبالنــار حينًا وبالموت حينًــا آخر ولكنهم لم 
يبلغــوا بذلك منه ولا من أصحابه شــيئًا قتلوا ياســرًا وزوجه 
ســمية ذات يوم وابنهما عمار يرى فلم يصرفوا الأبوين ولم 
يصرفــوا ابنهما عما أراد االله لهما من الكرامة بالإيمان وإنما 
كان ياســر وزوجــه نموذجًــا رائعًا للصبر والجلــد واحتمال 
الأذى في غير شــكاة ولا تضعضع، ويقــال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ 
بآل ياســر وهم يعذبون فلم يزد ياســرٌ على أن يقول: الدهر 

هكذا يا رسول االله.
ويُحدث رواة الســيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: «صبرًا آل ياسر 
فإن موعدكم الجنة»، وكان ياســر وامرأته ســمية أول شهيدين 
في الإســلام فلم يجزعْ عمارٌ ولم يجد الوهنُ إلى نفسه سبيلاً بل 
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ازداد إيمانًا مع إيمانه وصبرًا إلى صبره حتى استيأس منه معذبوه 
واضطروا إلى أن يرفعوا عنه العذاب.

ويتحدث الرواة أنَّ عمار بن ياســر كان أول من اتخذ مسجدًا 
في بيته وفيه نزلت هذه الآية من سورة الزمر:

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ثن
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وعذبــوا (بــلالاً) أشــد العــذاب ونكلــوا به أعظــم التنكيل 
وجعلــوه هُــزؤًا للصبية والســفهاء فلم يرفع عنــه العذاب حتى 

اشتراه أبو بكر وكان رقيقًا فأعتقه.
وعذبوا كثيرًا غير هؤلاء -تجد أســماءهم في كتب السيرة- 
ألوانًــا من العــذاب وفتنوهم ضروبًا من الفتنــة مكثوا على ذلك 
أعوامًــا لا يرقبــون فــي هؤلاء المســتضعفين عهــدًا ولا ذمة ولا 

تعطفهم عليهم رحمة.
ا ضعفاؤهم  وكان موقف قريش من المســلمين مختلفًــا، فأمَّ
وفقراؤهــم فكانــوا يصبون عليهــم العذاب صبًــا لا يخافون في 
ا أولو الشــرف منهم الذين يأوون  تعذيبهــم لومًا ولا إنكارًا، وأمَّ
من قومهم إلى ركن شديد فكانوا يؤذونهم بألسنتهم ويؤذونهم 
بالقطيعــة ويغــرون قومهم أن يشــتدوا عليهــم، ويفتنوهم عن 
دينهــم ما اســتطاعوا إلى فتنتهم ســبيلاً ولكنهــم على ذلك لم 
يبلغوا منهم شــيئًا ولم يصدوهم عن دينهــم وإنما وجدوا منهم 
صبــرًا وجلدًا واحتمالاً ووجدوا من بعضهم مقاومةً وتحديًا وردًا 
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عنيفًا كالذي كانوا يجدونه من عمر بن الخطاب ومن حمزة بن 
عبدالمطلب.

وكذلــك مضى الأمر بين النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القليلين وبين 
قريــش ذات العــدد والقوة والثراء لا يهن النبــي ولا يضعف ولا 
يســتخفي بدعوتــه وأصحابه منهم القوي الــذي يجالد عن دينه 
ومنهــم الضعيف الذي يلقى العذاب صابرًا عليه ومنهم الغريب 
الذي يستحب الأذى يراه قربةً إلى االله فيتصدى لمجالس قريش 
ويُعلن إليهم إســلامه ويحتمل منهــم إيذاءهم له كالذي كان من 
(أبي ذر) حين أسلم وهو غريب في مكة فلم يُرضِه إلا أن يغيظ 
ى منهم اللكز والوكز واللطم والصفع حتى يُغشَى  قريشًــا ويتلقَّ
عليــه يفعل ذلك مــرة ومرة ومرة حتى يأمره النبــي أن يعود إلى 

قومه ويظل بينهم حتى يأتيه أمره.
وقــد علمتْ قريش أنهــا لن تبلغ من النبي شــيئًا بهذه الفتنة 
فأزمعــت أن تــؤذي بني هاشــم كلهم، على أنهم لــم يكونوا قد 
أســلموا جميعًــا ولكنهــم أولــو عصبيــة النبي ورهطــه الأدنون 
فأجمعــوا ألا يبايعوهــم وألا يصهــروا إليهــم ولا يزوجوهم وألا 
تكون بينهم وبين بني هاشــم معاملة ما، واضطر بنو هاشــم إلى 
شِــعبهم يعيشــون فيه عيشــة المحاصَرين لا يكلمهــم أحد ولا 
يعاملهــم أحــد ولا تصل أرزاقهم إليهم إلا بعد المشــقة الشــاقة 

والعسر العسير.
وكتبــت قريــش بهذه المقاطعــة صحيفة جعلتهــا عهدًا بين 
أحيائها حتى يخلع بنو هاشــم محمدًا ويسلموه إليها ولكن بني 
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هاشــم صبروا على الحصار واحتملوا الجهد والمشــقة والعناء 
إيثارًا لأحســابهم ومكثوا على ذلك عامًا وعامًا وعامًا حتى شــق 
ذلك على الذين يحاصرونهم أنفســهم وسعى بعضهم إلى بعض 
في إلغاء هذا العهد الآثم وجعل أفراد منهم ترق قلوبهم لإخوانهم 
هؤلاء الذيــن يحاصرون ظلمًا فيجتهدون فــي أن يوصلوا إليهم 

أرزاقهم يستخفون بذلك من قومهم.
وإنهــم لفي ذلــك وإذا أبو طالب يغــدو على قريش ذات 
يوم فيحدثهم -فيما يقول أصحاب الســيرة- بأن ابن أخيه 
قد زعم له أن صحيفتهم تلك التي كتبوها بينهم وأودعوها 
جوف الكعبة قد أدركها البِلَى وعدَتْ عليها الأرَضة فلم تُبق 
فيهــا مما كتبوا إلا اســم االله الذي ذكروه فــي أولها قال أبو 
طالب: فانظروا يا معشــر قريش إلــى صحيفتكم تلك فإن 
وجدتموهــا كمــا ذكر ابن أخي كان هــذا إيذانًا لكم بأنكم 
تعتدون على فريق من قومكم بغير الحق وتظلمونهم ظلمًا 
منكــرًا وبأنْ قد آن لكــم أن ترفعوا هذا الظلــم وتكفّوا عن 
ذلــك العدوان وتثوبــوا إلى المعدلة بينكــم وبين إخوانكم 
وإن وجدتــم صحيفتكــم تلــك كهيئتهــا يــوم كتبتموهــا 
ووضعتموهــا فــي جــوف الكعبــة أســلمنا إليكــم محمدًا 

تصنعون به ما تشاءون.
فتســارع الذين رقَّتْ قلوبهم لبني هاشــم يقولون: يا معشــر 
قريــش لقــد أنصفكم أبــو طالــب وأعطاكــم الرضا فالتمســوا 
صحيفتكم تلك وانظروا؛ فإن كانتْ كما قال محمد فأجيبوا أبا 
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طالب إلى رفع الظلم عن إخوانكم وإلا فقد آذنكم بأنه سيُســلم 
إليكم ابن أخيه.

وتنظــر قريش فــي الصحيفة فإذا كل ما كتــب فيها قد مُحي 
ذهبــت بــه الأرضــة إلا اســم االله فإنه كمــا كتبوه. هنالــك يُرفع 

الحصار ويعود القوم إلى العافية.
ولكــن هــذا كلــه إن خفف عن بني هاشــم فلــم يخفف على 
المســلمين من أصحاب النبي شــيئًا فإيذاؤهــم متصل وفتنتهم 

ماضية على عهدها.
ثم يُمتحن النبي امتحانًا شــاقًا فيفقد زوجه خديجة تلك التي 
كانت أول من نصرته وآزرته وأجابته إلى دعوته ثم يفقد عمه أبا 
طالب ذلك الذي كفله صبيًا ويافعًا وقام دونه يحميه ويذب عنه 
وإن كان لــم يؤمن له ولم يرجع عن دين آبائه، وإنما فعل ما فعل 

حُبًا لابن أخيه وعطفًا عليه وأداءً لحق العصبية والحسب.
ويشتد البلاء على المسلمين وتطمع قريش في النبي، فيأذن 
النبي للمســلمين في أن يهاجر من اســتطاع الهجــرة منهم إلى 
بلاد الحبشــة، حيث يســتطيعون أن يعبــدوا االله آمنين لا يلقون 
فتنة ولا عذابًا.. فيهاجر منهم من استطاع، ويأمنون على دينهم 
فــي تلــك الأرض البعيدة، ويبقــى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبــى فراقه من 
أصحابــه بمكة يلقون ما يلقون من الشــدة والبــأس، لا تزيدهم 

الفتنة إلا إيمانًا وتثبيتًا.
وفــي ذات يوم يخــرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلــى الطائف يرجو 
أن يجد عند ثقيف من العون والجوار ما يمكنه من أداء رسالته، 
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ولكنه لا يلقى من ثقيف إلا أعنف الرد وأثقله، وإذا هم لا يكتفون 
برده والإعراض عنه، وإنما يُغرون به السفهاء والصبيان يؤذونه 

حتى يجهدوه وحتى يضطروه إلى ظل بستان ليستريح.
وكان في البســتان صاحباه: رجلان من قريش -هما عتبة بن 
ربيعة وأخوه شــيبة- يريان النبي وقد بلــغ منه الجهد وأوى إلى 

ظل بستانهما يستريح مما أدركه من العناء.
قــال أصحــاب الســيرة: فيــرق قلب هذيــن القرشــيين له، 
ولكنهمــا متحفظــان علــى ذلــك، لا يُؤويان فتغضــب قريش، 
فيدعوان (عداسًــا) غلامًا لهما ويرســلانه إليه بطبق فيه عنب. 
ولكن (عداسًــا) لا يكاد يتحــدث إلى النبي ويســمع منه حتى 
يراه ســيداه مغرقًا في البكاء مكبًا على النبي يقبله ويتلطف له. 
فــإذا عاد إلى ســيديه ســألاه، فإذا هــو قد مال إلى مــا يدعو إليه 
هــذا الرجل الذي آذته ثقيف وأبى ســيداه أن يضيفاه. وقد رجع 
النبي إلى مكة فلم يســتطع أن يدخلها حتى استجار بشريف من 

أشرافها، هو مُطعم بن عدي، فأجاره.
ثم جعل النبي يترقب موسم الحج يعرض نفسه فيه على قبائل 
العــرب أيها يُئويه ويمنعه حتى يبلغ رســالات ربه، فترده قبائل 
العرب جهلاً منها أولاً، وكراهة أن تعادي قريشًا ثانيًا، حتى إذا 
كان في موســم من المواسم عرض نفسه على قوم من أهل يثرب 
فوجد عندهم ميــلاً إليه وإيثارًا له فيضرب لهم موعدًا من قابل، 
ويصبــر عامه ذاك على الأذى ثم يلقى وفد يثرب فيبايعونه على 
أن يُؤوه ويمنعوه مما يمنعون منه أنفســهم، وقد استوثق العهد 
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بينه وبينهم وعاد إلى مكة راضيًا محبورًا.
ثــم جعل يــأذن لأصحابه في الهجــرة إلى يثــرب فيهاجرون 
أرســالاً، يهاجــر الضعفــاء منهم خفيــة ويهاجر الأقويــاء منهم 
جهرة، وقد فشــا الإســلام في يثرب، وقُرئ القرآن في كثير من 
دورهــا، والنبي مع ذلك مقيم في مكة لا يبرحها ينتظر أن يؤذن 
لــه في الهجــرة... وقد اســتأذنه صاحبه أبو بكر فــي أن يكون 
صاحبه في سفره فقبل منه. وقد عرفت قريش ما كان من العهد 
بينــه وبين أهل يثرب وما كان من هجــرة أصحابه إليها فكرهوا 
أن يهاجــر النبي فيصبــح هو وأهل يثرب لهم عــدوًا. فاجتمعوا 
وتشاوروا وانتهى رأيهم إلى أن يرصدوا له عند بيته ليلاً نفرًا من 
أحيــاء قريش على اختلافها ليقتلــوه يضربونه ضربة رجل واحد 
فيضيع دمه في القبائل ولا يســتطيع قومه من بني عبد مناف أن 

يثأروا لدمه.
قال الرواة: وقد أرصد هذا النفر من قبائل قريش عند بيت 
النبــي ليــلاً وآذنه االله بمكــر قريش فلم ينم في فراشــه ليلته 
تلــك وإنمــا أمر ربيبه وابــن عمه (عليًا) أن ينام في فراشــه 
ى ببرده وخرج على النفر الذين أرصدوا له، فإذا هم  ويتســجَّ

قد غشيهم النعاس.
قــال الــرواة: فوضع على رءوســهم شــيئًا من تــراب ومضى 
لميعــاده مع أبي بكر. فخرجا من مكة مســتخفيين حتى انتهيا 
إلــى غار ثور، فأويــا إليه ينتظران أن ينقطــع طلب قريش لهما، 

ومكثا في الغار ثلاثة أيام يأتيهما قوتهما كل يوم.
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قــال أصحاب الســيرة: وأصبــح الرصد فعلمــوا أن النبي قد 
ت قريش في طلب  خرج وأنه قد فاتهم، فسقط في أيديهم. وجدَّ

النبي وصاحبه.
ويتحــدث أصحاب الســيرة: بــأن فريقًا من الذيــن جدوا في 
طلبهمــا قــد بلغوا غار ثور، ذاك الذي أويــا إليه، فلم يخطر لهم 

أنهما يستخفيان فيه، ولو قد نظروا تحت أقدامهم لرأوهما.
والشــيء الذي ليس فيه شــك هو أن أبا بكر قد كان قلقًا في 
ئ من  الغــار يخشــى أن يدركهمــا الطلــب، وأن النبــي كان يهدِّ

روعه، بذلك جاءت الآية الكرية في سورة التوبة:
 }  |  {  z  y  x  w  v  uثن
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
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¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ثم 
(التوبة: ٤٠)
را أن طلب  وكان أبو بكر قد أعد للســفر كل شــيء، فلما قَدَّ
قريــش لهما قد انقطــع مضيا في طريقهما إلــى يثرب فبلغاها. 
واســتقبل النبي فيها أحسن استقبال، فرح به أنصاره من الأوس 
والخزرج في يثرب، وفرح به أصحابه الذين هاجروا قبله إليها. 
ومنــذ ذلك اليوم الذي بلغ النبي فيــه يثرب، فتحت أمامه وأمام 

دعوته طريق جديدة.
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©±≥®
وكان مقــام النبــي صلى الله عليه وسلم بمكة منــذ نُبئ إلــى أن هاجر ثلاث 
عشــرة ســنة -فيما يقول جمهور الرواة- لقي فيهن من الجهد 
مــا لقي وصبر فيهن على الجهد ما صبر وتأســى به أصحابه ما 
اســتطاعوا إلى التأســي به ســبيلاً وأنزل فيهن عليه من القرآن 

شيء كثير.
كان فــي مكــة يدعــو إلى التوحيــد وينهى عن الشــرك 
ويأمــر بالعدل وينهى عن الجــور ويجهر بأن الناس جميعًا 
سواء عند االله لا يمتاز بعضهم من بعض إلا بالبر والتقوى، 
ويحذر الذين يشركون باالله ويجعلون له أندادًا عذابًا شديدًا 
بعد الموت وينبئ بــأن لهذه الدنيا التي يعيش الناس فيها 
نهايــة لا بد مــن أن تبلغها يــوم تقوم الســاعة، ويهول من 
أمر الســاعة هذه تهويلاً شــديدًا تنخلع لــه القلوب وينبئ 
بقربهــا وبأنها تفجــأ الناس على حين غفلــة منهم فتذهل 
الآبــاء والأمهات عن أبنائهم وتنســي الإنســان كل شــيء 
إلا نفســه ويضطرب لهــا الكون اضطرابًــا أي اضطراب، 
فالســماء منفطــرة، والكواكب منتثرة والبحــور مفجرة، 
والقبور مبعثرة ويومئــذ تعلم كل نفس ما قدمت من عمل 

وما أخرت.
وعلى هذا النحو كان يهول من أمر الساعة وما يكون بعدها 
من حســاب الناس على ما قدموا وما أخروا من أعمالهم وقد 
سُجل كل عمل أتاه الإنسان في كتاب ينشر أمامه يحصي له 
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حسناته وســيئاته والنار معروضة عليه والجنة مزلفة له فهو 
يرى الجحيم كأبشع ما يكون ويرى النعيم كأروع ما يكون، 
يتمنى هذا ويشــفق مــن ذاك ولكن كتابه قد نشــر بين يديه 
يحكــم له بالنعيــم أو يحكم عليه بالجحيــم لا يظلم مثقال 
ذرة ممــا عمــل تضاعف له حســناته ولا تضاعف له ســيئاته 
وإنمــا تحصــى عليه كما هــي لا يزاد فيها وقــد ينقص منها 
إن ثقل ميزان الحســنات.. فالإنسان على نفسه بصيرة وإن 
ألقــى معاذيره. ويومئذ يروع الكافــرون حين يرون الكتاب 

منشورًا فيقولون:
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  Vثن
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(الكهف: ٤٩)
فإذا قضي بين الناس بمقــدار أعمالهم ذهب أصحاب النعيم 
إلــى نعيمهــم خالديــن فيه أبــدًا وذهــب أصحــاب الجحيم إلى 
جحيمهــم خالدين فيه أبدًا إن كانوا مشــركين باالله لا يخلصون 
له قلوبهم ولا نفوسهم ولا ضمائرهم، وماكثين فيه دهرًا يقصر 
أو يطــول لا يقــاس ذلك إلا بعفــو االله عن الذين أذنبــوا واقترفوا 

السيئات بعد أن آمنوا.
وكانت قريش تسمع هذا كله فتنكره أشد الإنكار وتبغض 
من يتلوه عليهم أشد البغض فهو ينبئهم بأن المشركين من 
آبائهم مخلــدون في العذاب وبأنهم ســيلحقونهم في النار 
ويشاركونهم في هذا العذاب المقيم إن لم يجحدوا آباءهم 
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ويجحــدوا دينهــم هذا ويؤمنــوا باالله وحده لا يشــركون به 
شــيئًا ولا يجعلون له ندًا ويؤمنوا بأن محمدًا هذا الذي يتلو 
عليهــم ما يتلــو من القرآن رســول االله قد جاءهــم من عنده 
بالحــق والبينــات.. وليس لهم بد بعد هــذا الإيمان من أن 
يلائمــوا بين حياتهم وبينه ومن أن يأتوا ما يأمرهم به النبي 
ويجتنبــوا مــا ينهاهم عنه، فــإن خالفوا عن ذلــك فاالله لهم 
بالمرصــاد والنار لهم معدة يســلكون فيها مع المشــركين 
مــن آبائهم لا يقبل منهم عــدل ولا صرف ولا يخفف عنهم 

العذاب ولا هم ينظرون.
وكان العُتــاة منهم والجبارون ربما ســخروا من النبي صلى الله عليه وسلم 
وممــا يتلــو عليهم وربمــا ســألوه أن يأتيهم بآيــة تثبت لهم 
صدقــه. فكان يتلو عليهم من القرآن ما يرد على ســخريتهم 
وكان ينبئهــم بأنه لا يأتيهــم بآية إلا هذا القــرآن الذي يتلوه 
عليهــم والذي جــاءه من عند ربه ويتحداهم هو فيســألهم أن 
يأتــوا بمثل هذا القرآن وكان عجزهــم عن أن يأتوا بمثل هذا 
القــرآن هو الدليل على أنــه ليس من كلام الناس وإنما هو من 
كلام االله الذي لا سبيل إلى تقليده ولا إلى محاكاته فضلا عن 
الإتيــان بمثــل ما يأتي بــه. وكان يتلو عليهــم فيما يتلو هذه 

الآية الكريمة من سورة الإسراء:
ثن, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 
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(الإسراء: ٨٨)
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وكانوا لا يفهمون ولا تســيغ عقولهم أن تتصل الأسباب 
بيــن االله وبيــن واحد من الناس يوحى إليه هــذا الكلام الذي 
كان يتلــوه عليهــم ويتحداهم به ويســألهم أن يأتوا بمثله. 
فيطلبــون إليه آيات تكرههم على أن يؤمنوا له يســألونه أن 
يفجــر لهم مــن الأرض ينبوعًا أو أن ينشــئ لنفســه جنة من 
نخيل وعنب فيفجر الأنهار خلالها تفجيرًا أو يسقط السماء 
عليهم كســفًا أو يأتي باالله والملائكة قبيلاً أو يبتكر لنفسه 
بيتًــا من زخرف أو يرقى في الســماء فيأتيهــم منها بكتاب 
يقرءونــه. وكان االله يأمره أن يجيب على هذا التحدي بهذه 

الجملة اليسيرة الرائعة:
ثن¨ © ª » ¬ ® ¯ ثم 

(الإسراء: ٩٣)
وكان بعضهم يأتيه أحيانًا بالعظام البالية فيفتها بيده وينثرها 
في الهواء. ثم يسأله ساخرًا: من يحيي العظام وهي رميم؟ فكان 
جوابه حاضرًا من القرآن في هذه الآيات الكريمة من سورة يس:
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  qثن
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ثم 
(يس: ٧٩ - ٨٣)
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وكانوا يجادلونه في البعث أشد الجدال، يقولون كما يحكي 
عنهم القرآن الكريم في سورة الإسراء:

ثنå ä ã â á à ß Þ Ý ثم 
(الإسراء: ٤٩)
فكان الجواب حاضرًا كذلك من القرآن في السورة نفسها:

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  # ثن" 
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 F E D C B A @ ? > = < ; :

N M L K J I H G ثم 
(الإسراء: ٥٠ - ٥٢)
البعــث  ويخوفهــم  الســاعة،  قيــام  يخوفهــم  إذن  كان 
والحســاب، ويخوفهــم العــذاب الــذي أعــد للمشــركين 
والمذنبين وكان يخوفهم أشــياء أخــرى أيضًا: يخوفهم أن 
يجــري عليهــم مثل ما جرى علــى أمم من قبلهــم، جاءتهم 
رســلهم بالبينات فكذبوهم وقالوا فيهم مثل ما تقول قريش 
فيه، قالــوا: إنَّ بهم جِنةً، وقالوا: إنهم مســحورون، وقتلوا 
بعضهم، وأنذروا بعضهم بالقتل فصُب عليهم عذاب عاجل 
فــي هــذه الحياة الدنيا توطئــة لما أعد لهم مــن عذاب آجل 

خالد في الحياة الآخرة.
كان يقص عليهم أمر الطوفان الذي أغرق العصاة من قوم 
نوح، ويقص عليهم أمر الريح التي أهلكت عادًا حين عصوا 
أخاهــم هودًا وأمــر الصيحة التي أهلكــت ثمود حين عصوا 
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أخاهــم صالحًا. ويقص عليهم ما جــرى على قوم لوط حين 
أمطرتهم الســماء حجارة مســومة، ويقــص عليهم ما جرى 
على أهل مدين حين أهلكتهم الرجفة لما عصوا شــعيبًا، ثم 
يقص عليهم في تفصيل ما أصاب فرعون وقومه حين عصوا 
موســى. وكان يأمرهم أن يســيروا في الأرض لينظروا كيف 
كانت عاقبة المفســدين، وكان يخوفهم أن يُلم بهم مثل ما 
ألــم بهذه الأمم من ألوان العذاب فــي الدنيا إلى ما ينتظرهم 

في الآخرة من العذاب المقيم.
يتلــو عليهــم هــذا كلــه مــن القــرآن فيســمعون أحيانًا 
ويســخرون ويجادلون ويعرضون أحيانًا ويأبون أن يسمعوا 
ويعقلــوا. وكان يتلــو عليهم من القرآن خلق آدم وإســكانه 
هــو وامرأته الجنة ونهيه إياهما أن يقربا الشــجرة المحرمة 
وإغراء الشــيطان لهمــا بالمعصية وإخراجهمــا من الجنة. 
ويقــص عليهم كذلك من أخبار الســماء ما كان من مجاهرة 
إبليــس بالمعصية وإبائه أن يســجد إعظامًــا لخلق آدم كما 
ســجدت الملائكة وما حل به من غضــب االله عليه وما زعم 
من أنه سيفســد ولــد آدم وســيحملهم علــى المعصية، في 
أشــياء أخرى كثيــرة كان يقصها عليهــم يعظهم بها لعلهم 
أن يهتدوا، فلا يحفلون بشــيء مما يســمعون إلا هذه القلة 
القليلــة التي كانت روعة القــرآن تبهر قلوبهم، وكانت قوة 
الحجة تســحر عقولهم فيؤمنون جهرًا أو سرًا، كالذي كان 
من أمر عمر  حين أُنبئ بأن أخته وزوجها قد أســلما وقد 
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ألقــي إليه هــذا النبأ وهو في طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبطش به 
فيما زعم فلما سمع من أمر أخته وزوجها عدل إليهما ليبدأ 
بهمــا ولكنه ينتهــي إلى أن يقرأ عندهمــا الآيات الأولى من 
ســورة طه فيلين قلبه بعد قســوة وترق نفسه بعد غلظة وإذا 
هو يذهب إلى النبي لا ليقتله بل ليشهده على أنه مؤمن باالله 

وبأن محمدًا رسوله.
وكذلــك جرت الأمور بين النبي وأصحابه وبين قريش؛ 
جهــاد لا ينقضي وجــدال لا يكاد ينطقــع واتصال للوحي 
أثناء ذلــك وتلاوة لهذا القرآن الــذي كان يوحى إلى النبي 
واجتمــاع إلى أصحابه قبل أن يهاجروا إلى الحبشــة وبمن 
بقــي منهــم معــه بعــد أن هاجــر أصحابــه يعلمهــم الدين 
ويقرئهــم القرآن، وينصح لهم في أمــر دنياهم كما ينصح 

لهم في أمر دينهم.
وفــي ذات يــوم قامــت قريــش وقعــدت وانطلقت ألســنتها 
بالســخرية ووصل الشــك إلى قلوب بعض الذيــن آمنوا ذلك أن 
النبي أصبح فأنبأ بأنه أُســري به من ليلته إلى المســجد الأقصى 

وتلا هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء:
 )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 

 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

6 ثم 
(الإسراء: ١)
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وواضح أن قريشًــا لم تكن لتصدق أن يُسرَى بالنبي من ليلته 
إلى المسجد الأقصى ويعود منه قبل أن يُسفر الصبح وهم الذين 
ينفقون في رحلتهم إلى الشام ما ينفقون من الأيام الطوال ويلقون 
في رحلتهم ما يلقون من المشقة والجهد فكيف بهم حين ينبئهم 
النبي بأنه ذهب إلى المســجد الأقصى في القدس وعاد إلى مكة 
في ساعة من ليل ولكنه يصف لهم الشام والقدس والمسجد فلا 
ينكرون من وصفه شــيئًا. هنالك اضطربت قلوبهم وفكروا في 
أن يعجزوه فأرسلوه إلى اليهود ينبئونهم نبأه ويلتمسون عندهم 

من المسائل ما يلقونها عليه يمتحنون بها صدقه.
قال رواة الســيرة: فأمرهم اليهود أن يســألوه عــن أمر الفتية 
الذين أووا إلى الكهف ما خطبهم؟ و ألقيت عليه المسألة ولكن 
الوحي أبطأ عليه شيئًا حتى ظنت قريش أنها قد أعجزته ثم أقبل 
عليهــم ذات يوم فتلا عليهم قصــة أهل الكهف كما عرفوها من 

اليهود.
فــلا غرابة بعد هذا كلــه في أن يضيقوا به وفي أن تضيق مكة 
بالنبي نفسه وفي أن يثبته االله ويعزيه عن جحود قومه وعصيانهم 
بعد ما جاءهم الحق واضحًا جليًا فاالله يقول له في سورة الكهف:
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ثن4 
 J I H G F E D C B A @ ? >

Q P O N M L K ثم 
(الكهف: ٦ - ٨)
وعلــى رغم هذا كله فقــد أقام فيهم حتى عرض عليهم أصول 
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الديــن وبين لهم ما ليس منــه بُدّ ليأمنوا ســوء العاقبة في الدنيا 
والآخرة: بين لهم أن إلههم واحد لا شــريك له، وأن الإشراك به 
ظلم وجحود يضطر صاحبه إلى الخلود في العذاب المقيم وبين 
لهم أن االله قد أرسله رسولاً كما أرسل الرسل من قبله إلى قومهم 
وأن الإيمــان لا يســتقيم لصاحبــه حتى يشــهد من أعمــاق قلبه 
بوحدة االله وصدق رســوله وحتى يكون الإيمان باالله ورسوله ملء 
قلوبهم وعلى ذكر منهم في كل ما يأتون وما يدعون، وبين لهم 
أن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والرفق باليتامي 
والمســاكين والبــر بالوالديــن وطاعتهما إلا في الكفــر باالله أو 
معصيتــه؛ وبين لهم أن االله ينهاهــم عن آثام فليس لهم بد من أن 
يجتنبوها: ينهاهم عن القتل ظلمًا وينهاهم عن وأد البنات وقتل 
الولد خشية الإملاق، وينهاهم عن الزنى وعن الخيلاء والمرح، 
وعــن الغرور والكبرياء، وعن الكذب وقول الزور، وعن شــهود 

اللغو والمشاركة فيه.
بيــن لهــم هذا كلــه وأكثر مــن هذا كلــه وبشــرهم بالمثوبة 
الحســنى عند االله إن آمنوا وأصلحــوا وأطاعوا، وأنذرهم العقاب 

الشديد في الدنيا والآخرة إن كفروا وعصوا.
صدع بما أمره االله أن يصدع به وأدى مهمته كأحسن ما يكون 
أداء المهمــات لم يقصر ولــم يفتر ولم ييأس حتى أذن االله له في 
الهجــرة، فهاجر بعد أن أعفى نفســه مــن كل تبعة وأدى حق االله 
وحــق قومه عليه وبربهم  فلم يلقَ منهم إلا جحودًا وعقوقًا، ولم 

يؤمن له منهم إلا القليل كما رأيت.
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©±¥®
وبلــغ (يثربَ) فاســتأنف حياة جديدة وفتحت له إلى نشــر 
دعوته طــرق جديدة أيضًا وجد في (يثرب) مســلمين قد آمنوا 
باالله ورسوله قبل الهجرة وفشا الإسلام بينهم حتى كثروا ووجد 
بينهم مشركين لم يدخل الإيمان في قلوبهم فمنهم من هدى االله 
إلى الحق فآمن وصدق إيمانه ومنهم من أشفق من عواقب العناد 
فأظهر الإســلام وأبطن الكفر وعاش منافقًا ووجد فيها يهودًا قد 
استمســكوا بمــا توارثوا من دينهم فلم يكن لــه بد من أن يلائم 
بيــن حياته الجديدة في (يثرب) وبيــن هذه الطوائف المختلفة 

من الناس.
ولم تكن حياته في (يثرب) أهون ولا أيسر من حياته في 
مكة ولعلها كانت أشــق منها مشــقة وأحفل منها بالخطوب 
ولكنه اســتقبلها راضيًا بها شــاكرًا لها حامــدًا لربه على أن 
أتاح له الأمن والنصر والمأوى حتى يبلغ رسالته ويؤدي حق 

االله عليه.
وقــد بدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين من أهل مكة والأنصار 
مــن أهــل يثرب، فأنشــأ بينهــم  صلة قويــة بعيــدة الأثر في 
حياتهم هي صلة الإخاء بأوســع معانيها وأدقها ثم عقد نوعًا 
مــن الحلف بينه وبين أصحابه من جهة وبين اليهود من جهة 
أخــرى على أن يكــون بينهم النصر على العــدو والعون على 

الكوارث والأحداث.
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ثم جعل هو ومن تبعه من المهاجرين والأنصار يعبدون االله 
جهــرة لا يســتخفون بدينهم ولا يخافون فتنــة عنه وقد اتخذ 
النبــي مســجدًا عامًا لأول مرة في الإســلام يدعو فيــه إلى ربه 
ويقيــم فيــه الصلاة ويجلــس فيه للنــاس فيعلمهــم ويؤدبهم 
ويبصرهــم بمــا يجب عليهــم أن يأتــوا وينهاهــم عما يجب 
عليهم أن يجتنبوا ويبين لهم محاسن الأخلاق وخير الأعمال 
ويدلهم على ما يليق بالرجل المؤمن الكريم على نفسه وعلى 

غيره وما لا يليق به.
كل ذلــك في أمن ودعة وهــدوء ولم يكشــف للمنافقين من 
أهل (يثرب) سترًا وإنما اكتفى منهم بما أظهروا للإسلام، فلم 
يعرض لهم بشــيء مما يكرهون وإن كان االله قد أعلمه بمكانهم 
من النفاق وكان كثيرًا ما يقول لأصحابه: إني لم أومر بأن أفتش 
عمــا في القلوب، وكان جديرًا أن يظــل كذلك في أمنه وهدوئه 
وما أتيح له من هذه الحياة الوادعة على قسوتها ولكنه لم يلبث 
ولــم يلبث أصحابــه معه أن وجدوا أنفســهم بيــن عدوين ليس 

أحدهما بأقل خطرًا من صاحبه:
فأمــا أولهمــا فهــم هــؤلاء اليهــود الذين لــم يؤمنوا بــه ولم 
يســتكرههم علــى أن يؤمنوا بــه وإنما اكتفى منهم بالمســالمة 
والموادعة وحســن الجوار والمناصرة عنــد الحاجة ولكنهم لم 
يخلصوا لما كان بينه وبينهم من عهد وإنما أظهروا المســالمة 
وأضمــروا الغدر ثم لم يكتفوا بذلك بل أظهروا التكذيب لدينه 

وجادلوا فيه فأكثروا الجدال.
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وأمــا العــدو الآخر فقريش تلك التي تركهــا محفظة عليه 
أشــد الحفيظة كانــت تحب أن تقتله أو تُثبتــه أو تخرجه من 
مكة جهرة طريدًا على رءوس الأشــهاد ولكنها تنظر فإذا هي 
لم تبلغ مما أرادت به شــيئًا لم يُغنِ عنها كيدها له وائتمارها 
بــه وإنما كانت كما وصفها القرآن الكريم في الآية الكريمة 

من سورة الأنفال:
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ثن` 

q p o n m l k ثم 
(الأنفال: ٣٠)
مكــروا به حين كان بيــن أظهرهم ولكنهــم لم يقدروا 
عليــه قــد أنجاه االله منهــم وأبدله بهم قومًــا آووه ونصروه 
فــلا يمكــن أن تطيب نفوس قريش عمــا أتيح له من الأمن 
والدعــة، وهــي بعد ذلك تعــرف أنها قــد ظلمته وظلمت 
أصحابه معه أبشــع الظلم وأشــنعه، فهي لا تأمن أن ينتقم 
منهــا لما أصابه، بل تحذر أن يتخذ من أمنه في يثرب ومن 
أنصاره هؤلاء الجدد وسيلة إلى نصب الحرب لها وهي من 
أجل ذلك حذرة أشد الحذر، قلقة أشد القلق، تريد أن تتقيه 
مهما تكن وســيلتها إلى ذلك، فهي تؤلب عليه وتغري به 
وتكيد له بعيدًا عنها كما كادت له قريبًا منها تؤلب عليه 
العــرب وتغــري به اليهود ثــم هي بعد ذلك تــؤذي من لم 
تتح لــه الهجرة من أصحابه أشــد الأذى وأنكره فلا غرابة 
فــي ألا يحول الحول على هجرته إلــى المدينة حتى يظهر 
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الشــر بينه وبين قريش، ويتبين أن الأمر بينهما صائر إلى 
الحــرب لا محالة فقريش عدوه وهي تراه لها عدوًا، وترى 
مكانه من (يثرب) خطرًا على تجارتها إلى الشام ولا يكاد 
العــام الثاني من هجرته يبلغ ثلثيه حتى تكون الحرب بينه 

وبينهم يوم (بدر).
كانــوا كثــرة وكان هو وأصحابــه قلة كان هــو وأصحابه يوم 
التقــى الجمعــان يرون عدوهــم مثليهم رأي العين ولكن شــتان 
بيــن قــوم يقاتلــون عن دينهــم وعن إيمانهــم بهــذا الدين وهم 
مســتيقنون أنهم إن ينصروا نعمــوا بانتصارهم في الحياة الدنيا 
وظفروا بأجرهم على الجهاد وإن يقتلوا فهم شــهداء عند االله قد 
ضمــن لهم نعيمًــا ليس مثله نعيم، نعيم صفــو خالد لا كدر فيه 
ولا انقطاع له - وبين قوم يقاتلون عن أموالهم وعما يملؤهم من 

الغرور والكبرياء.
فلــم تنشــب الحرب بيــن الفريقين حتى أنــزل االله نصره 
على نبيه وعلى المؤمنين وانهزمت قريش هزيمة منكرة قُتل 
صناديدها وأسرت جماعة من سادتها وكثرت الغنيمة وعاد 
المنهزمــون إلى مكة قد أحــرزوا تجارتهم تلك التي نجا بها 
أبو ســفيان ولم يكد ولكنهم عادوا بخزي أي خزي يشقون 
بنــار الهزيمــة وفقــد الصناديد والســادة والإخــوان والآباء 
والأبنــاء والأخلاء وقــد قص االله هذه الموقعــة أروع القصص 

في سورة الأنفال.
ومنذ ذلك اليوم -يوم بدر- تسامعت العرب بالنبيّ وأحست 



-٨٩-

قوته وبأســه وامتلأتْ قلوبهم منه رعبًا على أن قريشًــا لم تصبر 
على هزيمتها ولم تتعزَّ عمن فقدتْ من سادتها وأحبائها فجعلت 
تتهيــأ للثأر ترصد لذلك المال وتجمــع الجموع وأخذتها العزة 

بالإثم فحظرت إعلان الحزن على من قتل من رجالها.
وأقبلــت حيــن دار العــام إلــى المدينــة تريد أن تثــأر وأن 
تنتصــر على الذين انتصروا عليها، وقد كادت تعود إلى مكة 
بالخزي والخســار وخيبة الأمل، لولا أن همَّ بعض المسلمين 
بالفشــل وطمع بعضهم في الغنيمة حين أراهم االله من النصر 
مــا يحبــون؛ فكرت عليهــم قريش كرة كانــت ابتلاء من االله 
لهم وتمحيصًا لقلوبهم ودرسًا قاسيًا عرف المسلمون كيف 
ينتفعــون به فيما اســتقبلوا مــن أيامهم، وفيمــا أثير لهم من 

الخطوب والمشكلات.
ولكنهــم علــى كل حال لــم ينتصروا في تلــك الوقعة يوم 
أحد، فكانت عليهم الدائرة: قتل منهم من قتل، وجرح منهم 
مــن جــرح، وفر منهــم كثير ولم يثبــت إلا النبــي ونفر قليل 
من أصحابه وأصيب النبي نفســه إصابــة ضعيفة، ورُزئ بعمه 
(حمزة) وكثير من أصحابه واســتطاع أبو سفيان قائد قريش 
أن يقــول للنبي ومن بقي معه من أصحابه: اعلُ هبل، الحرب 
سجال يوم بيوم بدر، وقد أجاب عمر أبا سفيان عن أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم بــأن االله أعلــى وأجل وبأن االله قد أبقى من المســلمين من 
ســيكونون له ولقومه بلاء أي بلاء. وعلــى رغم الهزيمة التي 
امتحــن االله بها المســلمين في ذلك اليوم وعلــى رغم ما رُزئ 
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النبــي ومــا أصابه مــن الأذى وما أصــاب أصحابه مــن الثكل 
والجراحــة فقد أبى النبي أن يقبــل الهزيمة كما قبلتها قريش 
يــوم بدر فأمــر أصحابه أو من قدر منهم على الرحيل أن يتبعوا 
قريشًــا ومضى على رأسهم في إثر المنتصرين، لم يحفل بقلة 
أصحابه وكثرة عدوه وإنما مضى في إثرهم لا يلوي على شيء 
حتــى أمن كرتهم علــى المدينة، فعاد موفــورًا وقص االله وقعة 
(أحــد) كما كانــت مؤنبًا لمن فشــل من المســلمين وعاتبًا 
علــى من انصرف عــن الحرب إلى الغنيمــة مخالفًا بذلك عن 
أمــر النبــي وعافيًا مــع ذلك عن أولئــك وهؤلاء وآمــرًا للنبي 
أن يعفــو عنهــم ويســتغفر لهم ويشــاورهم في الأمــر ومعزيًا 
للمســلمين بعد ذلك عمن فقدوا مــن أصحابهم بأنهم أحياء 
عند ربهم يرزقون ومهيئًا للمســلمين لما ســيمتحنون به في 
أنفسهم وأموالهم ولما سيسمعون من الأذى الذي يؤذيهم به 

المشركون والذين أوتوا الكتاب من اليهود.
قــص االله هذا كله كأحســن ما يكــون القصص في ســورة آل 
عمران على أن قريشًا قد أطمعها انتصارها فلم تكد تستريح من 
غزوتهــا تلك وتفرغ لما كانت فيه مــن التجارة والحياة اللاهية 
اللاعبــة بل فكرت في غزو المدينة مــرة أخرى وجعلت تتأهب 
لذلــك وتؤلب العرب وتحالف القبائل واليهــود موقنة بأنها لن 
تأمــنَ ما بقي للنبي وأصحابه شــوكة، فليــس لها بد من أن تزيل 

هذه المدينة أو أن تتهيأ لزوال مكة.
وكذلــك أقبلت قريش بعد عــام وبعض عام -ومعها كثير من 
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قبائــل نجد.. وقد أحكمــت أمرها مع اليهــود- غازية للمدينة 
تلــك الغــزوة التي قصها االله في ســورة الأحزاب والتي ســميت 

بهذا الاسم.
وقــد عــرف النبــي والمســلمون تأهــب قريش وأحابيشــها 
وحلفائهــا مــن أهل نجد لغزو المدينة فتشــاوروا فــي هذا الأمر 
وأشــير على النبــي أن يحتفر خندقًا يمنع المشــركين من بلوغ 
ن في أصحابه بذلك وشــاركهم في احتفار الخندق  المدينــة فتأذَّ
كما شــاركهم من قبل في بناء المسجد يعمل بيده كواحد منهم 
ويحتمل في ذلك من المشــقة ما يحتملون ويلقى فيه من العناء 
مــا يلقــون صابرًا جادًا مثبتًــا قلوب أصحابه مغريًــا لهم بالصبر 

والجد حتى بلغوا من احتفار الخندق ما أرادوا.
وأقبلت قريش في جموع كثيرة جدًا من أحابيشــها وأحلافها 
جموعٌ تأتي من أسفل من المسلمين وهم قريش ومن جاء معهم! 
وجمــوع أخرى تأتي من فوقهم وهم أهــل نجد من حلفاء قريش 

وجلهم من غطفان.
ورأى المســلمون ذلك فأكبروه واســتكثروه ولا ســيما وقد 
علمــوا أن بنــي قريظة مــن اليهود قــد نقضوا عهدهــم وغدروا 
بحلفائهم من المسلمين، وخلطوا أمرهم بأمر قريش وحلفائها 

بغيًا وغدرًا ونقضًا للحلف والجوار.
وكان المســلمون يعلمــون إلى هذا كلــه أن بين أظهرهم من 
المنافقيــن فريقًا إن لم يظهروا تأييدهــم لقريش فهم يضمرون 
خذلانهــم للمســلمين ويأبون على كل حــال أن ينصروهم. فلا 
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غرابــة فــي أن يصــف االله عــز وجل موقــف المســلمين من هذا 
كلــه أبرع الوصف وأنفذه إلى القلوب فــي هذه الآيات الكريمة 
من ســورة الأحزاب، وأن يذكر المســلمين بذلــك بعد الموقعة 

ليعرفوا حسن بلائه فيهم وعظيم نعمته عليهم:
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(الأحزاب: ٩ - ١٣)
ولم يكن بين جماعة المسلمين وبين هذه الجموع الضخمة 
مــن المشــركين تزاحــف ولا لقــاء وإنما كان بعــض الأفراد من 
المسلمين والمشركين تكون بينهم المبارزة من حين إلى حين. 
ولكن المســلمين كانوا مع ذلك في بــلاء عظيم. يُمتَحنون في 
إيمانهــم وثقتهم بما وعد االله ورســوله ويمتحنــون في صبرهم 
على اليأس والمكروه؛ ذلك أن قريشًا وحلفاءها كانوا جديرين 
أن يقيمــوا فيطيلــوا المقام ويفرضــوا على المســلمين حصارًا 
شديدًا متصلاً، وكان بنو قريظة من اليهود جديرين أن يأخذوهم 
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مــن ظهورهم فلا يعرفون من يقاتلون ولا مــن أي وجه يقاتلون. 
ولكن االله يتيح للنبي من عدوه من يأتيه ناصحًا له.

ل بين قريش واليهود.  يريــد أن ينصره فيأمره النبي أن يخــذِّ
ويفعــل الرجل ذلك على أحســن وجه فيقنع اليهود بأن قريشًــا 
خليقة أن تغدر بهم حين يجد الجد ويشتد البأس ويشير عليهم 
بألا يشــاركوا قريشًــا في أمرها حتى تعطيهم رهائن من أنفسها 
ويقنع قريشًــا بســوء نية اليهــود وأن حلفهــم لا يخلو من دخل 
ويســتحكم الشــك عند قريش فتطالب اليهود بالقتال ويطلب 
اليهــود الرهائن فلا تشــك قريش فــي أنهم قد غــدروا. وبينما 
هم في ذلك يرســل االله ذات ليلــة ريحًا عاصفة أي العصف باردة 
أي البــرد تطفئ نيــران الحلفاء وتكفأ قدورهــم وتنزع خيامهم 
فيأخذهــم الذعر ويشــتد فيهــم الاختلاط والاضطــراب حتى لا 
يعــرف الرجل منهــم صاحبه. فلا يــكادون يســتقبلون الصبح 
حتى يجلس أبو ســفيان على راحلته وينادي في القوم بالرحيل، 

فيتفرق الأحزاب.
تعــود قريــش إلــى مكتهــا ويعــود حلفاؤهم من العــرب إلى 

بواديهم ويصف االله ذلك في الآية الكريمة:
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  Hثن

Y X W V U T ثم 
(الأحزاب: ٢٥)
وبعــد هذه الخيبة التي منيت بها قريش وحلفاؤها لم تحاول 
قريــش غزو المدينــة مرة أخرى ولكنها مضــت تبث كيدها في 
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جزيــرة العرب تحرض على النبي وأصحابه المشــركين من أهل 
نجد والحجاز. وكان النبي وأصحابه من أجل ذلك لا يستريحون 
وإنما تأتيهم الأنباء بين حين وحين بأن هذه القبيلة أو تلك -من 
قبائــل العرب القريبة منهم والبعيدة عنهم- تتهيأ لبعض الشــر 
فيغزوها النبي بنفســه أو يرســل إليها من يغزوها. كانت قريش 
تبــث الكيــد وكان النبــي وأصحابه يبثون الهيبــة لهم والخوف 
منهم حتى إذا كان العام الســادس للهجرة خرج النبي وفريق من 
أصحابه قاصدين إلى مكة لا يريدون قتالاً ولا يفكرون في حرب 
وإنمــا يريدون العمرة كما كان ســائر العرب يقصدون إلى مكة 

حاجين ومعتمرين.
ولكنهم لا يبلغون الحديبية حتى تعلم قريش بمقدمهم فتأبى 
أن يدخلوا عليها مكة ويسعى السفراء بين النبي وبينهم في ذلك 
يؤكد النبي وأصحابه أنهم لا يريدون  إلا العمرة وتأبى قريش أن 
يدخلوهــا عليهم وتنذر بالقتال وتتهيأ له ثم يكون الصلح الذي 
يعرف بصلح (الحديبية) والذي امتحن االله به قلوب المسلمين 
وزلــزل به قلوب بعض خيارهم، ذلك أن النبي قبل من قريش ألا 
يدخــل عليهم مكة عامهــم ذاك وقبلت قريــش أن يدخلوها من 
قابل لا يحملون من السلاح إلا السيوف في أغمادها. وشق ذلك 
على المسلمين حتى أقبل (عمر) على النبي يسأله: ألسنا على 
حق؟ قال النبي: بلى. قال عمر: أليسوا على باطل؟ قال النبي: 
بلــى. قال عمر: فلِــمَ نُعطِي الدنيةَ في ديننا؟ قال النبي: أنا عبد 

االله ورسوله ولن يضيعني.
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وأعاد (عمر) سؤاله هذا على أبي بكر، فأجابه أبو بكر بمثل 
مــا أجابه النبي به ولما عقد الصلــح أمر النبي أصحابه أن يحلوا 
من إحرامهم فأبطئوا ولم يســتجيبوا. واغتم النبي لذلك ولكنه 

لم يلبث أن أحل من إحرامه حتى صنع أصحابه صنيعه.
وأنزل االله:
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(الفتح: ١ - ٧)
ويقــول الرواة: إن بعض المســلمين حيــن تليت عليهم هذه 

السورة سألوا النبي: أوفتح هذا؟ قال النبي: نعم.
وكان النبي قد أرســل من (الحديبية) عثمان  ســفيرًا إلى 
قريش. فأبطأت عودته، وقيل: إن قريشًــا قد فتنته فبسط النبي 
يــده للبيعة على الموت وبايعه أصحابه لــم يتخلف منهم أحد. 

وأنزل االله في سورة الفتح:



-٩٦-

 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ثن 
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z y x w v u t ثم 

(الفتح: ١٨، ١٩)
وفي يوم (الحديبية) ذاك تمت الهدنة بين النبي وبين قريش 
عشــر ســنين على أن يدخل في عقد قريش من العرب من شــاء 
ويدخل في عقد النبي منهم من شاء وتكفّ الحرب بين الفريقين 
وعلى أن من جاء قريشًا من أصحاب النبي لاجئًا إليهم لم يردوه 

ومن جاء النبي من قريش مؤمنًا به أو لاجئًا إليه رده عليهم.
وعلــى أن يأتي النبي وأصحابه مــن قابل معتمرين فتترك لهم 
قريش مكة ويدخلونها لا يحملون من الســلاح إلا الســيوف في 

أغمادها، ثم لا يقيمون فيها إلا ثلاثة أيام.
وهذه الشروط التي قامت عليها الهدنة هي التي أحفظت فريقًا 
من المســلمين ولكنهم لم يفطنوا لأن الهدنة بينهم وبين قريش 
ســتكفيهم مكرهــا من جهة وســتطلق أيديهم فيمــن لم يحالف 
قريشًــا من العرب يسالمونهم إن سالموا ويحاربونهم إن حاربوا 
وستريحهم إلى حين من خصومة الأعداء هؤلاء الألداء، ذلك إلى 

ما وعدهم االله من الفتح القريب ومن مغانم كثيرة يأخذونها.
ومهما يكن من شــيء فقد طابت قلوب المسلمين آخر الأمر 
وعرفوا أنهم قد أسرعوا إلى الحفيظة والغضب وأنهم لو استأنوا 
بأنفســهم لكان خيــرًا لهم وأرضى لنبيهم. ولكــن االله ونبيه قد 

داهم العفو عن مثل هذه الهفوات. عوَّ
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ولم يكن أمر النبي مع اليهود أهون من أمره مع قريش فهم 
كانوا على قلتهم في المدينة جيرانًا للنبي والمســلمين. 
ولــم يكونوا جيــران خير. كان كفرهم شــديدًا ومكرهم 
أشــد وكانــوا على اتصــال بالمنافقيــن من أهــل المدينة 
يشــجعونهم ويغرونهــم بالنفــاق، وكانت بينهــم وبين 
كثيريــن من هؤلاء المنافقيــن علاقات حلف في الجاهلية 
فــكان هذا يزيدهم كفرًا وطغيانًا وكانوا بعد هذا كله أهل 
كتاب يقــرءون التوراة أو يقرؤها أحبارهم على أقل تقدير 
ويرون أنهم على شــيء من الدين وأنهم سبقوا المسلمين 
إلى هذا الدين، فلهم ســابقة علم بشئون النبوات. وكانوا 
يعظمون موســى ويرون المســلمين يعظمونه ويسمعون 
تعظيمه في القرآن فتأخذهم الكبرياء ويظنون أنهم أهدى 
ســبيلاً من المسلمين كما ظنوا من قبل أنهم أهدى سبيلاً 
من النصارى، وكانوا يتباهون بدينهم وما عندهم من علم 
قليــل على المســلمين، كمــا كانوا يتباهــون بذلك على 
العــرب في الجاهليــة. وكانوا أصحاب جــدال لا ينقضي 
وأصحــاب عناد لا قرار له، وكانــوا ذوي جرأة على الحق 
وافتنــان فــي الباطــل يعلمــون أن المســلمين لا يقرءون 
التوراة في لغتها العبرانية فيحرفونها كما يشــاءون وكما 
تشاء أهواؤهم لا يحفلون بما في ذلك من نكر ولا يأبهون 
لما له من عواقب. وكانوا يســألون النبي عن أشــياء. فإذا 
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أجابهم بما كان االله يوحي إليه مارَوا في ذلك وأسرفوا في 
المراء.

ثــم كانوا لا يفون بالعهد إذا عاهــدوا ولا يصدقون في القول 
إذا قالوا ولا يســتطيع أحد من المســلمين أن يأمن لهم في قول 

أو عمل.
ثــم لــم يلبثوا أن بينوا عــن غدرهم تبيينًا لا يترك ســبيلاً إلى 
الشــك فــي أن جوارهم غير مأمــون: همَّ فريق منهــم -وهم بنو 
النضيــر- بقتل النبي وقد أقبل عليهم ذات يوم يســتعينهم على 
بعض الحق كما كان الحلف يقضي بذلك فأظهروا حسن اللقاء 
وهموا بالغدر وأزمعوا أن يلقوا عليه من عَلٍ صخرة تودي به لولا 
أن نبأه االله بما كادوا له. فانصرف عنهم ثم أجلاهم عن المدينة 

ولم يرزأهم شيئًا.
ونكــص فريق آخــر -وهم بنو قينقاع- عــن الوفاء بالحلف. 
أهانوا امرأة واســتنصرت المرأة المســلمين فــكان خصام قتلوا 
فيــه رجلاً مســلمًا واعتلوا فــي ذلك بعلل لا قيــام لها. فأجلاهم 

النبي عن المدينة لم يرزأهم إلا السلاح.
وغــدر الفريــق الآخــر يوم الأحــزاب فلــم يمتنعوا عن 
نصر المســلمين فحسب ولكنهم أعانوا عليهم وانضموا 
لحلف قريش، فحاصرهم النبي والمسلمون حتى أنزلهم 
علــى حكمــه ثم حكم فيهم ســعد بن معــاذ  بأن تقتل 
المقاتلة وتحتاز الأموال وتســبى الذراري والنساء، فأنفذ 

النبي هذا الحكم.
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ووصف االله عز وجل في القرآن ما أصاب بني قريظة هؤلاء في 
سورة الأحزاب حيث يقول:

 c b a ` _ ^ ] \ [ثن
 m l k j i h g f e d

y x w v u t s r q p o n ثم 
(الأحزاب: ٢٦، ٢٧)
وكانــت لليهود بقية قوية غنية في (خيبر) وفي (وادي 
القرى) فســلط االله رسوله عليهم بعد يوم (الحديبية) وهو 
الفتــح القريب الذي وعد بــه المؤمنين فغزاهم في أصحابه 
ولــم ينصــرف عنهــم حتــى فتح حصونهــم وغنــم أرضهم 
وأعملهــم فيها علــى أن لهم نصف ما تخــرج من الثمرات 

وللمسلمين نصفها.
وكذلــك قضى على اليهود فــي الحجاز، خلت منهم المدينة 
وبقي منهم من بقي في خيبر ووادي القرى خاضعين للمسلمين 
يعملــون فــي أرضهم ويعيشــون من عملهم لا يملكــون قوة ولا 

مكرًا ولا كيدًا.
وقــد أمــر االله نبيه ومن آمــن معه ألا يجادلوا أهــل الكتاب إلا 
ا بالذي أنزل إلينا وما أنزل  بالتي هي أحسن، وأن يقولوا لهم آمنَّ

إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
لم يســتثن مــن هذا الأمــر بالرفق والجــدال الرقيــق مع أهل 
الكتــاب من اليهود والنصارى إلا الذيــن ظلموا وبينوا بظلمهم 
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أن الرفــق والرقة لا يجديان معهم شــيئًا وذلك في الآية الكريمة 
من سورة العنكبوت:

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن 
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

8 9 : ; ثم 
(العنكبوت: ٤٦)
فلمــا هاجر النبــي إلى المدينة واســتقر فيها مع أصحابه 
مــن المهاجرين والأنصار لم يعادِ اليهودَ ولم يبادهم بســوء 
وإنما رفق بهم كل الرفق وأراد أن تقوم الصلات بينه وبينهم 
على حســن الجوار وعلى التعاون والنصر عند البأس، وقبل 
اليهود منه ذلك ولكنهم لم يلبثوا أن أظهروا أنهم كانوا حقًا 
مــن الذين ظلموا واســتثناهم االله في الآية الكريمة الســابقة 
فاشــتد الجدال بينهــم وبين النبي في الديــن أولاً وأنزل االله 

فيهم قرآنًا كثيرًا:
يقــص عليهــم أحيانًا ســابقتهم في الكفر بــه والجحود له 
والتنكر لمن أرســل إليهــم من الأنبياء ويقــص عليهم كذلك 
عقــاب االله لهم على هذا الكفــر والجحود، وأحيانًا أخرى يرد 
عليهم مــا كانوا يفترون من الكذب ويزعمــون أنهم يقرءونه 
في التوراة ويصفهم بأنهم لا يقرءون الكتاب إلا أماني وإن هم 
إلا يظنــون، ويصفهــم مرة أخرى بأنهم يســمعون كلام االله ثم 
يحرفونــه من بعد ما عقلوه ويصفهم مــرة ثالثة بالنفاق لأنهم 
يلقــون الذيــن آمنوا فيقولون: إنا معكم فــإذا خلا بعضهم إلى 
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بعض قالــوا: أتحدثونهم بمــا فتح االله عليكــم ليحاجوجم به 
عنــد ربكم ومــرة أخرى يوبخهــم لأنهم يأمرون النــاس بالبر 
وينسون أنفســهم وهم يتلون الكتاب ويذكرهم غير مرة بأنه 
نجاهم من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب يذبحون أبناءهم 
ويستحيون نساءهم وبأنه أغرق آل فرعون أمامهم وهم ينظرون 
ثم لــم يلبثوا أن جحــدوا هذه النعمــة وكفروا بالــذي أنعمها 
عليهم وعبدوا العجل من بعده ظالمين لأنفســهم، ويذكرهم 
غير مرة أيضًا بجبنهم وكراهيتهم أن يدخلوا الأرض المقدسة 
التي اختصهم االله بها وقالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا 

إنا ها هنا قاعدون.
ويحصــي عليهــم كثيــرًا من آثامهــم ومن تكذيبهم للرســل 
وقتلهــم للأنبيــاء ومــا أصابهــم في ســبيل هذا كله مــن المحن 
وألوان البلاء، وربما تحداهم حين كانوا يزعمون لأنفســهم من 
الخصائص ما ليس لهم فهم كانوا يزعمون أن النار لن تمســهم 
إلا أيامًا معدودات فيأمر االله نبيه أن يسألهم: هل اتخذوا عند االله 

عهدًا أم هل يقولون على االله ما لا يعلمون.
ويأمــر نبيه أن يقول لهم: إن كانت الدار الآخرة خالصة لكم 
مــن دون الناس فتمنــوا الموت إن كنتم صادقيــن، ثم يؤكد االله 
عــز وجل أنهم لن يتمنــوا الموت أبدًا لأنهــم يعلمون ما قدمت 
أيديهم من السيئات فهم يكذبون على االله حين يزعمون أن النار 
لن تمســهم إلا أيامًا معدودات أو أن الدار الآخرة خالصة لهم من 

دون الناس.
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ويؤكــد االله لنبيه أنهــم أحرص الناس على حيــاة وأن أحدهم 
يود لو يعمر ألف ســنة ولو أتيح له ما يتمنى من طول العمر لما 

زحزحه ذلك عن العذاب.
وكذلــك يمضي القــرآن الكريم ناعيًا علــى اليهود تلك 
الخصال التي أشــرنا إليهــا في أول هذا الفصــل ولائمًا لهم 
علــى تاريخهم المليء بالجحود والغدر والكفر ورادًا عليهم 
ما كانوا يثيرون من المشــكلات أو يلقون عليه من الأســئلة 
التــي كانوا يــرون أنها ســتُحرجه وتقطع حجتــه فيفحمهم 

ويلزمهم الحجة.
ولذلــك كلــه ظهــر أول انحراف عــن الرفــق بهم حين 
حولــت قبلة المســلمين في الصلاة عن بيــت المقدس إلى 
المســجد الحــرام وكان النبــي يتمنى لو غيــرت قبلته عن 
بيــت المقدس انحرافًا عــن اليهود أولئــك الذين وصفهم 
االله بمــا وصفهم به في آيات كثيرة جــدًا من القرآن والذين 
مضوا في العناد والجحود إلى غير غاية فأنزل االله هذه الآية 

من سورة البقرة:
 t  s  r  q  p  o  n  m  lثن
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(البقرة: ١٤٤)

ثم سخر االله منهم في هذه الآية من السورة نفسها:
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(البقرة: ١٤٥، ١٤٦)
ثــم بين بعد ذلك في نفس الســورة أن البــر ليس في أن يولي 
الإنســان وجهه قبل المشرق والمغرب وإنما البر خصال أخرى 

فصلها االله في هذه الآية:
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  # ثن" 
 5  4  3  2  1  0  /  .  -
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(البقرة: ١٧٧)
وبعــد خلــو (المدينة) من اليهــود وفتح (خيبــر) و(وادي 
القــرى) خف الجدال بيــن النبي وبين اليهــود وقل ذكرهم في 
القــرآن لانقطاع الحاجة إليه ولأن االله قد ذكرهم بما أخزاهم في 

الدنيا وبين أنه سيخزي الظالمين منهم في الآخرة.
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ولــم يكن أمر النصارى ظاهرًا فــي جزيرة العرب وإنما 
كانــت لهم جماعة في نجران وكان منهــم أفراد متفوقون 
هنا وهناك في الجزيرة فلم يكن الجدال بين النبي وبينهم 
متصــلاً ولم يعنــف إلا حيــن كان النصــارى ينحرفون في 
مقالاتهــم وما يظهرون مــن دينهم عــن التوحيد الخالص 
الــذي جــاء به النبي ودعــا إليه وأمر أن يقاتــل الناس حتى 
يعلنــوه فيقولــوا: لا إلــه إلا االله فــإن قالوهــا عصمــوا منه 
دماءهــم وأموالهم إلا بحقها وحســابهم على االله كما جاء 

في الحديث الذي رواه الشيخان.
وقــد أنزل االله من القرآن ما يصور النصارى أقرب الناس مودة 

إلى المؤمنين فقال في سورة المائدة:
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  ثن~ 
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(المائدة: ٨٢ - ٨٦)
وقد قرر القرآن الكريم أن المســيح عيسى بن مريم رجل 
لا كالرجال لم يلده أب، وإنما هو كلمة االله وروح منه ألقاها 
إلــى مريم، ووصــف االله تبشــير الملائكة لمريم بالمســيح 
ومولــده في ســورة آل عمران وفي ســورة مريم، واختصه االله 
بمعجزات لم يؤتها أحدًا من رسله: فاختصه بإحياء الموتى، 
واختصــه بإبراء الأكمــه والأبرص، واختصه بــأن يجعل من 
الطيــن كهيئة الطير، ثم ينفخ فيها فيكــون طيرًا، كل ذلك 

بإذن االله.
وأنزل عليه وعلى أصحابه مائدة من الســماء كانت لهم عيدًا 
لأولهم ولآخرهــم، واختصه قبل ذلك بتكليم الناس في المهد، 
وأرســله إلى بني إســرائيل يدعوهم إلى الإيمان بــاالله وأداء حقه 
والخروج مما ورطوا أنفسهم فيه من السيئات والآثام، ويخفف 

عنهم بعض ما امتحنوا به من الأعباء الثقال.
وا بصلبه وقتله فلم يصلبوه  ولكن اليهود كذبــوه وآذوه وهمُّ
ــره من الذين  ولــم يقتلــوه وإنما شُــبِّه لهم ورفعــه االله إليه، وطهَّ

كفروا.
وكان ممــا غضــب االله به على اليهود قذفُهــم لمريم وقولهم 
عليهــا بهتانًا عظيمًا، وزعمهم أنهم قتلوا المســيح عيســى بن 
مريم رسول االله، وما كان لكلمة االله أن تُقتل، وما كان لروح من 
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االله أن يُصلــب، وقد ذكر االله ذلك في الآيات الكريمة من ســورة 
النساء:

 A  @  ?  >  =  <  ;  : ثن9 
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(النساء:١٥٦ - ١٥٩)
وقــد شــدد االله النكير علــى النصــارى في شــيئين خطيرين 
أحدهمــا، تأليههم للمســيح وعبادته وذلك في قوله من ســورة 

المائدة:
 p  o  n  m  l  k  j  i  hثن
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(المائدة: ١٧)

وقوله في السورة نفسها:
 >  =  <  ;  :  9  8  7 ثن6 
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(المائدة: ٧٢)
وهــو في هــذه الآية يبرئ المســيح من عبادة النصــارى إياه، 
ويقرر أن المســيح لــم يدعُ بني إســرائيل إلا إلى عبــادة االله ربه 

وربهم، وأنه نهاهم عن الشرك.
وهو في آية أخرى من الســورة نفســها يقرر هــذا، ولكن في 

صراحة لا تدع إلى الشك سبيلاً، وذلك حيث يقول:
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  Lثن
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 t s r q p o n m l k j i h g f e d
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

º ¹ ¸ ¶ μ « ¼ ½ ¾ ¿ ثم 
(المائدة: ١١٦، ١١٧).
الأمر الثاني الذي أنكره االله على النصارى أشــد الإنكار 
قولهــم: إن االله ثالــث ثلاثــة، وذلك في الآيات من ســورة 

المائدة:
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ثن] 
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
 y  x  w  v  u  t  s  r  q
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 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
  ̧¶ μ  ́³ ² ± ° ¯

º ¹ « ¼ ½ ¾ ثم 
(المائدة: ٧٣- ٧٥)
ولم يكن بين النبي والنصارى جدال - فيما نعلم - إلا 
ما كان بينه وبين نصــارى نجران حين وفد عليه بعضهم 
وعسى أن يكون االله -عز وجل- قد أشار إلى هذا الجدال 
في سورة آل عمران حين قرر أن مثل عيسى عند االله كمثل 
آدم خلقــه من تراب ثــم قال له: كن فيكــون، يريد -عز 
وجل- وهو أعلم بما يريد أن ليس في مولد عيســى دون 
أن يكون له أب شيء من غرابة، فاالله قد خلق آدم من تراب 
ثــم قال له: كن فكان، لم يكن له أب ولم تكن له أم فمن 
خلق إنســانًا لغير أب وأم قادر على أن يخلق إنســانًا ليس 

له أب.
ثــم قال -عز من قائل- يأمر نبيه بمباهلة الذين يجادلونه في 

ذلك ويصف طريق المباهلة:
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ثن± 
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
 * ) ( ' & % $ # " ! Ë Ê É È Ç

+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ثم 
(آل عمران: ٦١ - ٦٣)
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ثم أمره أن يدعو أهل الكتاب من النصارى واليهود إلى كلمة 
ســواء بين المسلمين وبينهم وهي ألا يعبدوا إلا االله ولا يشركوا 
بــه شــيئًا، ولا يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا مــن دون االله، وأمره إن 
أبوا أن يجيبوا إلى هذه الدعوة أن يشهدهم على أنه هو وأصحابه 

مسلمون قد أخلصوا دينهم الله وحده وذلك حيث يقول:
 D C B A @ ? > = < ; :ثن
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

Y X W V U T ثم 
(آل عمران: ٦٤)
وكأن النصــارى حاجــوا النبي فــي إبراهيم كمــا كان اليهود 

يحاجونه فيه فقال االله:
 c  b  a  `  _  ^  ]  \ ثن] 
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
 ~ } | { z y x w v u t s r q p o
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

« ¼ ½ ¾ ¿ À ثم 
(آل عمران: ٦٥- ٦٨)
ويقــول الــرواة: إن النصــارى من أهــل نجــران نكلوا عن 
المباهلة التي دعاهم إليها النبي عن أمر االله وعادوا إلى بلادهم 
كمــا أقبلوا منها دون أن يعطوه الرضا من أنفســهم، ولم تكن 
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بيــن النبــي وبين النصــارى في جزيــرة العرب حــرب، وإنما 
تســامع المســلمون العرب ذات يــوم بأن نصــارى العرب في 
مشارف الشام يتهيئون لغزو المسلمين في المدينة، يدل على 
ذلك ما تحدث به عمر - رحمه االله - حين اعتزل النبي نساءه 
- مــن أن صاحبًا له مــن الأنصار جاءه بليل فطرق عليه الباب، 
فلما خرج إليه أنبأه الأنصاري بأن قد حدث شــيء عظيم، قال 
عمر: أوجاء الغســاني؟ وكانوا قد تســامعوا بأن غســان تتهيأ 
لغزوهم، قال الأنصاري: لا، بل حدث أعظم من ذلك ثم مضى 

عمر في حديثه.
فهذا يدل على أن أهل الشــام من نصارى العرب قد أكبروا 
مــا بلغهم عن النبي وانتشــار أمره في الجزيرة بالســلم حينًا 
وا بغزوه كراهية أن ينشأ في جزيرة  وبالحرب حينًا آخر، فهمُّ
العــرب مُلــك منظم يصبح خطــرًا على حــدود الإمبراطورية 
البيزنطيــة، وهذا في أكبر الظن هو الذي حمل النبي على أن 
يرسل جيشًا إلى «مؤتة» على حدود الشام والجزيرة العربية، 
وهــي الموقعة التي امتُحن فيها المســلمون، وقتل فيها ثلاثة 

من أصحاب اللواء.
وكادت الكارثــة أن تكون أخطر من ذلك لولا براعة خالد بن 
الوليــد -رحمه االله- حيــن أخذ اللواء وانحاز بالمســلمين حتى 
أمنوا، وعســى أن يكون هذا أيضًا وما انتهت إليه موقعة «مؤتة» 
ل االله ذكر  هــو الذي حمل النبي أن يغزو غزوة «تبــوك» التي فصَّ

ظروفها في سورة التوبة كما سترى.
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©±∑®
وكان أمر النبي مع المنافقين معقدًا أشــد التعقيد لأنه اتصل 
منــذ هاجر النبي إلى المدينة إلى أن آثره االله بجواره؛ ولأن النبي 

ا أي شر وبلاء أي بلاء. والمسلمين لقوا منه شرًّ
كان أمــر المنافقين من جهة أيســر من أمر المشــركين 
واليهــود؛ فلم تكن بينهــم وبين المســلمين حرب، ولم 
تســفك بينهم دمــاء، ولكنه كان من جهة أخرى أشــد من 
أمر المســلمين مع المشــركين واليهود عسرًا؛ ذلك لأن 
المنافقيــن لم يصنعوا صنيع أولئــك ولا صنيع هؤلاء، لم 
يبــادوا النبي وأصحابــه بالكفــر، وإنما أظهروا الإســلام 
وأضمــروا الكفر، ولــم يبــادوا النبي وأصحابــه بالعداوة 
الصريحة، وإنما أظهروا المودة وأضمروا البُغضة والعداء، 

ولم يخطئ الشاعر القديم حين قال:
بحق أخـــي  ــكــون  ت أن  ــا  ــإم ف

فــــأعــــرف مـــنـــك غـــثـــي مــــن ثــمــيــنــي
ــي ــخــذن وات ــركــنــي  ــات ف وإلا 

ــــك وتـــتـــقـــيـــنـــي ــــي ــــق ا أت عـــــــــــــدوًّ
ويوشــك النفاق أن يكــون أبعد من الكفــر الصريح والعداء 

البيِّن أثرًا في إفساد حياة الناس.
وقد كان النبي والمســلمون يعرفون من كفر المشركين 
واليهــود وعدائهــم ومــن كيدهــم لهــم ومكرهــم بهــم ما 
يضطرهــم إلــى أن يحتاطوا لدينهم ولأنفســهم مــن أولئك 
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وهــؤلاء، وكانــوا جديريــن ألا يعرفوا من بغــض المنافقين 
لهــم شــيئًا لولا أن خبر الســماء كان يأتي النبــي حين ينزل 
القرآن بما في قلوب المنافقين من حقد عليهم وبُغض لهم، 
وكان النبــي مع ذلك قــد أمر أن يقاتل النــاس حتى يقولوا: 
لا إلــه إلا االله، فإذا قالوها عصموا منــه دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحســابهم على االله كما روينا آنفًا، وكان المنافقون 
يقولــون: لا إلــه إلا االله فيعصمــون دماءهــم وأموالهــم مــن 
النبي والمســلمين ولا يجعلون لهم على أنفسهم سبيلاً ثم 

يستخفون بكفرهم وجحودهم.
ولــو قد اكتفــوا بإخفاء الكفــر والجحود بعــد أن أظهروا 
الإســلام ثــم لم يزيدوا على ذلــك لكان أمرهم هينًا يســيرًا، 
ولكنهــم يضيفون إلى الكفــر والجحود اســتهزاءهم بالنبي 
والمســلمين حين يخلو بعضهم إلــى بعض، وإصرارهم على 
الكيد للنبي والمســلمين وتوليهم للمشركين واليهود دون 
النبي والذين اتبعوه وإطلاقهم كلمة الســوء في النبي والذين 
آمنــوا معه كلما أتيح لهم إطلاقها، وكان الحســد مصدر هذا 

كله فيما يظهر.
فلــم تكن كلمــة العرب في المدينــة مؤتلفة قبل هجرة 
النبــي، وإنمــا كانوا فئتيــن مختصمتين أشــد الاختصام: 
كانــوا قبيلتين عربيتين تنتســبان إلى أصل يمني قحطاني 
وتشتد المنافســة بينهما حتى تثير الخصومة دائمًا وتثير 

الحرب أحيانًا.
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وقــد احتربت القبيلتــان - الأوس والخزرج - في آخر العصر 
الجاهلــي حربًــا متصلــة مضنية، وكانتــا جديرتين أن تســتأنفا 
حربهما لولا أن هداهما االله إلى الإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم فألغى ما كان 
بينهمــا من خصومة، وكف أيدي بعضهــم عن بعض، وكان من 
إحــدى القبيلتين - وهي الأوس - رجل قد عظم شــأنه وارتفعت 
مكانتــه في قومه حتــى كادوا يتوجونه ملكًا عليهــم، فلما جاء 
الإســلام وهاجر النبي وأصحابه إلى يثرب سقط أمر هذا الرجل 
وأصبــح كغيــره من أهل المدينة رجلاً مــن الأوس وضاعت آماله 

وضاعت كذلك آمال أتباعه فيه.
فليس غريبًا أن يضيق هذا الرجل «عبد االله بن أبي بن سلول» 
والذيــن اتبعوه بمقدم النبي إلى المدينة وانتشــار الإســلام فيها 
وانصراف المسلمين من الأوس والخزرج عن التفكير في الملك 
وفيمــن يصير الملك إليه إلى التفكير في الإســلام والنبوة وإلى 
الاســتجابة للنبي في كل ما يدعوهم إليــه ويأمرهم به والانتهاء 

عما كان ينهاهم عنه ويخوفهم منه.
وليس غريبًا أن يمتلئ قلب هذا الرجل والذين لاذوا به حقدًا 
وحسدًا للنبي ومن جاء معه من المهاجرين ومن اتبعه من الأنصار 

من الأوس والخزرج جميعًا.
وليــس غريبًا - حين ظهر الإســلام في المدينة وفشــا في 
أهلها - أن يضطر هؤلاء الناس إلى أن يســلموا فيمن أســلم 
لم يكونوا يســتطيعون مقاومة؛ لأن الإسلام كان قد دخل في 
كل دار من دور الأوس والخزرج، ولم يكونوا يســتطيعون أن 
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يخرجــوا من المدينة ويتركوهــا للدين الجديد ومن جاء به، 
تمنعهــم من ذلــك مصالحهم وأموالهــم، وتمنعهم من ذلك 

كبرياؤهم أيضًا.
ولــم يكونوا آخــر الأمــر يســتطيعون أن يظلــوا كفارًا 
وأن يجاهــروا بذلك فيجعلوا للنبي وأصحابه ســبيلاً على 
أنفســهم وأموالهم - لم يشــرح االله صدورهم للإسلام ولم 
يجرءوا على أن يُظهروا الكفر فعاشوا مذبذبين بين ذلك لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كما وصفهم االله في الآية الكريمة 

من سورة النساء.
شــقوا بنفاقهم هذا وآذوا به المســلمين إيذاء متصلاً مختلفًا 
كانوا خطرًا في أيام الســلم يعرف النبي والمســلمون إسلامهم 
بأطراف ألســنتهم، وكفرهم في أعماق قلوبهم، ثم يرون منهم 
ويســمعون ما يكرهــون في أوقــات كثيرة، ولا يســتطيعون أن 
يعرضــوا لهــم بســوء لأن االله لم يســلطهم عليهم بــل عصمهم 
منهم بكلمة التوحيد التي تنطلق بها ألســنتهم وتغلق من دونها 
قلوبهــم، وكان أحدهم ربما غلب عليه كفره وبغضه فأظهر من 
القــول والعمل مــا كان جديــرًا أن يحل دمه، ولكــن النبي كان 
يســرع إلى العفو عن هذه الهفوات علــى خطورتها كالذي كان 
- حين أعلن عبد االله بن أبي بن سلول في غزوة بني المصطلق - 

من تلك الكلمة التي ذكرها االله في القرآن حين قال:
ثن] \ [ ^ _ ` b a ثم 

(المنافقون: ٨)
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يريــد مباداة المســلمين بالحرب إذا عادوا إلــى المدينة وما 
يتبع ذلك من  الاستعانة عليهم بأوليائه من الكفار.

وقد بلغت هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم واســتأذنه عمر في قتل هذا 
الرجــل لأنه أحل دمه حين أعلن في صراحة عداوته للمســلمين 
وإزماعــه علــى أن ينصــب لهم الحــرب إذا عادوا إلــى المدينة، 
ولكن النبي أبى على «عمر» وكره أن يتحدث الناس بأن محمدًا 

يقتل أصحابه كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان.
وقــد وصــف االله المنافقين واشــتد عليهم في غير ســورة من 
القــرآن فضــح أمرهم كلــه وأظهر دخيلة نفوســهم فــي الآيات 

الكريمة من سورة البقرة وذلك حيث يقول:
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ثن> 
 S R Q P O N M L K J I H

Z Y X W V U T ] \ [ ^ _ ثم 
(البقرة: ٨- ١٠)

ثــم يصف عنادهــم وما مــلأ قلوبهم مــن الكبريــاء والغرور 
فيقول:

 l k j i h g f e d c b aثن
t s r q p o n m ثم 

(البقرة: ١١، ١٢)
ثم يصف ذلة نفوســهم واضطرارهم إلــى المخادعة وإباءهم 

بأن يعترفوا بهذه المخادعة فيقول:
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 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ثن» 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

Ä ثم 
(البقرة: ١٤، ١٥)
ثم يشــبههم بأصحاب التجــارة الذين يبذلــون أغلى الأثمان 
وأنفســها ليشــتروا بها أخس المتاع وأشــده عليهــم وبالاً، ثم 

يعودون بعد ذلك بالخسران فيقول:
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æثن

Ð ثم 
(البقرة: ١٦).
ثم يصورهــم أروع تصويــر وأبرعه حين يمثلهــم مرة بالذي 
يبــذل الجهــد ويجد كل الجــد ليســتوقد النار فــإذا اضطرمت 
وارتفــع لهبهــا وأضاءت مــا حوله وحول أصحابــه ذهب االله بما 

أتيح لهم من نور وتركهم في ظلمات لا يبصرون فيقول:
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8ثم 
(البقرة: ١٧، ١٨).
ثــم يصور حيرتهــم واضطرابهم بيــن الخــوف والأمن وبين 
اليأس والأمل فيضرب لهم مثلاً قومًا أدركهم صيب من الســماء 
فيــه ظلمات ورعــد وبرق فهم وجلــون قد ملأ الخــوف قلوبهم 
وخيل إليهم أنهم يرون الموت فهم يضعون أصابعهم في آذانهم 
إشــفاقًا من الرعد والصواعق وحذرًا من الموت وهم يرون البرق 
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يضيء ما حولهم فيمشــون في ضوئه، فإذا انقطع البرق وعادت 
الظلمة قاموا في أماكنهم لا يدرون أين يذهبون فيقول:

 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ثن: 
 Q P O N M L K J I H G F E
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R

j i h g f e d c b a ثم 
(البقرة: ١٩، ٢٠)
وذكرهم االله في ســورة النســاء فصــور ترددهم بيــن الإيمان 
والكفــر فهــم يؤمنون ثم يكفــرون ثم يرجعون إلــى الإيمان ثم 
يعــودون إلى الكفر ثم يزدادون كفرًا، قد ملكت عليهم الحيرة 

أمرهم فهم لا يعرفون أي طريق يسلكون.
وذكــر توليهــم للكافريــن مــن دون المؤمنين كيــدًا لهؤلاء 

والتماسًا للعزة عند الكافرين.
وذكــر أنهــم إذا قاموا للصــلاة قاموا كســالى لأن صلاتهم 
ليســت صلاة صــدق وإنمــا صلاة خــداع ورياء فهــم يراءون 
النــاس ليكفوا أيــدي المســلمين عنهم، وهــم يخادعون االله 
واالله خادعهــم، وهم مذبذبون بين الإيمان والكفر ليســوا مع 
المؤمنيــن تأبى عليهــم ذلك قلوبهم المدخولة، وليســوا مع 
الكافرين صراحة يخافون أن يجعلوا للمؤمنين عليهم سبيلا، 
وهــم يحاولون أن ينتفعــوا بذبذبتهم هذه، فــإذا أتيح النصر 
للمؤمنيــن قالوا: ألم نكن معكم لينتفعــوا بثمرة الفتح، وإن 
يكن شــيء من النصر للكافرين قالوا: ألم نحطكم ونحمكم 
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مــن المؤمنين؟! يريــدون أن ينتفعوا من انتصــار الكفار وهم 
يســتهزئون بآيــات االله إذا خلــوا إلــى أنفســهم، واالله يحــذر 
المؤمنيــن إن ســمعوا بعض هــذا الاســتهزاء أن يقعدوا معهم 
حتــى يخوضوا في حديث غيره؛ حتــى لا يكونوا مثلهم، ولا 
يلقــوا مثل ما يلقــى المنافقون من العذاب؛ لأن االله ســيجمع 

المنافقين والكافرين في جهنم جميعًا.
واالله يأمر نبيه أن يبشر المنافقين بالعذاب الأليم ويعلن أنهم 
في الدرك الأسفل من النار، وأنهم لم يجدوا من ينصرهم أو يرد 

عنهم هذا العذاب، واالله يقول في هذا كله:
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  iثن
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Û  Ú
 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
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 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

Ï ثم 
(النساء: ١٣٧ - ١٤٧)
فانظــر كيــف ذكــر أمرهــم على هــذه الصورة مــن النكر 
والبشــاعة ومن الكفــر والغــدر، وكيف أنذرهم هــذا النذير 
الشديد بالعذاب الأليم، وبأنهم في الدرك الأسفل من النار لا 
يجــدون لهم نصيرًا، ثم عاد بعد هذا الوصف القوي الموئِس 
ففتــح بــاب الأمــل أمامهم وأعلــن أن مَن تاب منهــم وأصلح 
واعتصــم باالله وأخلص له دينه فهؤلاء مع المؤمنين، واالله يعد 

المؤمنين أجرًا عظيمًا.
وكذلــك القرآن يشــدد النكير على المنافقيــن وعلى الذين 
يقترفون الآثام ويجترحون الكبائر حتى يشرف بهم على اليأس 
ثــم يفتح لهــم بعد ذلك أبــواب الأمل واســعة، ويجعــل التوبة 
الخالصة الصادقة النصوح ســبيلهم إلى الأمل في النجاة، بل في 
أكثر من النجاة في الاســتمتاع بما أعــد االله للمؤمنين الصادقين 

الناصحين من النعيم.
كان المنافقون إذن خطرًا أيام السلم وكانوا أشد خطورة أيام 
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الحــرب، فهم كانوا أضعف إيمانًا باالله والرســول والدين من أن 
يقاتلوا العدو على بصيرة إذا لقوه، وأن يثبتوا له إذا أغار عليهم 
فــي المدينة، وهــم كانوا يظهرون هــذا الضعــف ولا يخفونه، 
وكانوا حين يجد الجد لا يجدون حرجًا ولا حياء في أن يظهروا 
الجبن وما يستتبع الجبن من انخلاع القلوب واضطراب النفوس 

وضمور العزائم وفتور الهمم وانهيار الصبر على المقاومة.
وهم كانوا بذلك ينشرون الخوف ويشيعون الذعر بين ذوي 
قرباهم وجوارهم من المســلمين، وأي شــر فــي أوقات الحرب 
أعظم خطرًا من انقسام الجيش المحارب أمام العدو وفي أوقات 
الحصــار خاصة إلى فريقين، فريق يتســقبل العــدو في ثقة باالله 
وإيمــان بوعده وفريق آخر يظهر الجبــن ويحتال للفرار ما وجد 
إلى الفرار ســبيلا، ثم يشــكك في عواقب الحرب ويملأ قلوب 

المدنيين فرقًا وخوفًا.
وكذلــك صنــع المنافقون في غــزوة الأحــزاب؛ خرجوا مع 
النبــي وأصحابــه لمواجهة العدو، فلمــا رأوا كثرته وما ظهر من 
قوته وبأســه ورأوا أن المشــركين لا يأتون المدينة من قبل مكة 
فحسب وإنما يأتونها من مكة ومن نجد، يأتونها من فوقها ومن 
أســفل منها، انخلعت قلوبهــم وأخذ الرعب منهــم كل مأخذ، 
وملــك عليهــم الهلع أمرهــم كله حتى منعهم مــن الاحتياط في 

القول والعمل، فقال بعضهم - كما نقرأ في سورة الأحزاب: 
ثنy x w v u t ثم 

(الأحزاب: ١٢)
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يذيعون الشك ويثبطون الهمم وقال بعضهم: 
ثنے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ثم  

(الأحزاب: ١٣)
يغرون المســلمين بالفرار وتــرك النبي وحده مع المهاجرين 
تجــاه العــدو، ثم لم يكتفوا بمــا قالوا وإنما أقبــل بعضهم على 
النبي يستأذنونه في الرجوع ويعتلّون بأن بيوتهم عورة مكشوفة 

للعدو، ويُظهر االله جلية أمرهم فيرد عليهم معاذيرهم بقوله:
ثن° ± μ ´ ³ ² ¶ ¸ ثم 

(الأحزاب: ١٣)
ثــم يفضــح االله ما انطــوت عليه قلوبهــم من الكيــد والغش 

والاستعداد لإجابة العدو ولما يريد فيقول:
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºثن

Ç Æ Å ثم 
(الأحزاب: ١٤)
وينبئهــم االله بأنهــم لم يريدوا أن يفــروا وحدهم وإنما أغروا 
غيرهــم بالفرار ولم ينتظروا مقدم العــدو لإظهار الجبن والفرق 

والكيد معًا، وذلك حيث يقول من سورة الأحزاب أيضًا: 
 X W V U T S R Q P O N M Lثن

Z Y ثم 
(الأحزاب: ١٨)
ومــا أعرف أن الجبــن والمكر معًا وصفًا بمثل ما وصفهم االله 

في القرآن حيث يقول في المنافقين في سورة الأحزاب:
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 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ثن\ 
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
z y x w v u t s } | { ~ ے ¡ ¢ 

£ ثم 
(الأحزاب: ١٩)
فانظر إليهــم بُخلاء بالنصر والتأييد علــى المؤمنين، جبناء 
يُذهــب الخــوف إذا جاء نفوســهم وعقولهــم وأفئدتهــم، فهم 
ينظرون إلى النبي تدور أعينهم كالذي تأخذه غشية الموت قبل 
أن يأتيه الموت، ثم انظر إليهم ماكرين بالمؤمنين كائدين لهم، 
قد ملأت البغضاء قلوبهم فأطلقوا في المسلمين ألسنتهم حدادًا 
بمقالة الســوء فــي النبي وفــي المؤمنين، حيــن يذهب الخوف 

ويعود الأمن.
وصور االله في ســورة الأحــزاب أيضًا إفراط المنافقين في 
الجبــن وإغراقهــم في الفــرق؛ فقد انصــرف الأحزاب عن 
المدينــة ولكن خوف المنافقين يخيــل إليهم أنهم ما زالوا 
محاصرين للمدينة، وهم من أجل ذلك وجلون، ثم ينبئ االله 
نبيه والمؤمنين بأن الخوف قد ملأ قلوب هؤلاء المنافقين أن 
جعلهم يشفقون من الأحزاب حتى بعد انصرافهم، يخافون 
أن يعيدوا الكرة ولو قد فعلوا لود المنافقون لو أنهم تركوا 
المدينة وعاشوا مع الأعراب في باديتهم، لا يرون ما يكون 
بين المؤمنين وبين الأحــزاب من حرب، ولا يرون عواقب 
هذه الحرب، وإنما يسألون عن أنباء المؤمنين وهم بعيدون 
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عنهم في باديتهم تلك، قد أمنوا أن يمسهم من شر الحرب 
كثير أو قليل.

وقــد ظهــرت نيــات المنافقيــن كأبشــع ما كانــت حين 
هَــمَّ النبــي بغزوة تبــوك، ووصــف االله نياتهم هــذه وقلوبهم 
وأعمالهــم في روعة أي روعة، وتفصيل أي تفصيل، واشــتد 
عليهم كل الشدة من أجل نياتهم وقلوبهم وأعمالهم في أكثر 

سورة التوبة.
وكانــت غــزوة تبوك مصدر محنــة عامة للمنافقيــن جميعًا، 
ولفريــق مــن المؤمنين أيضًــا ذلك أن النبي أخــذ يتجهز لها في 
وقت لم يكن أشــد على الناس فيه من ترك المدينة والمضي إلى 

الحرب وإلى الحرب في مكان بعيد.
كان ذلــك فــي أشــد الصيــف حيــن يشــتد القيــظ علــى 
المقيميــن فكيف بالمســافرين، وحين تنضــج الثمار ويود 
الناس لو فرغوا لاجتنائها، وكان ذلك في وقت عسرة قَلَّ فيه 
المال واشتدت فيه الحاجة إليه، فهذه الحرب البعيدة التي لا 
تعــرف عواقبها، والتي لا تحمل إلى قبيلة من قبائل الأعراب 
قريبًــا من المدينــة، وإنما تحمل إلى عرب الشــام في حدود 

الجزيرة العربية.
كل هــذا كان يحتــاج إلــى النفقــة الكثيــرة وكان يكلف 
المسلمين أن يجاهدوا بأنفســهم وأموالهم وأن ينفقوا على 
هــذه الحرب عن ســعة ومن أجــل هذا دُعي المســلمون إلى 
الإنفاق ودعوا إلى الجهاد بأنفســهم، فأمــا الذين صدقوا ما 
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عاهــدوا االله عليــه فأجابوا إلى ما دعوا إليــه وأبلى عثمان في 
الإنفاق على هذه الحرب أحســن البــلاء، وتجهز المؤمنون 
الصادقــون للحــرب وأعانوا مــن احتاج منهم إلــى المعونة، 
وجــاءت جماعة مــن المؤمنين إلى النبــي متطوعين للجهاد 
ولكنهــم لا يجــدون النفقــة فأقبلــوا يســألونه أن يحملهــم 
وأجابهــم النبي بأنه لا يجد ما يحملهم عليه فتولوا وأعينهم 
تفيــض من الدمع حزنًا ألا يجدوا ما ينفقون كما ذكر االله في 

سورة التوبة
ومن أجل هذا كله شدد االله على المؤمنين في أن ينفروا 
مع النبي، ولامهــم فيما أظهر بعضهم من الفتور والتثاقل 

فقال:
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  Dثن
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 j  i  h  g  f  e  d  c
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 !  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
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, - . / 0 ثم 

(التوبة: ٣٨- ٤١)
فــإذا كان الجهاد قــد ثقل علــى المؤمنيــن الصادقين الذين 
أخلصــوا دينهــم الله، وآثروا رســول االله على أنفســهم فهو على 
المنافقيــن أشــد ثقلا، والمنافقــون لا يجاهــدون ابتغاء مرضاة 
االله؛ لأن قلوبهــم لــم تؤمن بــه؛ ولا يجاهدون إيثــارًا للنبي على 
أنفسهم؛ لأنهم لم يحبوا النبي ولم يخلصوا له؛ وإنما يجاهدون 
-إن جاهدوا- ابتغــاء للغنيمة واتقاء لعاقبة القعود؛ ولذلك قال 

االله فيهم:
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ثن2 
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <

I H G F E ثم 
(التوبة: ٤٢)
فهــم إذن كارهــون للخروج يؤثــرون الراحة والأمــن وإحراز 
أموالهم وهم يحلفــون للنبي والمؤمنين لو اســتطاعوا لخرجوا 
معهم، ولكن االله ينبئ نبيه بأنه يعلم أنهم كاذبون وأنهم لو صح 
إيمانهم لم يستأذنوا، وقد أذن النبي لهم في القعود فعفا االله عنه 

وسأله في شيء من العتاب:
 V  U  T  S  R  Q  P  O  Nثن

W ثم 
(التوبة: ٤٣)
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ثــم بيَّن له أن المؤمنين لا يســتأذنون، وإنما ينفرون للجهاد 
إذا دعــوا إليــه وأن الذين لــم يصح إيمانهم هــم الذين يتكلفون 

الإذن يتخذونه تعلة لقعودهم عن الجهاد.
ويبيــن االله كذب المنافقين حين زعموا أنهم كانوا يودون لو 
يخرجون مع النبي وأصحابه ولكنهم لا يستطيعون الخروج فهم 
لــم يتهيئوا للخــروج ولم يحاولوا أن يعدوا لــه عدة وإنما كانوا 
مزمعين على القعود حين دعوا، ولم يكن استئذانهم واعتذارهم 
إلا تكلفًــا، ومــع ذلــك فقــد كان االله كارهًا لخروجهــم فثبطهم 
وحبــب إليهم التخلف؛ لأنــه كان يعلم من أمرهم ما يخفى على 
المؤمنيــن؛ كان يعلــم أنهم لــو خرجوا مع المؤمنين لأفســدوا 
عليهــم أمرهم بالغش والكيد والخيانة، ولســعوا بينهم بالفتنة 
يحرجــون صــدور بعضهم علــى بعض، ومــن المؤمنين من كان 

يسمع لهم لمكانهم من قومهم.
وقد عرف االله وعرف النبي والمؤمنون ما كان من أمرهم قبل 
هذه الغزوة، وكيف كانوا يكيدون للنبي وأصحابه وكيف كانوا 
يقلبون الأمور ابتغاء للإساءة إليهم والإيقاع بهم حتى جاء الحق 

وظهر أمر االله وهم كارهون.
وفي ذلك يقول االله عز وجل:

 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  yثن
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 #  "  !  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
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(التوبة: ٤٦- ٤٨)
ويمضي القرآن في تعديد ســيئاتهم وآثامهم حتى ينبئ النبي 
بأن منهم من يلمزه في الصدقات إذا لم ينله حظ منها؛ فيقول:
 V U T S R Q P O N M L Kثن
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c

n ثم 
(التوبة: ٥٨، ٥٩)
ويبين االله بعد ذلك أن ما يجتمع للنبي من الزكاة لا ينبغي أن 
يُعطى للأغنياء الذين لا يحتاجون إليه، وإنما يوضع في المواضع 
نــت في القــرآن، فينفق منه علــى الفقراء والمســاكين  التــي بُيِّ
والذيــن يعملون على جمعها وإحصائهــا، والذين يريد النبي أن 
يتألف قلوبهم، وعلى تحرير الرقيق الذين يسلمون ولا يجدون 
ما يشــترون به حريتهم من ســادتهم، وعلى الذيــن تقع عليهم 
المغــارم فلا يســتطيعون النهــوض بها، وتنفق علــى الجهاد في 
سبيل االله، وعلى الذين تتقطع بهم الطريق من أبناء السبيل، فأما 
القارون في المدينة العاملــون في أموالهم والمنتفعون بثمراتها 

فليس لهم من الصدقات حظ.
نها االله ولا  وقد كان النبي يضع الصدقات في المواضع التي بيَّ
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يعطــي منها الأغنيــاء والقادرين على أن يكســبوا ما يغنيهم عن 
المسألة، فأما المؤمنون الصادقون فيرضون عن ذلك ويرون أنه 
الحق، ويســتعفون عما يعلمون أن غيرهم أشد حاجة إليه، وأما 
المنافقــون الذين فــي قلوبهم مرض فكانوا يــرون أن ما يجتمع 
للنبــي من الصدقات مــال وأن لهم فيه نصيبًــا، وكانوا من أجل 
ذلــك يلمزون النبي في هذه الصدقــات، وكانوا كذلك يلمزون 
المتطوعيــن فيها من الأغنيــاء، يقولون: إن صدقتهم رياء، ومن 

الفقراء، يقولون إن االله غني عما تصدقوا به.
وفضــح االله في القرآن هذا كلــه من أمرهم، وفضح من أمرهم 
شــيئًا آخر وهو أن منهم من كانوا يؤذون النبي ويقولون هو أذن 
أي يسمع لما ينقل إليه، ورد االله عليهم ذلك بأن النبي أُذُن خير 

لهم، ثم أنذرهم بأن الذين يؤذون رسول االله لهم عذاب أليم.
فقال:

 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ثن» 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

È Ç Æ Å Ä Ã Â ثم 
(التوبة: ٦١) 
وبعد أن أحصى االله من سوء أعمالهم وفضح من ذات نفوسهم 
ما تستطيع أن تقرأه فيما بعد هذه الآية من سورة التوبة أظهر من 

غضبه عليهم شيئًا عظيمًا فقال:
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
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(التوبة: ٨٠)
ويقــول المحدثون - وفيهم الشــيخان - إن عبــد االله بن أبي 
بن ســلول لما مــات جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنبأه بموته وســأله 
الصــلاة عليــه. فأجابــه النبي إلى ما ســأل. وكان عمــر حاضرًا 
فراجــع النبــي في ذلك وذكــر هذه الآيــة، فقال النبــي: إن ربي 
خيَّرني واختار الصلاة عليه، فأنزل االله بعد ذلك نهيه عن الصلاة 

على المنافقين والقيام على قبورهم فقال:
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ثنے 

° ± ² ³ ثم 
(التوبة: ٨٤)
ثــم نهــى االله نبيــه عن أن يقبــل منهم عــذرًا بعــد عودته إلى 

المدينة، وبعد أن بيَّن االله له من أمرهم ما بيَّن:
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

8 9 : ; > = < ? @ ثم 
(التوبة: ٩٤)
ونهــى االله نبيه كذلك عن إخراجهم معه وإشــراكهم في قتال 

العدو؛ فقال:
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  dثن



-١٣٠-

 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
} | { ثم 

(التوبة: ٨٣)
وعلى ما في سورة البقرة والنساء والتوبة من وصف المنافقين 
وتشــديد النكير عليهم والوعيد بالتغليــظ عليهم في العذاب، 
فهم أصدق  وصفهــم االله في ســورة أخرى ســميت باســمهم فعرَّ

تعريف.
وصــف هيئتهم حين يســكتون وحين يتكلمــون، وذكر من 
أقوالهــم وأعمالهم ما يبين في وضوح أنهم عادوا إلى جاهليتهم 

الأولى، ولم ينتفعوا بالإسلام الذي قبلوه ثم كفروا به؛ فقال:
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ثن` 

q p o n m l ثم 
(المنافقون: ١)

يريد -عــز وجل- أنهم كذبوا على النبــي فيما زعموا له من 
إيمانهم برسالته لأنهم لا يؤمنون بها فيما بينهم وبين أنفسهم، 
وإنما يضمرون الكفر ويســتخفون به، ويتخذون أيمانهم دريئة 
يتقــون بهــا غضــب النبــي والمؤمنيــن عليهم وبطشــهم بهم، 
ويســترون بها كيدهم للمســلمين وصدهم عن ســبيل االله كما 

يقول االله عز وجل:
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  sثن

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ثم 
(المنافقون: ٢، ٣)
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ثــم وصــف هيئتهم حين يُــرَون لأول وهلة وحيــن يتكلمون 
بعــد ذلك أبــرع وصف، فمنظرهــم معجــب ومخبرهم مكذب 

لمنظرهم؛ ومن أجل ذلك قال االله:
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ثن° 

¼ ½ ¾ ثم 
(المنافقون: ٤)

أي لأنهم حين يتكلمون لا يصدر كلامهم عن قلوبهم، وإنما 
هو شــيء تنطق به ألســنتهم نطقًا آليًا لا يصور ذات نفوســهم، 
وهم إلــى ذلك جبناء يرهبون كل شــيء ويحســبون كل صيحة 
عليهــم، وهم إلى هذا كله خطرون بما يكيدون ويمكرون حين 
يخلون إلى أنفســهم وإلى شــياطينهم، ومن أجــل ذلك يأمر االله 

نبيه أن يحذرهم.
ثم هم بعد ذلك مستكبرون؛ إذا دعوا إلى التوبة وإلى رسول 
وا رءوسهم واستجابوا لكبرياء نفوسهم كما  االله ليستغفر لهم لوَّ

يقول االله:
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 

, - . ثم 
(المنافقون: ٥)

وهم ينهون من يســمع لهم عن أن يعينوا النبي على نفقة مَن 
يحتاج إلى النفقة من أصحابه، لعلهم يستيئســون منه فينفضوا 
عنــه، ويأمر االله نبيه أن يقول: إن الله خزائن الســماوات والأرض 
وهــو جديــر أن يغني نبيه وأصحابه عــن معونتهم: وذلك حيث 
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يقول االله:
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  Dثن

X W V U T S R Q P O ثم 
(المنافقون: ٧)
وكذلــك كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم فــي المدينة جهادًا كلها، 
فهو يجاهد المشــركين من قريش والمشــركين من العرب، 
ويجاهــد اليهــود في المدينــة وخــارج المدينة، ثــم يجاهد 
المنافقين الذين يظهرون أنهم له أولياء وليسوا من ولايته في 
شــيء، وإنما هم أولياء أعدائه من المشركين واليهود، وهو 
يجاهــد المنافقين بالصبر على ما يقترفون في ذاته وفي ذات 
المؤمنيــن وفي ذات االله -عــز وجل- من الســيئات والآثام، 
وبالاحتيــاط لكيدهم ومكرهم وإغرائهــم به وتأليبهم عليه. 
وهذا الجهاد المتصل المختلف كان جديرًا أن يستغرق حياة 
النبي كلها، وأن يشــغله عن كل شــيء غيره. ولكنك سترى 
ممــا يأتي في هــذا الحديث أنه لم يســتغرق من حيــاة النبي 
إلا بعضهــا بل أقلها، وأنه أنفق ســائرها ناشــرًا للدين معلمًا 
للمؤمنين والمســلمين مبينًا لهم حقائق دينهم ومرشدًا لهم 
إلى ما يجب عليهم وما لا ينبغي لهم في ســيرتهم من خطير 

الأمر ويسيره.
ولا بــد بعد هــذا الحديث الطويل -الموجــز على ذلك- عن 
المنافقين؛ من أن نعود مرة أخرى إلى جهاد النبي للمشركين.
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ذلــك أن الهدنــة التــي عُقــدت بيــن النبي وقريــش يوم 
الحديبيــة لم تُرح النبــي والمؤمنين من الجهــاد، ولم تتح 
لهم ســلمًا كاملةً، قد كف االله أيــدي قريش عن المؤمنين، 
وكف أيــدي المؤمنين عــن قريش بهذه الهدنــة إلى حين، 
ولكــن مكر قريش مــا زال كما هو ينبث فــي قبائل العرب 
مغريًــا ومحرضًا. ونحن لــم نذكر لك من الجهاد بين النبي 
وبيــن مشــركي العرب من غير قريش شــيئًا، وإنما أشــرنا 
إليه إشــارة لا تصوره ولا تحققه؛ لأننا لا نكتب الســيرة في 
هــذا الحديث، وإنما نصور في إيجاز شــديد ما ليس بد من 
ذَيْن  تصويــره لنعرض عليك مرآة صادقة للعصــر والبيئة اللَّ
عاش فيهما النبي وأصحابه، ولنشأة الإسلام وانتشاره قليلا 
قليلا حتى شــمل جزيرة العرب كلها قبل أن يختار االله نبيه 

الكريم لجواره.
والواقــع أن الجهــاد بين النبــي وبين المشــركين من العرب 
كان متصلا وكان شــاقًّا؛ كان النبي يريد أن ينشــر الإســلام من 
جهة، وكان أعداؤه المشــركون يحاولون أن يمنعوه من ذلك ما 
استطاعوا إلى منعه سبيلا، يغيرون على المدينة حينًا ويتهيئون 

للإغارة عليها حينًا آخر.
ولــم يكن بد للنبي وأصحابه مــن أن يردوهم إن أغاروا، 
وا بالإغــارة، وكان في  ومن أن يســبقوهم ليكفوهــم إن همُّ
أهل البادية من العــرب مكرٌ وكان فيهم غدرٌ أيضًا، وكانوا 



-١٣٤-

يؤثــرون المال على كل شــيء، وكان كيد قريش وإغراؤها 
يصبــان عليهم في كل وقت يغرونهــم بالمال أحيانًا وبغير 
المــال أحيانًا أخــرى؛ فكان منهم من يأتــي النبي يزعم أنه 
قــد أســلم وأن قومه من ورائه قد أســلموا وأنهــم في حاجة 
إلــى مَــن يقرئهم القــرآن ويفقههم في الدين، فــكان النبي 
يرســل إليهــم النفر مــن أصحابه فلا يــكادون يبعدون بهم 
عــن المدينة حتــى يُظهروا مــا أضمروا من الغــدر ويوقعوا 
بمن أرســل النبي معهــم من المســلمين؛ فيقتلون بعضَهم 
ويأســرون بعضهم؛ يتقربون بأســره إلى قريــش ويقدمونه 
إليهــا ويأخذون جائزتهــم على هذا الغدر كالــذي كان من 
«لحيــان» يــوم «الرجيع» حين أرســل النبي معهــم مفقهين 
لهم في الديــن، فلما بعدوا بهم عن المدينة أظهروا الغدر، 
فقاتلهم المسلمون حتى قُتل منهم مَن قُتل، وأُسر منهم من 

حملوه إلى قريش فقتلته.
ولم يحدث هذا مرة واحدة، وإنما حدث غير مرة، ذلك 
إلــى ما كان يحــدث من تجمــع وتهيؤ لغزو النبــي، فيعلم 
النبي عَمَلَهم ويضطر إلى أن يســبقهم إلى الغزو ليوقع بهم 
مــرة وليشــعرهم بقوته وتأهبه ويقذف فــي قلوبهم الرعب 

مرة أخرى.
فكانت حياة النبي والمســلمين جهــادًا كلها، واضطر النبي 
أحيانًا إلى أن يرســل السرايا وأحيانًا أخرى إلى أن يخرج بنفسه 
اهــا، أضف إلى ذلك أن قريشًــا لم تقم  نَّ لهــذه الأغــراض التي بيَّ
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على هدنتها تلك إلا قليلا، ثم نكثت عهدها وأغارت على بعض 
حلفــاء النبي من خزاعة، فلــم يكن بد من أن تعود الحرب بينها 

وبين النبي والمؤمنين جذعة.
وأحســت قريــش أن النبي قــد غضب لحلفائــه واعتبر 
الهدنــة بينــه وبينهــا منقوضــة، فأرســلت أبا ســفيان إلى 
المدينــة ليعلم علــم النبي وأصحابه من جهة، وليشــد أمر 
الهدنــة ويقويه من جهة أخرى. ولكن أبا ســفيان جاء إلى 
المدينة وعاد إلى مكة فارغ اليدين لم يبلغ مما أراد شــيئًا، 
وجعــل النبــي يتهيأ لعقاب قريــش حتى كان العــام الثامن 
للهجرة، فخرج النبي إلى مكة في جيش لم يجتمع له مثله 
من قبــل قوةً وكثرة عدد، حتــى إذا كان غير بعيد من مكة 
خرج أبو سفيان في نفر من قريش يتحسسون الأخبار، فلما 
رأوا نيــران الجيش راعهم مــا رأوا، وعرفوا أن قد حاق بهم 
مكرهم الســيئ، وأُخِذ أبو سفيان إلى النبي، أخذه العباس 
بــن عبد المطلــب الذي جعل ينصح له فــي الطريق ويحثه 
على الإســلام حتى أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم فشهد بين يديه:  
لا إله إلا االله، وأظهر التردد في الشــهادة بأن محمدًا رسول 
االله، ولكنــه اضطر آخر الأمر إلى أن يعلن الشــهادة، فأمنه 
النبي على نفسه وعلى كل مَن دخل داره من قريش، وعلى 
كل من دخل المســجد الحرام منها، وعلى كل من لزم داره 

وأغلق بابه منها أيضًا.
وعــاد أبو ســفيان إلــى قريش بهــذا الأمان، فلم يســعها إلا 
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الإذعــان فقــوم دخلــوا دار أبي ســفيان وقوم دخلوا المســجد 
الحرام، وآخرون لزموا دورهــم وغلقوا أبوابهم. وأصبح النبي 
فدخــل مكة بعد أن أمر قواده ألا يقاتلوا أحدًا إلا مَن عرض لهم 
بســوء، ولم يخالف عن هذا الأمر من القواد إلا خالد بن الوليد 
- رحمه االله - كان فيه شــيء من عنف، فأعمل الســيف فيمن 
لقيــه ورفع ذلــك إلى النبي فتبــرأ مما صنع خالد، وأرســل من 
ه عن القتل والقتال، ودخل النبي والمســلمون  أصحابه مَن كفَّ
ــم ما كان حول  مكــة، فأقبل النبي على المســجد الحرام فحطَّ
الكعبــة من الأوثــان وهو يقول: «جــاء الحق وزهــق الباطل إن 

الباطل كان زهوقًا».
ثم أمر «بلال» فأذن فوق ظهر الكعبة إعلانًا للإســلام وإعلاء 
لكلمــة االله، واجتمعــت قريــش - فيمــا يقــول الــرواة - للنبي 
صلى الله عليه وسلم، فقال لهم فيما قال: «يا معشــر قريش ما تظنون أني فاعل 
بكــم؟».. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فإني 

أقول لكم ما قال يوسف لإخوته:
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ثنے 

» ثم 
(يوسف: ٩٢)

اذهبوا فأنتم الطلقاء».
وكذلك اســتقر الإســلام في مكة بعد أن خــرج منها، هاجر 
به النبي والمســلمون اتقاء للفتنة وابتغاء للأمن والعافية ونشــر 

الدين لا خائفين ولا وجلين.
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عاد الإســلام إلى مكة واســتقر فيها ظافرًا منصــورًا موفورًا، 
ودخلــت قريش فيــه طوعًــا أو كرهًا، وصدق وعــد االله في قوله 

الكريم:
 9  8  7  6  5  4  3  2 ثن1 

: ; > = < ثم 
(التوبة: ٣٣)
ولكن النبي ومَن هاجر معه من أصحابه لم يقيموا بمكة، ولم 
يســتقروا فيها، وإنما آثروا مهاجرهم في المدينة، وكرهوا أشد 
الكره أن يســتبدلوا به مكانًا غيره مهما يكن، وأن يخرجوا من 
المدينــة إلا وفــي نيتهم أن يعودوا إليهــا إن أذن االله لهم بالعودة 

إليها.
ويقول الرواة: إن سعد بن أبي وقاص - رحمه االله - مرض 
بمكة وثقل المرض عليه حتى همَّ بالوصية واستشــار النبي 
فــي ذلــك فدعا له النبي وكان يشــفق مــن أن يدركه الموت 
بعيــدًا عن الأرض التــي هاجر إليها، وصارت هذه ســنة بين 
المهاجريــن مــن أصحــاب النبي حتــى كانــوا يكرهون إن 
ألمــوا بمكة أن يصنعوا فيها صنيــع المقيمين، كانوا يرون 
أنفسهم على ســفر - وإن نزلوا بين عشائرهم من أهل مكة 
- فيقصــرون الصلاة، ومن أجل ذلك راجعوا عثمان -رحمه 
االله- حيــن أتم الصــلاة بمنى؛ لأنهــم كانوا يرونه مســافرًا 
يجب عليه قصر الصلاة وإن كان أهله بمكة؛ لأن دار إقامته 

في المدينة لا في غيرها.
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ولــم يعد النبي بعد الفتح إلى المدينة وإنما بلغه أن «هوازن» 
تجمــع له جموعهــا، فخرج للقائهم في الجيــش الذي أقبل معه 
إلــى مكــة وفيمن انضم إليه مــن طلقاء قريش أو مســلمة الفتح 
كمــا كان يُقــال إذ ذاك، والتقى الجمعان يــوم «حنين» فامتحن 
المســلمون امتحانًا شــديدًا، وجالوا جولة حتى قام النبي وحده 
فــي الموقعة علــى ظهر بغلتــه، والعباس آخذ بزمامهــا، والنبي 
يدعو أصحاب ســورة البقرة ويقول: «أنــا النبي لا كذب أنا ابن 

عبد المطلب».
ثم ثاب إليه الأنصار وثاب إليه بعدهم ســائر المسلمين، 
وأنزل االله نصره على نبيه وعلى المؤمنين فانهزم المشركون 
هزيمة منكرة قتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر وسبيت 
النســاء والذراري، وعــاد النبي وأصحابــه موفورين، ولكن 
«هــوازن» عــادوا إليه بعــد هزيمتهم يســألونه أن يمن على 
سبيهم، ويذكرونه بأنهم أخواله؛ لأنه أرضع فيهم إذ كانت 

حليمة منهم.
وقد أطلق النبي من السبي مَن كان في أيدي رهطه الأدنين من 
بني عبد المطلب، ووعدهم إذا صلى بالناس من غد أن يســألوه 
في ذلك ويذكروا خئولتهم له، فلما فعلوا شــفع النبي لهم عند 
المسلمين، فلم يبق أحد منهم إلا أطلق مَن كان عنده من السبي 

ورده على قومه.
وكان آخر حرب للنبي مع المشركين حين حاصر الطائف 
بجيشــه ذاك، وقد أطال الحصار، ولكن االله لم يسلطه على 
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هــذه المدينة، فرفع الحصار وعاد بجيشــه إلى دار هجرته، 
ثم لم تلبث ثقيف أن أرســلوا إليــه وفدهم يطلبون الصلح، 
فقبلــه منهم على أن يدخلوا في الإســلام ويرفضوا الشــرك 

ويمحقوا آثاره.
ومنــذ ذلك الوقت جعل العرب يتســامعون في قلب الجزيرة 
وأطرافها بالإسلام، وما أتيح للنبي وأصحابه من نصر، فجعلت 
وفودهــم تفد عليه يعرضون إســلامهم وإســلام قومهــم، فيقبل 
النبي منهم ويعلمهم دينهم، وربما أرسل معهم مَن يُعلِّم قومهم 

شرائع الإسلام.
وكذلك عظم أمر الإســلام وانتشــر فــي الجزيرة العربية 
كلهــا، ونظرة ســريعة إلى ما بدأ الإســلام عليه في مكة وما 
انتهى إليه في المدينة في هذا الوقت القصير تبين في جلاء 
أن قــوة عليــا أرادت لهذا الدين أن يقوى وينتشــر أولاً، وأن 
يجمع كلمة العرب ويوحــد أهواءهم، ويجعلهم أمة واحدة 
مؤتلفــة تتعاون علــى البر والتقــوى ولا تتعــاون على الإثم 
والعــدوان بعــد الذي كان بينهــم من اختــلاف أي اختلاف 
واختصام أي اختصام، ومن حرب بالألسنة دائمًا وبالسيف 

والسنان في أكثر الأحيان.
وأرادت كذلــك أن تغيــر مــن أخلاقهــم وعاداتهم وســننهم 
الموروثة فتحل الوفاء في نفوســهم محل الغــدر، والأمانة محل 
الخيانــة، والبر مــكان الجحود، والرقة والرحمــة مكان الغلظة 

والقسوة.
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وأرادت أن تبين لهم الخير فيسلكوا إليه سبلهم وتدلهم على 
الشر فيتنكبوا طرقه، وأن تبين كبائر الآثام فيجتنبوها ومحاسن 

وا فيها. الأعمال فيجدُّ
كل ذلــك وأكثر جدًا من كل ذلك أتيح للإســلام في أقل 
من ربع قرن، في ثلاثة وعشرين عامًا، أنفق النبي منها ثلاثة 
عشــر عامًا بمكة لا يكاد ينشر الإســلام إلا قليلاً، وعشرة 
أعوام فــي المدينة أتم االله فيها على يــده جل هذه المعجزة 
الكبرى، فخلــق العرب خلقًا جديدًا، وجعل منها أمة بأدق 
معاني هذه الكلمة وأوسعها، أنشأها إنشاء جديدًا، وهيأها 
للنهــوض بالمهمــة الكبرى التي تتجاوز حــدود جزيرتها، 
وتحــول وجهة التاريخ وتغير وجه الأرض في أقل من نصف 

قرن.
وكان النبــي علــى هــذا كله لا يدعــي لنفســه معجزة إلا 
القرآن، وقد صدق النبي وبر في ذلك فقد كان القرآن معجزة 
أي معجزة، كان معجزًا بألفاظه ومعانيه ونَظمه، لم يســتطع 
أحد مــن العرب أن يحاكيه أيســر المحــاكاة، وكان معجزًا 
بآثــاره التــي ظهرت في حيــاة النبي والتي أشــرنا إليها آنفًا، 
وبآثاره التي ظهرت بعد وفاة النبي، والتي لا يزال كثير منها 
باقيًا إلى الآن وإلى آخر الدهر، وصدق االله حين قال في سورة 

النور:
 D  C  B  A  @  ?  >  = ثن> 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
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(النور: ٥٥)
وصدق االله كذلك حين قال في سورة الحشر:

 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Yثن
k j i h g f e d ثم 

(الحشر: ٢١)
فقــد خشــعت قلــوب العرب للقــرآن آخر الأمــر، نفذ 
إلى قلوبهــم واســتأثر بضمائرهم وفتح لهــم آفاقًا كانت 
مغلقــة أمامهم قبل أن يُتلى عليهم وحررهم بعد الرق، رق 
رهم بعد الرجس، رجس الخطايا  النفوس للشهوات، وطهَّ
دهم بعد الفرقة، وأعزهــم بعد الذلة، وملأ  والآثــام، ووحَّ
قلوبهم نورًا فانبثوا في الأرض ينشــرون نور االله ما وجدوا 

إلى نشره سبيلاً.
وزاد إقبال العرب على الإســلام وإذعانهم له بعد الحجة 
التــي حجهــا أبو بكر - رحمــه االله - بالناس عــن أمر النبي 
ســنة تســع، ففي هذه الحجة أرســل النبي عليًا ليلحق بأبي 
بكــر ويتلو على الناس قرآنًا أُنزِل فكان فصلاً بين عهدين: 
عهد كان الإســلام يقوى فيه شيئًا فشيئًا، وكان للشرك مع 
ذلــك بقاء في بعض قبائل العــرب، وعهد آخر خلصت فيه 

الجزيرة كلها للإسلام.
وهــذا القرآن الذي فــرق االله به بين هذين العهدين هو الآيات 
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الكريمة الأولى من ســورة التوبة، فأعلن فيها براءة االله ورســوله 
م فيها أن يقرب المشركون البيت أو يلموا  من المشركين، وحرَّ

به أو يطوف به عريان.
وأمــر فيها نبيه والمؤمنين معه أن يلغــوا ما كان بينهم وبين 
المشــركين من العــرب من عهــود الهدنة، وألا يتمــوا من هذه 
العهــود إلا ما كان بينهم وبين قوم لم يظهر منهم غدر ولا نقض 
للعهــد، فهــؤلاء أَمَر االله أن يتم المؤمنون لهــم عهدهم إلى مدته 
ثم لا يجــددوا لهم عهدًا آخر، وأجل الناس أربعة أشــهر يأمنون 
أثناءهــا، فــإذا انقضــت فعلــى المســلمين أن يقتلوهــم حيثما 
وجدوهــم، وأن يقعدوا لهم كل مرصد؛ لأنهم أهل غدر لا يؤمن 

لهم...
ومعنــى ذلك أن االله حرم الشــرك في جزيــرة العرب وأمر 
النبــي أن يقاتــل المشــركين من أهــل الجزيرة حتــى يثوبوا 
إلــى الحق ويدخلوا فيما دخل فيــه الناس، لم يأمر االله بذلك 
إلا لأنــه علــم أن هؤلاء المشــركين إن أتيح لهــم أن يظهروا 
على المســلمين بما في قلوبهم من الغدر والكيد وما يسلط 
عليهــم من الإغراء لــم يرعوا فيهم إلاً ولا ذمــةً ولم يحفظوا 

عهدًا ولا وفاءً.
وهــذه الآيات الكريمة هــي قول االله عز وجل في أول ســورة 

التوبة:
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
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(التوبة: ١- ١٨)
ثم يشــدد االله عز وجل في رد المشركين عن المسجد الحرام 
بعد ذلك العام الذي حج فيه أبو بكر بالناس فيقول في هذه الآية 

الكريمة من السورة نفسها:
 6  5  4  3  2  1  0 ثن/ 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7

K J I H G F E D C B A ثم .
(التوبة: ٢٨)
وكذلــك حج النبــي صلى الله عليه وسلم حجة الــوداع فلم يلق في الموســم 
مشركًا، ولم ير عند البيت عريانًا، وألقى في هذه الحجة خطبته 
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المشــهورة التي توشــك أن تكون وصيته إلى المسلمين، والتي 
حــرص فيها بعــد كل أمر أو نهي على أن يــردد جملته الخالدة: 

«ألا هل بلغت؟، قالوا نعم، قال: اللهم فاشهد».
وقد أتم النبي رســالته كأكمل ما تتم الرسالات، وأدى أمانته 

كأحسن ما تؤدى الأمانات.
وصــدق االله حيــن أنزل على نبيه في الآية الكريمة من ســورة 

المائدة أثناء حجة الوداع:
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Aثن

V U T S R Q P O N M L ثم 
(المائدة: ٣).
وصدق االله كذلك حين أنزل عليه بمنى في حجة الوداع هذه 
الســورة الكريمة يشــعره فيها بأن رســالته قد تمت وأن مهمته 
فــي الدنيا قد بلغت غايتها، ويهيئه لمــا أعد له عنده من النعيم 

المقيم في أرفع الدرجات:
 I H G F E D C B Aثن
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

V ثم                                                           
(النصر: ١- ٣).
وقــد تحدث النبي ذات يوم على المنبر إلى أصحابه، فقال - 
فيما روى الشــيخان - : «إن عبدًا قد خيــره االله بين زهرة الدنيا 
ومــا عنده، فاختار ما عنــد االله» فلم يفهم عنه من أصحابه إلا أبو 
بكر، فقــال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنــا، فعجب الناس لمقالة 
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أبــي بكر ولم يحققــوا مغزاها إلا حين اختار االله رســوله للرفيق 
الأعلى.

ولــم يلبث النبي بعــد حديثه ذاك أن أحــس الوجع، فكان 
يُمــرض في بيت عائشــة -رحمهــا االله- وكان يخرج للصلاة 
كلمــا وجد خفة فلما ثقل عليه المرض أمر أبا بكر أن يصلي 

بالناس.
وتوفــي صلى الله عليه وسلم فــي نفس الشــهر الذي وصــل فيه إلــى المدينة 

مهاجرًا في ربيع الأول لعشر سنين مضين منذ هجرته.
وقد ارتاب المسلمون حين نبئوا بوفاة النبي لم يصدقوا 
ذلك، بل شــكوا فيــه وماج بعضهم في بعــض، وكان عمر 
ا حتى أُنــذِر - فيما يقول الــرواة - مَن قال إن  أشــدهم شــكًّ
النبي قد مات، ولكــن أبا بكر تلا عليهم الآية الكريمة من 

سورة آل عمران:
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  Cثن
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
^ _ ` ثم                       (آل عمران: ١٤٤) 

هنالك ثاب إلى المسلمين صوابهم فرجعوا إلى الحق وآمنوا 
لما لم يكن بد من أن يؤمنوا له، وذكروا قول االله لنبيه: 

(Ö  Õ  Ô  Ó)                                          (الزمر: ٣٠).
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ولــم يكد النبــي صلى الله عليه وسلم يفــارق أصحابه حتى ظهــر بينهم 
خلاف أوشــك أن يكون عظيم الخطر على وحدتهم، ذلك 
أنهــم أحســوا الحاجة إلى مــن يخلف النبي في سياســتهم 

وتدبير أمورهم.
فأمــا الأنصار فظنــوا أن الأمــر ينبغي أن يكــون فيهم 
وأن شــئون الحكم يجب أن تصيــر إليهم لأنهم أصحاب 
المدينــة وليس المهاجــرون إلا ضيفًا عليهم طرءوا على 
المدينة منذ عشــر ســنين، وهم قــد آووا النبــي والذين 
هاجــروا معه من قريش والذين هاجروا إليه بعد ذلك من 
قريش ومن سائر العرب. وهم قد خاضوا في سبيل النبي 
وفي ســبيل الدين مــا خاضوا من الحــروب واحتملوا ما 
احتملوا من مشــقة الجهاد؛ فهم أولــى الناس بأن يكون 
منهــم خليفة النبــي، وقد اجتمعــوا بالفعــل وأزمعوا أن 
يبايعوا بالخلافة رجلا ورشــحوا «ســعد بن عبادة» زعيم 

الخزرج لهذا المنصب.
ولكــن الأمر انتهــى إلى زعماء المهاجرين، فأســرع أبو بكر 
وعمــر وأبــو عبيدة بــن الجــراح إلى الأنصــار ليعلمــوا علمهم 
وليصرفوهم عمــا أزمعوا. فكانت محاورة وشــيء من جدال ثم 
عرضــوا أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير فأبى ذلك أبو 
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بكر وقــال لهم: نحن الأمراء وأنتم الــوزراء، واحتج عليهم بأن 
النبي من قريش فيجب أن يلي أمره بعده أولو قرابته، وروى لهم 
عن النبي أنه قال: «الأئمة من قريش». فثاب الأنصار إلى سماحة 
نفوسهم، وكرهوا أن يأخذوا الخلافة أجرًا على ما أبلوا في ذات 

االله ورسوله من البلاء.
وأذعنــوا آخر الأمر لمــا حدثهم به أبو بكر عــن النبي من أن 
الأئمــة من قريــش، ثم اقتــرح عليهم عمــر أن يبايعــوا أبا بكر 

وأسرع هو إلى بيعته، فتبعه الأنصار ...
وبايع سائر المسلمين في المدينة أبا بكر واستقام له الأمر...
ويُقال إن بني هاشــم كانوا يرون لأنفسهم الحق في خلافة 
النبــي صلى الله عليه وسلم فهم رهطه الأدنون وهم أقرب إليه من تيم قوم أبي 
بكر ومن عدي قــوم عمر ومن أمية قوم عثمان. ولكنهم رأوا 
إجمــاع الناس على أبي بكر كما رأوا إجماع الناس على عمر 
من بعده وعلــى عثمان من بعد عمر فكرهوا أن يثيروا الفتنة 

أو أن يحدثوا في الإسلام حدثًا وأذعنوا لإجماع المسلمين.
ويُقــال كذلك إن النبــي قال لبعض أصحابه فــي مرضه الذي 
توفــى فيــه: «ائتونــي بصحيفة أكتب لكــم ما لا تضلــون بعده 
أبــدًا».. فاختلفــوا وتنازعوا. يقول بعضهم: إن النبي قد اشــتد 
عليه الوجــع وعندنا كتاب االله. ويقول بعضهم الآخر: بل دعوا 
رسول االله يكتب. فلما أكثروا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : قوموا عني. 
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قالــوا: فكان ابن عباس يــرى أن الرزية كل الرزية أنهم لم يخلوا 
بين رسول االله وبين ما أراد.

وأكاد أقطــع بــأن هــذا الحديــث - مهما يكن ســنده - غير 
صحيح. فما كان للمسلمين أن يخالفوا عن أمر رسول االله. وما 
كان لرســول االله نفســه أن يخلي بينهم وبيــن هذا الخلاف وهو 
الذي لبث فيهم ثلاثة وعشرين عامًا يتلو عليهم القرآن ويعلمهم 
شــرائع الدين ويأمرهم وينهاهم وينبئهم بخبر الســماء. وأكبر 
رَة (١٧) حين تفرق المســلمون  الظــن أن هذا الحديث وضع بأَخََ

شيعًا وأحزابًا.

.zá∏éŸG{GkÒNCG …CG ,I nô nNoCGh I nô nNnCÉH ¬ oà∏ pf ∫É≤j ,ÒNC’G :I nô nNoC’Gh Inô nNnC’G (17)
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ومهما يكن من شــيء فقد تمت بيعة أبي بكر وصحت حتى 
كان عمــر � يقــول: إن بيعــة أبــي بكــر كانت فلتــة وقى االله 

المسلمين شرها.
ولكن أبا بكر واجه خلافًا كاد شره أن يستطير ويصبح 
خطرًا على الإســلام نفســه لولا أن االله -عــز وجل- تأذن 
أنه هــو الذي نزل الذكــر وأنه حافظ له. فقال في ســورة 

الحجر:
ثنm l k j i h g ثم 

(الحجر: ٩)
ولولا أن أبا بكر قد ثبت لهذا الخلاف أروع الثبات وصمم 
على حسمه تصميمًا أذعن له المهاجرون والأنصار ومسلمة 
الفتــح من قريش.. فقد انتقض العرب على أبي بكر انتقاضًا 
مختلفًا.. قال كثير منهم: نقيم الصلاة ولا نؤتي الزكاة، رأوا 
أن الــزكاة نوع من الإتاوة ولم يتعودوه، بل كانوا يأنفون منه 
أشــد الأنفة، ويرون أنه ضرب من الذلة والخضوع. ولم يقبل 
منهــم أبــو بكر ذلــك بل صمم علــى أن يؤدي النــاس إليه ما 
كانــوا يؤدونه لرســول االله صلى الله عليه وسلم وقال: إن هــؤلاء يفرقون بين 
الصلاة والزكاة مع أن االله لم يفرق بينهما بل ذكرهما معًا في 
القــرآن مرات كثيــرة، فهم يؤمنون ببعــض القرآن ويكفرون 

ببعضه....
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كأن أبــا بكــر أراد أن قول لا إله إلا االله بطرف اللســان 
ليــس إيمانًا ولا إســلامًا، وإنمــا يجب أن تقال باللســان 
ترجمــة عما في القلب من الإيمان بــاالله والتصديق للنبي 
والائتمار بما أمر االله ورســوله بــه، والانتهاء عما نهى االله 
ورسوله عنه، وقد أمر االله ورسوله بإيتاء الزكاة؛ فالنكول 
عــن أدائهــا كفر والالتــواء بها جحــود.. وليــس للكفار 

الجاحدين إلا القتال.
وقــوم آخــرون من العــرب ظهر فيهــم كذابــون زعموا 
لأنفســهم النبوة، وتلوا على قومهم كلامًا زعموا أنه وحي 

من االله.
ظهر الأسود العنسي في اليمن، وظهر مسيلمة في بني حنيفة 
باليمامة، وظهر طلحة في بني أســد، وظهرت ســجاح في أحياء 
مــن بنــي تميم، وتبعهم خلــق كثير من العــرب الذين لم يدخل 
الإيمان قلوبهم، وصدق االله حين قال في الآية الكريمة من سورة 

الحجرات:
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ثن 
 x w v u t s r q p o n m l k j i

z y ثم 
(الحجرات: ١٤)

ولم يشــك أحد من المهاجريــن والأنصار والذين اســتقاموا 
على الإســلام في أن قتال هؤلاء واجب لا منصرف عنه، والمهم 
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أن أبــا بكر نظر فإذا جزيرة العرب قــد انتقضت عليه إلا أقلها، 
فلــم ير بدًا من أن يجاهــد المرتدين كمــا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل 

المشركين من قبل.
وقد جد أبو بكر في الحرب واستجاب له المسلمون استجابة 
صادقــة فقاتلوا المرتدين عن إيمانهــم وعلى بصائرهم صادقين 
مستبسلين لا يبخلون بأموالهم ولا بأنفسهم حتى قتل كثير من 
خيارهم ولا ســيما في حرب مســيلمة، وأنــزل االله نصره عليهم 
وعادت الجزيرة خالصة للإســلام واستطاع أبو بكر أن يجند من 
أصحابه ومن الذين عادوا إلى الإســلام بعــد الردة تلك الجيوش 

التي رمى ببعضها العراق ورمى ببعضها الشام.



الكتاب الثاني
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يقول االله -عز وجل- في أول سورة الكهف:

ثن» ¬ ® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ثم 
(الكهف: ١)

ويقول في سورة المدثر:
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ثن| 
ª » ¬ ®̄  ° ± ² ثم       ( المدثر: ١-٧)

ثم يقول في سورة الأحزاب:
 4  3  2  1  0  /  .  -  , ثن+ 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
O N ثم    (الأحزاب: ٤٥- ٤٨)

ويقول في سورة الجمعة:
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  / ثن. 
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
(الجمعة: ٢-٤) X W V U ثم  
فمن هذه الآيات وآيات أخرى كثيرة في القرآن الكريم نفهم 
أن االله أرســل رســوله لينذر الذين لا يؤمنون به بمــا أعد لهم من 
بأس شديد عنده، ويبشر الذين يؤمنون به بما لهم عنده من أجر 

كريم خالدين فيه أبدًا.
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واالله يفصل هذا البأس الشديد في القرآن حين يصف البعث 
وما يكون بعده من حساب عسير للكافرين به، وما يكون بعد 

هذا الحساب العسير من عذاب شديد متصل لا انقطاع له.
واالله يفصــل كذلك في القرآن هذا الأجــر الكريم الذي أعده 
للمؤمنيــن به حيــن يصف الجنة ونعيمها وخلــود المؤمنين في 

هذا النعيم المقيم.
والنبي حين ينذر ويبشر يعلم أوسع العلم وأعمقه وأدقه 
ما ينذر به وما يبشــر، يعلمه مــن ربه من طريق الوحي حين 
ينزل عليه القرآن ليتلوه على الناس، وحين يلهمه من العلم 
والحكمة ما يتحدث به إلى الناس حديث الواعظ المخوف، 

وحديث المؤدب المعلم، فهو بشير ونذير ومعلم أيضًا.
وتعليمــه نوعان: أحدهما: كلام أوحاه االله إليه وأمره أن يبلغ 
نصه للناس وأن يتلوه عليهم ليســمعوه أولا ويفقهوه بعد ذلك، 
وعليه أن يفســر لهم بالقول أو بالعمــل، أو بهما جميعًا، ما قد 

يقصرون عن فهمه من هذا النص.
والثانــي: علم ألهمه االله إياه ألقاه في قلبه لينتفع به هو أولاً، 

وليعلم الناس منه ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم جميعًا.
وقد أنفق النبي ثلاثة وعشــرين عامًا منــذ بعثه االله إلى أن 
اختاره لجواره أنفق هاته الســنين مبشــرًا ومنــذرًا ومعلمًا لم 
ر في ذلك ولم يكفَّ عنه يومًا فكان معلمًا لا كالمعلمين،  يُقصِّ
كان تعليمه متصلا نهاره كله وجزءًا غير قليل من ليله، كان 
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يعلم الناس حين يلقاهم، ويعلمهم بالأمر والنهي والتبشــير 
والإنــذار، وبكل ما كان يقوله لهم، وكان يعلمهم بســيرته 
فيهم وســيرته في غيرهــم، وبكل ما يأتي مــن الأمر أو يدع 
فهو لهم قدوة وهو لهم أســوة، وعليهم أن ينظروا إليه، وأن 
يعملوا مثل ما يعمل، ويجتنبوا مثل ما يجتنب، وأن يسمعوا 
منه ويطيعوا، وقد أمرهم االله في سورة الحشر أن يأخذوا كل 

ما يؤتيهم، وأن يدعوا كل ما ينهاهم عنه:
ثنw v u t s r q p ثم 

(الحشر: ٧)
كذلــك هو حين يبــرز للناس وهو حين يــروح إلى أهله معلم 
أيضًــا؛ يقول فيحفظ عنه أزواجه، ويعمــل فيحفظن عنه أيضًا، 

ويصنعن من صنيعه كل ما ينبغي لهن.
ولأمــر ما أخذ المســلمون كثيرًا مــن العلم عــن أزواجه بعد 
وفاته ولا سيما عائشة وحفصة وأم سلمة، ثم هو معلم في السفر 
والحضر جميعًا، لا يأتي شيئًا إلا وفي نفسه أن الناس سيصنعون 

صنيعه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
ومن أجل ذلك كان يرعى فيهم الرفق بهم والنصح لهم، كان 
يطيق مــن العبادة في الصلاة والصوم أكثــر مما يطيقون، فكان 
يســتخفي ببعــض عبادته حتى لا يراها الناس فيكلفوا أنفســهم 

فوق ما يطيقون.
ولم يكن له من حياة المعلم هذه بد؛ فاالله يقول له:
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ثن. / 0 ثم        (الحجر: ٩٤)
فلا يســعه إلا أن يذعــن لأمر االله، واالله ينــزل عليه من القرآن 
مــا هو مجمل، ويترك له تفصيله بمــا يلهمه من العلم فهو يأمر 
بالصــلاة والزكاة مثــلا، ولكنه لا يبين كيــف تكون الصلاة ولا 
كيــف تكون الزكاة، لا يفعل ذلك في القــرآن، وإنما يلهم نبيه 
مــن العلم ما يبين به للناس كيف يصلــون وكيف يؤدون الزكاة 

في أموالهم.
والقرآن يذكر الركوع والســجود ولكنــه لا يحدد الركوع 
والســجود في القرآن تحديدًا دقيقًا؛ فليس بد للنبي من بيان 
ذلك كله بالعمل والقول جميعًا فهو يقيم الصلاة للمسلمين، 
ويأمرهم أن يصنعوا صنيعه، وأن يقوموا حين يقوم، ويركعوا 

ويسجدوا ويجلسوا حين يركع ويسجد ويجلس.
وهو علَّمهم ما يقرءون في صلاتهم وما يقولون في الســجود 
والركوع والجلوس، وقُــل مثل ذلك في مجملات القرآن كلها، 
وهى كثيرة؛ فكان النبي إذن مفسرًا للقرآن بقوله وعمله، وكان 
منبئًــا للناس بمــا يلقي االله في قلبه من العلم بما ينبغي لهم، وما 

يجب عليهم، وما يجب أن ينتهوا عنه.
ومن هنا نتبين أن الســنة التي تثبت عــن النبي ثبوتًا قاطعًا أو 

راجحًا هي الأصل الثاني من أصول الدين بعد القرآن الكريم.
فليــس بــد إذن مــن أن نقف وقفة عنــد كل واحــد من هذين 

الأصلين.
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أما القرآن الكريم فهو المعجزة الكبرى التي آتاها االله رسوله 

الكريم، آية على صدقه فيما يبلغ عن ربه.
والقــول في إعجــاز القرآن يكثُــر ويطول وتختلــف وجوهه 
وتختلف فنونه أيضًا؛ فالقرآن كلام لم تسمع العرب مثله قبل أن 
يتلوه النبي؛ فهو في صورته الظاهرة ليس شعرًا لأنه لم يجر في 
الأوزان والقوافي والخيال على ما جرى عليه الشــعر، ثم هو لم 
يشــارك الشعر الذي ألفه العرب في قليل أو كثير من موضوعاته 
ومعانيــه؛ فهو لا يصف الأطلال والربوع، ولا يصف الحنين إلى 
الأحبة، ولا يصف الإبل في أسفارها الطوال والقصار، ولا يغرق 
فيما كان الشــعراء يغرقون فيه من تشــبيهات للإبل والصحراء 
والرياض والأشــجار والحيوان والصيد وأدواته، لا يعرض لشيء 
مــن هــذا كله، وليس فيه غــزل ولا فخر ولا مــدح ولا هجاء ولا 
رثاء، وهو لا يصف الحرب وما يكون فيها من الكر والفر، وهو 
لا يبالغ ولا يغلو ولا يعدو الحق، لا يعرض من هذا كله لشــيء، 
وإنمــا يتحدث إلى الناس عن أشــياء لم يتحــدث إليهم بها أحد 
مــن قبله؛ يتحدث عن التوحيد فيحمده، ويدعو إليه، ويتحدث 
عن الشرك فيذمه وينهى عنه، ويتحدث عن االله فيعظمه ويصف 
قدرتــه التــي لا حد لهــا وعلمه الــذي لا غاية له وإرادتــه التي لا 
تــرد وخلقــه للســماوات والأرض وما فيهن من يســير الأشــياء 
وخطيرها ومن صغير الأشياء وكبيرها، ويدعو الناس إلى عبادة 
االله والائتمار بما يأمر به، والانتهاء عما ينهى عنه، والتنزه عما 
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لا يليــق بكــرام الناس، ثم يصــف ما أعد االله مــن النعيم المقيم 
للذيــن يؤمنون به وحده، ويخلصون له دينهم، ويصف ما ادخر 
من العذاب الأليم الخالد للذين يشركون معه إلهًا آخر ويجعلون 
له أندادًا، ويكفرون بآياته ويجحدون نِعمه عليهم، وهو يبشــر 
المؤمنيــن بما أعد لهم من نعيم، وينــذر الكافرين ما ادخر لهم 
من جحيم، وهو يصف قيام الساعة وما يكون فيه من هول يذهل 
المرضعة عما ترضع، ويضطر ذات الحمل إلى أن تضع حملها، 
ويجعل الناس كأنهم سكارى وما هم بسكارى، وهو يعظ الناس 
ليطهر أنفسهم ويزكيها، ويتلو عليهم من أنباء الغيب ما يثبت 

به قلوب المؤمنين ويخلع به قلوب الكافرين.
فيقــص عليهــم أنباء الرســل الذين أُرســلوا قبــل محمد صلى الله عليه وسلم 
وجــاءوا قومهم بالآيــات البينات، فأعرض عنهــم أكثر قومهم، 
ولم يؤمن له منهــم إلا قليل، فعذب الذين أعرضوا وأخزاهم في 
الدنيا والآخرة، ونجى الذيــن آمنوا وأرضاهم في الدنيا والآخرة 

أيضًا.
كل هذا وأكثر من هذا يتحدث به القرآن إلى الناس على لسان 
رجــل من قريــش لم يتعلم قط كتابــة ولا قراءة ولا حســابًا، ولم 
يجلــس قط إلــى أحبار اليهــود ولا رهبان النصــارى ولا أصحاب 
الفلســفة، وإنمــا هو رجل عربــي أمي كأكثر العــرب لا يعلم من 
أمــر الدنيا إلا مثل ما كان أوســاط العرب يعلمون، وهو مع ذلك 
يجــادل اليهود في التوراة ويجادل النصارى في الإنجيل...  كل 
ذلــك وهو لا يقــرأ التوراة ولا الإنجيل، وإنمــا ينبئه االله نبأ الحق 
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بما في كليهما، وهو لم يأت لنسخ التوراة، ولا لنسخ الإنجيل، 
وإنما جاء مصدقًا لما بين يديه منهما ومضيفًا إليهما ما أمره االله 
أن يضيــف من العلم والدين، وهو يحاج المشــركين في آلهتهم 
تلــك التي كانوا يعبدونها ويجعلونها الله أندادًا ويتخذونها عنده 
شــفعاء، والتي لا تجيبهم إن دعوها، ولا تســمع لهم إن تحدثوا 
إليهــا، ولا تنفعهــم ولا تضرهــم ولا تغني عنهم من االله شــيئًا إن 
أراد بهــم ســوءًا ولا تمســك عنهم رحمــة االله إن أراد بهم رحمة، 
وإنما هي أشــياء صنعوهــا بأيديهم أو صُنعت لهم من قبل بأيدي 
الرجال، ثم خلعوا عليها ما ليس لها من القوة والبأس والسلطان.

∫Ÿdý Ê¬dI «
ثم هو يشــرع لهم من الدين والشــرائع مــا ينفعهم في الدنيا 
ويعصمهــم مــن عذاب الآخرة إن استمســكوا بــه وأنفذوه على 
وجهه، فيشــرع لهم في أمر الزواج والطلاق والميراث والوصية 
والبيع والشــراء وغير ذلك مما تقوم عليــه حياتهم الاجتماعية 
وحياتهــم الفردية أيضًا، ثم هو يفــرض عليهم من أنواع العبادة 
ما يطهر نفوســهم ويزكي قلوبهم ويحضــر في ضمائرهم حب 
االله والإخلاص له وخوف االله والإشفاق منه، ويبين لهم ألا سبيل 
إلى أن يستخفوا من االله بكبيرة أو صغيرة؛ فهو يسمع كل شيء 
ويــرى كل شــيء ويعلم كل شــيء، وهو معهم حيــن يجتمعون 
وحيــن يخلو كل واحد منهم إلى نفســه، وهو يعلــم ما يثور في 
قلب الإنســان من عاطفة، وما يضطرب فيه من هوى وما يخطر 
في ضميره من خير أو شر، بل هو يعلم أكثر من ذلك، يعلم كل 
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ما كان، وكل ما هو كائن، وكل ما سيكون، وهو يحصي عليهم 
أعمالهــم وكل ما تحدثهم به أنفســهم من الخير والشــر، ومن 
الفجــور والبر ومن الطاعة والمعصية، وهو يســجل كل هذا في 
كتاب مدخر عنده فيعرض على كل إنســان كتابه يوم الحساب، 
ويجزيه عما ســجل في هذا الكتاب من أعماله الظاهرة والباطنة 

إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.
ثــم ينبئ النــاس في الدنيــا بما تقــول ألســنتهم، وما تعمل 
جوارحهم، وما تضمر نفوســهم؛ نجد هذا كله في القرآن الذي 
يتلــوه هذا الرجل الأمي، والذي أخذ فــي تلاوته فجاءة ذات يوم 
بعد أن بلغ الأربعين، وأنفق ثلثي عمره في الدنيا يحيا كما يحيا 
غيره من قريش، فلا غرابة في أن يبهر قريشًا وسائر العرب هذا 
العلــم الذي جاءه فجأة، ولا غرابة في أن يعجزهم فهم هذا كله، 

فهُم في حيرة من أمر هذا الرجل وما يتلو عليهم من الآيات.
يقولون: إنه شــاعر ثم يســتبين لهم أنه لا ينشــدهم شــعرًا، 
ويقولــون: إنــه كاهــن ثم يتبيــن لهم أنه لا يســجع لهم ســجع 
الكهــان، ويقولــون: إنــه ســاحر ثم يســتبين لهم أنــه ليس من 
الســحر في شــيء، وإنما هو رجل مثلهم لا يملك لنفســه نفعًا 
ولا ضرًا، يســعى في الأرض كما يســعون، ويكســب قوته كما 
يكســبون أقواتهم، ويصارحهم بأنه لا يعلم من أمر الغيب إلا ما 
يعلمه االله حين يوحي إليه القرآن، فيريحون أنفســهم كما يريح 
الباحــث المُجد نفســه بعد الكــد والعناء اللذيــن لا يغنيان عنه 
شــيئا، فيقولون: إنه مجنــون ولكن هذا لا يريحهم فهم يقولون 
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له ويســمعون منه ويرقبونــه مصبحين وممســين، فلا ينكرون 
منه شــيئًا إلا هــذا الكلام الذي يتلوه عليهم، فتخشــع له قلوب 
فريــق منهم، ويعرض عنه أكثرهم فلا يجدون لهم مخرجًا إلا أن 
يجاهــروه بالعداء، وينصبوا له حربًا منكرة، ولكن القرآن ينزل 

عليه وهو مضطر إلى أن يتلوه عليهم.
قــد أعياهم أمــره كل الإعيــاء، أرادوا أن يأخــذوه باللين فلم 
يفلحــوا، وأرادوا أن يأخــذوه بالشــدة فلــم يفلحــوا، وأكثر من 
هــذا أنــه يتلو عليهم من القــرآن ما يتحداهم ويســألهم أن يأتوا 
بمثلــه وهم يحاولــون فلا يســتطيعون، ولكنهم يصــرون على 
العنــاء ويطالبونــه بالآيات العظام يســألونه أن يغني نفســه من 
فقر فينشــئ لنفســه جنة مــن نخيل وعنب ويفجــر فيها الأنهار 
والينابيــع، ويســألونه أن يأتيهم باالله والملائكة، ويســألونه أن 
يُســقط الســماء عليهم كســفًا، ويســألونه أن يرقى في السماء 
ويأتيهم منها بكتاب يقرءونه، ويســألونه أن يبتكر لنفســه بيتًا 
من زخــرف أو أن ينزل عليهم من الســماء كنزًا، فلا يســمعون 
ا واحــدًا وهو أنــه لا يملك أن يأتيهم مــن هذه الآيات  منــه إلا ردًّ
بشيء لأنه بشر مثلهم لا يمتاز منهم إلا بأن االله اختصه برسالته، 

وأرسله إلى الناس بشيرًا ونذيرًا.
فهــذا وجه من وجوه إعجاز القرآن لا ســبيل إلى الجدال فيه؛ 
فقد جادل فيه العرب من قبلُ فلم يفلحوا ولم يبلغوا شيئًا، وإذا 
عجــز العرب الذين عاصــروه عن أن يأتوا بقليــل مثل ما جاء به 

فالذين جاءوا بعدهم أعجز، وغيرهم من الأمم أشد عجزًا.
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ولكن للقرآن وجهًا آخر من وجوه الإعجاز لم يستطع العرب 
أن يحاكوه أيام النبي ولا بعده، ذلك هو نظم القرآن أي أسلوبه 
فــي أداء المعاني التي أراد االله أن تؤدى إلى الناس، لم يؤدِّ إليهم 
منــا، ولم يؤدها إليهم نثــرًا أيضًا،  هــذه المعاني شــعرًا كما قدَّ
وإنمــا أداها على مذهــب مقصور عليه وفي أســلوب خاص به، 
لم يُســبق إليه ولم يلحق فيه، ليس شــعرًا لأنــه لا يتقيد بأوزان 
الشــعر وقوافيه. وليس نثرًا لأنه لا يطلق إطلاق النثر، ولا يقيد 
بهــذه القيود التــي عرفها الكتاب في الإســلام، وإنما هو آيات 
مفصلــة لها مزاجها الخاص في الاتصال والانفصال وفي الطول 
والقصــر، وفيمــا يظهر مــن الائتلاف والاختــلاف، تتلو بعض 
ســورة فإذا أنت مضطر فــي تلاوتها إلى الأنــاة والتمهل؛ لأنها 
فصلت في ريث ومهل لأداء معاني تحتاج إلى البســط والريث، 
كالتشريع مثلا ووصف ما كان يُثار بين المسلمين والمشركين 
مــن الحــروب والمواقع، وتتلو بعض ســوره الأخــرى فإذا أنت 
مضطر إلى شيء من السرع لأنها تؤدي معاني يحتاج أداؤها إلى 
القوة والعنف، قد فصلت آياتها قصارًا ملتئمة الفواصل تقرؤها 
فكأنك تنحدر من عل، وذلك حين يخوف االله عباده ويشتد في 
تخويفهــم فيأخذهم من جميع أقطارهــم، ويقطع عليهم طريق 

الجدال والحجاج.
وربما يقص من أنباء الرسل فيمضي القصص في هدوء ومهل؛ 
لأنــه يتجه إلى إثارة التفكيــر والاعتبار والتروية فيما جرى على 

الأمم من قبل، والحذر من أن يجري عليهم مثله.
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ثم يقص في سورة أخرى نفس الأنباء فتقصر الآيات وتسرع، 
وتتســق الفواصل وتنســجم وتتكرر عبارات بعينها في آخر كل 
قصــة؛ لأنــه يتجه إلى الإثــارة والإحاطــة بالســامعين والقارئين 
وإعجالهــم عن التفكــر والتدبر كأنمــا أخذَتْهم مــن كل مكان 
ريــحٌ عاصفــة لا يجدون منهــا مهربًا، ولا يرون لأنفســهم عنها 
ا، أو  منصرفًا؛ فهــي تصب عليهم العبر والعظات والمَثُلات صبًّ
كأنهــم يمطرون من الســماء صخورًا متتابعــة، فهم لا يملكون 
إلا أن يذعنــوا لمــا يُصب عليهــم لا يجدون مــن الوقت ولا من 
القــوة ما يتيــح لهم رجع الجواب أو الجــدال في بعض ما يُصب 
عليهم، وإنما هي الآيات تتابع قصارًا أشــد القصر، متسقة أروع 
الاتســاق، والعبر القاصمة تســتنبط منها في سرع سريع أيضًا. 
وهــم لا يكادون يفرغون من قصة حتى تتبعها قصة أخرى، تأتي 

في إثرها في سرعة خاطفة وقوة مذهلة.
واقرأ إن شــئت ســورتين كســورة الشعراء وســورة القصص 
فستجد السرعة كل السرعة والقوة كل القوة في السورة الأولى، 
وستجد الأناة والمهل في السورة الثانية، ولكنك ستجد الروعة 
في الســورتين جميعًا؛ تــروع أولاهما بما اختصــت به من هذه 
الســرعة، وتــروع الأخرى بمــا امتازت به من الأنــاة، وذلك في 

القرآن كثير.
وســواء قرأت السور الســريعة أو السور المســتأنية فسترى 
من جمال اللفظ وروعة الأســلوب واتســاق النظام ما يســحرك 
ويبهرك ويملك عليك أمرك كله، فإذا أنت خاشــع لما تســمع 
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أو تقــرأ معجب به مســتزيد منه حتى حين يســتأثر بك العناد، 
وتتكلف ما تتكلــف من إظهار الإصرار والاســتكبار والإعراض 

والإباء.
وأخــص مزايا القرآن أن الذين يقرءونه أو يســمعونه دون أن 
يؤمنوا بــه يكذبون على أنفســهم، فقلوبهم خاشــعة وأذواقهم 
راضيــة وعقولهــم هي المعارضــة المكذبة؛ فهم حيــن يقرءونه 
أو يســمعونه يناقضــون أنفســهم، يظهــرون الإبــاء ويضمرون 
الاستجابة، قد اختلفت قلوبهم وألسنتهم ووجوههم؛ فقلوبهم 
تذعن وألســنتهم تُنكر، ووجوههم تعــرض إلا أن يطبع االله على 

قلوبهم ويطمس على عقولهم ويجعل في آذانهم وقرًا.
ووجه آخر من وجوه إعجاز القرآن وهو هذا الأثر الباقي الذي 
يتركــه في قلــوب الناس وعقولهم وأذواقهم علــى تتابع القرون 

واختلاف الأجيال.
فالعربــي القديــم مــن أهــل الفصاحــة واللســن والبراعة في 
تصريــف القول قد ســمع القــرآن فراعه منه ما راعه واســتجاب 
لــه هذه الاســتجابة التــي يعرفهــا التاريخ، ولكــن أجيالا أخرى 
لا تحكــم ولا تصــرف القول ولا تــذوق روعة البيــان قد جاءت 
بعد أولئك القدماء من العرب فســمعت القرآن وقرأته، فإذا هو 
يستأثر بعقولها وقلوبها، وإذا هي لا تقرؤه أو تسمعه إلا خشعت 
له واســتيقنت أنه كلام لا كالكلام بل له شــأن آخر يختلف أشد 
الاختلاف عما يكتبه الناثرون وينظمه الشعراء ويقوله الخطباء. 
وأغرب من ذلك أن أممًا أخرى ليس بينها وبين العرب سبب قد 
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قرأت القرآن وســمعته في القرون المتطاولة والأجيال المتعاقبة 
فدانــت له وآمنت به واســتحبت قراءته والاســتماع له على كل 
شــيء غيره يقرأ ويســمع أو يمتع الأســماع والقلــوب والعقول 

معًا.
ونحــن نعلم أن أروع البيان وأبرعه وأعلاه درجة في الحســن 
إنمــا يروع مــن يقرؤه أو يســمعه من أصحاب اللغة التي أنشــئ 
فيها. فــإذا تجاوزهم إلى غيرهم من الأمم فقد كثيرًا من روعته، 
ولا كذلــك القرآن حين يقرؤه أو يســمعه مَن لم ينشــأ تنشــيئًا 
ــا، بل هو يحتفــظ بروعته على اختــلاف الأزمنة والأمكنة  عربيًّ

وأجيال الناس.
ولســت أذكر هنــا تأثير القرآن فــي تغيير التاريــخ وتحويله 
أمــة جاهلــة غافلة أمية شــديدة التنافر والتدابــر يضرب بعضها 
رقاب بعض، وينهب بعضها أموال بعض، فإذا هي تصبح أمة قد 
خُلِقت خلقًــا جديدًا، فألفت النظام والأمــن والعدل، وطمحت 
إلــى الرقي وظفــرت منه بحظ موفور، ونشــرت هــذه الخصال 
كلهــا في أمــم كثيرة فــي الأرض، ثم مزجتها وجعلــت منها أمة 
واحــدة تتعاون على الخير والبر وترقيــة الحضارة، لا أذكر هذا 
كلــه ولا أطيــل فيه لأنه أظهــر من أن يحتاج إلى ذلــك. والقرآن 
وحــده مصدر هذا كله؛ فلولاه لظلت الأمــة العربية على جهلها 
وغلظتها وانقســامها، ولطمع فيهــا غيرها من الأمم المتحضرة 

فاستذلها واستغلها وبسط عليها سلطانه.
وقد ألفت كتب قديمة وحديثة في إعجاز القرآن ولكنها على 
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كثرتها لم تقل في إعجازه كل ما يمكن أن يُقال؛ لأنه أروع روعة 
وأبهر جمالا من أن يستنفد فيه القول.

وقــد نزل القرآن منجمًا ولم يوح إلى النبي جملة، وإنما كان 
ينــزل بين وقت ووقت يتتابع أحيانًــا ويبطئ أحيانًا أخرى، وقد 
تساءل المشــركون من قريش لماذا لم ينزل القرآن جملة؟ ولو 
أنزل عليه مرة واحدة لما أطاقوه، وإنما أراد االله أن ينزله منجمًا 
ليتابع به حياة النبــي والعرب وما اختلف عليهم من الأطوار في 

هذا الأمد الذي قضاه النبي بينهم مبشرًا ومنذرًا.
وكان مــا ينزل منه يُكتب في إثر تنزيله، ثم جمع القرآن أيام 
أبي بكر، ثم نسخ في المصاحف وأُرسل إلى الأمصار أيام عثمان، 
وجعل المسلمون يروونه سماعًا ويقرءونه في المصاحف حتى 
وصــل إلينا كامــلا كما هو الآن؛ فهو متواتر لا يجد الشــك إلى 
شــيء منه ســبيلا، لم يختلــف فيه المســلمون، وإنمــا تناقلوه 
مجمعين عليه، وتناقلوه مســموعًا ومكتوبًا، فجملته وتفصيله 

فوق الشك وفوق الجدال.
ا وقصرًا وإمالة  وقد تختلف قراءة المسلمين لبعض ألفاظه مدًّ
وإطلاقًا، ولكن ســبعًا من هذه القراءات وصلــت إلينا متواترة، 
وأجمعــت عليها الأمة، ولا بأس منها على النص لا في لفظه ولا 

في معناه.
وقد رتب القرآن - كما هو بين أيدينا- سورًا منذ أيام النبي، 
مت في المصحف طوال الســور على أوســاطها، وأوساطها  وقُدِّ

على قصارها.
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ولــم يــراع في هذا الترتيب نزول الســور والآيات في مكة أو 
في المدينة، ولا تاريخ نزول الآيات، وإنما وضعت الآيات حيث 

كان النبي يأمر أن توضع من السور.
ونحــن نجــد البقــرة وآل عمران والنســاء والمائــدة في أول 
المصحــف بعد الفاتحة مع أنهــا مدنية. ونجد الأنفال والتوبة- 
وهما مدنيتان- بين سور مكية، وربما وجدنا في السورة المدنية 
آيــات أنزلت بمكة، وفي الســور المكية آيات أنزلت بالمدينة؛ 
ذلك أن هذا الترتيب حسب مكان النزول وزمانه لم يراع، وإنما 
القــرآن واحد جاء كله من عند االله، وتلاه النبي على المســلمين 

كله كما أنزل.
وقد بين الرواة الأولون والعلماء من بعدهم أماكن نزول الآيات 
والســور وتاريخها، وحاول بعض المستشرقين أن يرتب القرآن 
حسب تاريخ نزول السور، فلم يصنعوا شيئًا. وترجم القرآن إلى 
بعض اللغات الأجنبية أحيانًا على هذا الترتيب التاريخي، فكان 
هذا النحو من الترجمة والترتيب عبثًا لا يدل على شــيء، وإنما 
ينأى عما ألف المسلمون من الترتيب المعروف في المصحف.
وما أكثر العلم الذي اســتنبطه المســلمون مــن القرآن؛ فهم 
استنبطوا منه شرائع الدين وجزءًا غير قليل من تاريخ المسلمين 
بمكة والمدينة، وهم جعلوا من تفســير ألفاظه وتوضيح معانيه 
اء كما  علمًا مســتقلا هو علم التفسير، وهم درسوا لهجات القُرَّ
تظهر في القراءات المختلفــة، وجدوا في توجيه هذه القراءات 
توجيهًــا نحويا، وهم اســتخرجوا علم تلاوة القرآن كما سُــمِع 
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من القــراء الأولين، ونظموا قواعد المد والقصر والغُنَّة وإخراج 
الحروف حسب القراءات المختلفة، وهم اعتمدوا عليه اعتمادًا 
شــديدًا في تسجيل اللغة العربية في المعجمات ووضع الأصول 
التي يقوم عليها النحو والصرف، وهم اعتبروه مثلا أعلى لروعة 
البيان، وعســى أن يكونوا قد اعتمدوا عليه أشــد الاعتماد فيما 
وضعــوا من علوم البلاغة، ولا ســيما البيــان والمعاني، إلى آخر 
العلوم الكثيرة التي استنبطت منه- وألفت فيها وما زالت تؤلف 

فيها كتب لا تُحصى.
ومــع أن علم الــكلام قــد اعتمد على الفلســفة، والفلســفة 
اليونانيــة خاصة، فإنــه يعتمد اعتمادًا شــديدًا علــى القرآن في 
قسم الســمعيات من أقســامه وفي أبوابه النظرية، والمتجنبون 
مــن المتكلميــن للتأويل والإغراق فيه قد اعتمــدوا على القرآن 
والســنة وحدهمــا فــي تفصيــل العقائــد الإســلامية، واتخذوا 
الفلســفة خادمًا لــه يدافعون بها عن نصوصــه، ويخاصمون بها 
المئوليــن والمتكلفين ويردون بها علــى الذين قصروا جهدهم 
علــى الفلســفة الخالصة ولم يعرضوا لنصــوص، وإنما اعتمدوا 
في إثبات االله ووجوده على النظر وحده يذهبون في ذلك مذهب 

القدماء من فلاسفة اليونان.
وربما أثارت العناية بالقرآن بعض الخصومات بين المسلمين، 
كالذي كان حين ذهب المعتزلة إلى أن القرآن مخلوق، وتابعهم 
ا  على ذلك بعض الخلفاء من بني العباس، فأثاروا بين الناس شــرًّ

عظيمًا وامتحنوا خيار العلماء بألوان من البلاء شداد.
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علــى أن هذه الخصومــات الخطيرة لم تلبــث أن صارت إلى 
مــا ينبغــي أن تصيــر إليه الخصومــات من الجــدل الخالص بين 
ــرت له، ولم  العلمــاء، وذلك حيــن انصرفت السياســة لما يُسِّ

تدخل في شئون ما يكون بين العلماء من اتفاق واختلاف.
وما أكثر ما توارثت الإنســانية من آيات الأدب وروائع البيان 
في اللغات المختلفة منذ العصور القديمة، لكنا لا نعرف شــيئًا 
مــن هذا التراث عني به النــاس على نحو ما عني الناس بالقرآن؛ 
فهــم يقرءون روائع البيــان هذه ويشــرحونها ويكثرون البحث 
والدوران حولها، ولكن هذا كله لا يتجاوز الخاصة الذين يقفون 

أنفسهم على هذا النحو من الدرس.
فأما القرآن فالعناية به لا تشبهها عناية، فليس من المسلمين 
على كثرتهم واختلاف أجناســهم وتعاقب أجيالهم مَن لا يحفظ 
من القرآن قليلا أو كثيرًا؛ لأن أداء الصلاة لا يتم ولا يستقيم إلا 

بقراءة شيء من القرآن فيها.
فليس بد للمســلم من أن يحفظ منه ما يؤدي به صلاته، وما 
نعــرف أحدًا يحفــظ أثرًا من الآثــار البيانية عن ظهــر قلب كما 
يحفــظ كثير من المســلمين القــرآن يحفظه كثيــر منهم حفظًا 
يصاحبه فهم النصوص، ويحفظه أكثرهم حفظًا دون أن يفهموه 
فهمًــا واضحًا، أولئك وهؤلاء يرون حفظه تعبدًا وقربى إلى االله. 
وما أكثر المسلمين الذين يحفظون القرآن ليتخذوا تلاوته مِهنة 
يكســبون بها قوتهــم، ولولا أن المســلمين جميعًــا يحرصون 
على أن يســمعوا القرآن تُتلى عليهم آياته في كل يوم وفي بعض 
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الظروف الخاصة لما وجدت هذه الصناعة، ولما نفقت سوقها، 
ولمــا كثــر أولئــك الذين يدخلــون بالقــرآن كثيرًا مــن البيوت 
يصبحون الناس بآيات منه ويمسونهم، ولما كثر المصوتون به 
أولئك الذين يجتمع لهم الناس ليســمعوهم ويعجبوا بأصواتهم 

وتلاواتهم في ظروف الحزن والفرح.
وجاء اختراع الإذاعة فكثرت إذاعة القرآن يصوت به أصحاب 
الأصوات الحســان في البلاد الإسلامية وفي البلاد الأجنبية التي 

توجه الإذاعة إلى المسلمين لأسباب سياسية وغير سياسية.
فالقرآن يُتلى فــي الإذاعات الأوروبية والأمريكية، وهو يتلى 
على أنه إمتاع للمســتمعين بحســن الأصوات، ولكن كثيرًا من 
المستمعين يسمعونه لنفســه أولاً وللأصوات التي تتلوه ثانيًا، 
وما يكــون فيها من التطريب، وقد تُذاع بعــض روائع البيان في 
اللغــات الحيــة، ولكنها لا تذاع فــي نظام واضطــراد كما يُذاع 

القرآن.
وجملة القــول إن القرآن قوام لحياة المســلمين؛ يرضون به 
ربهم حين يأتون ما أمر به ويجتنبون ما نهى عنه، وحين يقيمون 
صلاتهم مجتمعيــن أو متفرقين يقرءونه أو يســمعونه متعبدين 
بقراءته أو سماعه، وحين يستنبطون منه العلم، ويتلمسون فيه 
الروعــة والجمال، ويســتمتعون بقراءته أو ســماعه بالأصوات 

العذاب.
وليــس فــي التــراث الإنســاني كله شــيء يشــبه القــرآن في 
تقويم الألســنة العربية حين تلتوي باللهجات العامية المختلفة 
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والأجنبيــة حيت تلتــوي بلغاتهــا المتباينة، فاللذيــن يحفظون 
القــرآن في الصبا ويكثرون قراءته ويجودونها أصح الناس نطقًا 
بالعربيــة وأقلهــم تخليطًا فيها؛ ومن أجل ذلــك كانت الأجيال 
الســابقة إلى عهــد قريب تأخــذ الصبية حين يتعلمــون الكتابة 
والقــراءة بحفظ القرآن كلــه أو بعضه وتجويد قراءته، يرون في 

ذلك محافظة على الدين وتقويمًا لألسنة الصبية والشباب.
وكان الذين يحفظون القرآن أو شيئًا منه أجود نطقًا بالعربية 
حيــن يتكلمون، وأجدر أن يفقهوا دقائق اللغة حين يتعلمونها، 
وقد أُهمل حفظ القرآن وتمرين الصبية على قراءته وتجويده في 
المدارس الحديثة حينًا، فالتوت ألســنة الشــباب وفسد نطقهم 
وضاقــوا بــدروس اللغــة في مدارســهم، ثــم أعرضــوا عنها بعد 
الخــروج من المــدارس، ثم مال كثير منهم إلــى العامية فآثروها 
علــى الفصحــى، وحاولــوا أن يجعلوها لغة الكتابة فلم تســتقم 
لهم، ولأمر ما عاد القائمون على شــئون التعليم فراجعوا مناهج 
المــدارس وبرامجهــا وجعلوا لقراءة القــرآن وحفظه فيها مكانًا 

مرموقًا.
والقــرآن بعد هذا كله هو الــذي حفظ اللغة العربية أن تذوب 
فــي اللغات الأجنبية التي تغلبــت على اللغة العربية ... وخضع 
العرب لاستعمار الأعاجم، حكمهم الفرس في دار الخلافة نفسها 
أولاً، وحكمهــم التــرك بعد ذلــك قرونًا متصلة، وجــاء العصر 
الحديــث فخضــع العرب لســلطان الأجنبي الأوروبــي يقهرهم 
مــرة بالاســتعمار والحكم المباشــر لهم، ويقهرهــم مرة أخرى 
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بالتفوق في الحضارة المادية والمعنوية جميعًا، ويضطرهم إلى 
امهم مــن الأوروبيين  أن يتعلمــوا اللغــات الأوروبية إرضاء لحُكَّ
والتماسًا لما في هذه اللغات من علم وأدب وفلسفة وفن، وكان 
هذا كله جديرًا أن يمحق اللغة العربية محقًا، ويذهب شــخصية 
الشــعوب العربية، ولكــن القرآن عصم هذه اللغــة من الضياع، 
وحال بين الخطوب الجســام وبين التأثيــر فيها، حرص العرب 
علــى القــرآن لأنه يحفــظ عليهم دينهــم، ولأنه قــوام حياتهم، 
فقرأه عامتهم وخاصتهم، وحفظوا منه القليل والكثير، ودرســه 
علماؤهم في المســاجد والمدارس، واختلف إليهم ألوف كثيرة 
من الطلاب على تباعد الأمكنة والأزمنة، واضطروا من أجل فهم 

القرآن ودرسه في تعمق أن يدرسوا اللغة التي أُنزل بها.
وأكثــر مــن ذلــك أن بعض الأمــم الإســلامية التــي خضعت 
لســلطان العرب في وقت مضى طوت قلوبها على بُغض العرب 
والعروبة، وآذتهم حين اســتطاعت إيذاءً شــديدًا، ولكنها على 
رغمهــا احتفظت بالقرآن لمكان الإســلام منهــا أو لمكانها من 

الإسلام، فدرست القرآن ودرست لغته العربية.
∫W _« …bŠË Ê¬dI «

وإذا كانت هناك الآن وحدة إســلامية عامة أو شيء يشبه هذه 
الوحــدة فبفضل القــرآن وجدت، وبفضل القرآن ســتبقى مهما 
تختلــف الظــروف وتَدْلَهِــمّ الخطوب، وإذا كانــت هناك وحدة 
يحاول العــرب أن يعودوا إليها ويقيموا عليها أمرهم في الحياة 
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الحديثــة كما قامت عليها حياتهم القديمة، فالقرآن هو أســاس 
هذه الوحدة الجديدة كما كان أساسًا للوحدة القديمة.

وليقرأ العرب إن شــاءوا قول االله عز وجــل في الآية الكريمة 
من سورة آل عمران:

 J  I  H  G  F  E  D  C  B  Aثن
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

d ثم 
(آل عمران: ١٠٣)
فهذه الآية الكريمة التي أنزلت وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من 
العرب كانوا يخرجون من جاهليتهم ويدخلون في الإسلام، فهم 
حديثــو عهد بالكفر، وحديثو عهد بالعصبية القديمة، وحديثو 
عهد بتفرق القبائل واختصامها واحترابها لأيسر الأمور وأهونها 
شــأنًا، هذه الآيــة الكريمة ما زالــت قائمة بعد قريــب من أربعة 
عشر قرنًا وســتظل قائمة، وهذا الأمر للمسلمين بأن يعتصموا 
بحبــل االله جميعًــا ولا يتفرقوا لم ينقض بانقضــاء عهد الخروج 
من الجاهلية والدخول في الإســلام، وإنمــا هو قائم دائمًا ما دام 
فــي الأرض مســلمون، فمثل هذا الأمر في القــرآن لا يخص قومًا 
بأعينهــم ولا عهــدًا بعينه ولا مكانًا بعينه، وإنما هو أمر شــامل 
عــام واجب الاحترام في كل زمان وفي كل مكان، والعرب أجدر 
النــاس أن يفهمــوه وينفذوه؛ فهــو أنزل فيهم وأُنــزل في لغتهم 

واتجه إليهم أول ما أنزل.
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ولو مضينا نعدد آثار القرآن الباقية في المســلمين عامة وفي 
العرب خاصة لما قضينا الحديث ولا فرغنا، فحســبنا ما أشرنا 

إليه منها على قلته.
ولنعــد إلى نص القرآن فنقف عند بعض ســوره ونحاول - إن 
أتيحــت لنــا المحاولــة - أن نبين بعض المظاهــر المختلفة لما 
امتــاز به القرآن من روعة البيان وما اختــص به من هذه الملاءمة 

بين المعاني والألفاظ والأساليب.
وقد أشرنا في هذا الفصل إلى ما يكون من اختلاف بين بعض 
السور في أداء المعاني الواحدة أو المتقاربة أشد التقارب بالآيات 

الطوال المبسوطة حينًا، وبالآيات القصار الخاطفة حينًا آخر.
فلنقــرأ معًــا قصة نوح وقومــه، وما جرى عليهــم في الآيات 
لت تفصيلاً  الكريمة من ســورة هود فســنرى هذه القصة قد فُصِّ
كاملاً في غير تزيد ولا إسراف، وأُدّيت معانيها في آيات ليست 
بالطــوال ولا بالقصار، ولكنها تــؤدي المعاني في دعة وهدوء، 
يكون فيهــا الإطناب حين يحتاج المقام إلــى الإطناب، ويكون 
فيها الإيجاز حين يكون الإيجاز آخذ للقلب وأدل على ما أريدت 
الدلالــة عليه من الهول الــذي يصوره الإيجاز أكثــر مما يصوره 
الإطناب، ومن الأمر الذي يصدر فينفذ إثر صدوره في غير تردد 
أو إبطــاء، وانظــروا إلى أول القصــة كيف أدى فيــه الحوار أداء 
يسيرًا يصور ما يكون بين رجل ينذر قومه، وقومه ينكرون عليه 
ويجادلونــه، ثم يشــتدون في الإنكار، وينتهــون إلى إنذاره كما 

كان ينذرهم واقرأ هذه الآيات في أول القصة:
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 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  mثن
z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ثم 

(هود: ٢٥ ، ٢٦)
فانظر إلى نوح كيف أدى رســالته في إيجــاز، فأنبأ قومه بأنه 
نذيــر لهم في الآية الأولــى وأظهر الرفق بهم والإشــفاق عليهم 
فدعاهــم إلى أن يعبدوا االله لأنه يخاف عليهم عذاب يوم أليم في 

الآية الثانية:
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ثن¥ 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²

¾ ¿ Ã Â Á À ثم  
(هود: ٢٧)
ورد عليــه المــلأ من قومه فأنكروا دعوته لهــم وأنبئوه بأنهم 
ا مثلهم، لا يمتاز منهم بشــيء، فكثير عليه أن  لا يرونه إلا بشــرً
يزعم لنفســه التحدث عن االله والدعوة إليه والإنذار لهم باسمه، 
ثــم أضافــوا إلى ذلــك أنهم لا يســتطيعون أن يتبعــوه لأن الذين 
اتبعوه هم أراذلهم وأهونهم شــأنًا وهم أكبر في أنفســهم من أن 
يؤمنوا بما آمن به الأرذلون، أعلنوا إليه أنهم يكذبونه ويكذبون 

مَن اتبعه.
وانظر كيف رد عليهم نوح في الآيات الثلاث التالية فسألهم 
فــي الأولــى: ماذا يصنــع إذا كان االله قد أتاه بينةً مــن عنده وأتاه 
ــن لهم أنه لا يســتطيع أن يلزمهم  رحمــة منــه فلم يعقلوها، وبيَّ
رحمــة االله وهم كارهون لها، فالإيمــان لا يكون بالإكراه، وإنما 
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يكون باســتجابة القلــب ورضا الضمير، وأنبأهــم في الآية التي 
تليها بأنه لا يسألهم مالا جزاءً على دعوته لهم إلى الحق، وإنما 
أجره على االله فليس لهم أن يعتلوا عليه ولا أن يشفقوا من دعوته 

على أموالهم.
وجادلهم في الذين اتبعوه فقال: إنه لا يســتطيع أن يطردهم 
لأن ذلك ليس إليه وإنما هو إلى االله الذي يعلم دخائل نفوســهم 
وســرائر ضمائرهم، وأفهمهم بأنهم إنما يســتجيبون لحميتهم 
وكبريائهــم حيــن يعتلــون عليــه بــازدراء الذين آمنــوا معه، ثم 
أنبأهم في الآية التالية بأنهم لا يســتطيعون نصره ولا يســتطيع 
غيرهم نصره من االله إن طرد الذين آمنوا لأنهم ليسوا من الطبقة 

الممتازة.
ثم تبرأ من كل الغرور فأنبأهم بأنه لا يزعم لنفســه الســيطرة 
علــى خزائن االله، ولا علــم الغيب ولا أنه ملــك، وإنما هو رجل 
مثلهــم، ولا يســتطيع أن يزعــم أن الذين اتبعوه لــن يؤتيهم االله 

خيرًا؛ لأن الممتازين من قومه يزدرونهم:
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Åثن
 #  "  !  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 Z Y X W V U T S R Q P O N
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] \ [ ^ _ ` f e d c b aثم
(هود: ٢٨-٣١)
وقــد ضاق به قومه بعد هــذا الحوار فأنبئوه بأنــه قد جادلهم 
فهم منه،  فأكثر وأطال، وسألوه إن كان صادقًا أن يأتيهم بما خوَّ
فرد عليهم بأن االله وحده قادر على أن يأتيهم به إن شــاء، وأنهم 
أهــون من أن يكونوا معجزين الله، واســتيأس منهــم أو كاد فقال 
لهــم: إن نصحه لن ينفعهــم إن كان االله قد كتب عليهم الغواية، 

وهو ربهم وهم صائرون إليه آخر الأمر:
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  hثن
z y x w v u t s r } | { ~ ے 
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

μ ´ ³ ² ثم 
(هود: ٣٢-٣٤).
 وهنا تعترض آية ليست من القصة ولكنها تمت إليها بسبب 
كأن المشــركين مــن قريش قــد ارتابوا حين تُليــت عليهم هذه 
الآيــات في صــدق النبي وفي أن ما يتلوه عليهــم قد أتاه من عند 
االله، فأمــره االله أن يقــول لهــم: لا عليكم إن كنــت مفتريًا فعليَّ 

وحدي تبعة ما أفتري، وأنا على كل حال بريء من جرائمكم:
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ثن¸ 

Ä ثم 
(هود: ٣٥)
وينبــئ االله نوحًــا بما يشــعره في وضوح بأنه لــم يعجل حين 
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اســتيأس من قومه، فهم لن يثوبوا إليــه، ولن يقبلوا منه دعوته، 
ويعزيه االله عن هذا الإعراض فيقول:

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æثن
Ö Õ Ô ثم

(هود: ٣٦)
ثم يأمره االله أن يتهيأ لما كتب له من النجاة هو وأهله والذين 
آمنــوا معه، فيأمــره أن يصنع الفلك برعايته وعــن أمره، وينهاه 
أن يتوســل إليه في الذين ظلموا أنفســهم من قومه وأعرضوا عن 

دعوته فيقول:
 â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Øثن

ã ثم
(هود: ٣٧)
ثــم ينبــئ االله نبيه بمــا كان بين قــوم نوح وبينــه أثناء صنعه 
للفلك، فهم كلما مروا به ســخروا منه، قد أوغلوا في الشــك، 
بــل وثقوا بأنهم آمنون من عذاب االله وبطشــه، وبأن نوحًا يصنع 
فلكــه عبثًا أو إمعانًا فــي تخويفهم من هولٍ موهــوم، ويرد نوح 

عليهم ساخرًا أيضًا متوعدًا لأنه واثق بما أنبأه به ربه:
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

9 : ; > = < ? ثم 
(هود: ٣٩)
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ثــم أتى أمر االله وآن للظالمين مــن قوم نوح أن يعلموا حين لا 
ينفعهم العلم بأن نوحًا لم يكذب عليهم ولم ينذرهم عبثًا، فقد 
فار التنــور وأخذ الماء يغمر الأرض، وأمر االله نوحًا أن يحمل في 
سفينته من كل زوجين اثنين، وأن يحمل أهله إلا من كُتبت عليه 

الشقوة منهم، وأن يحمل تلك العصبة القليلة التي آمنت معه:
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Aثن
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M

]ثم
(هود: ٤٠)
وهــذا نــوح يأمــر الناجين من أهلــه وأصحابــه أن يركبوا في 

السفينة وهو يسمي االله على مجرى السفينة ومرساها:
ثن ^ _ ` i h g f e d c b a ثم 

(هود: ٤١)
وهنــا ينبغي أن نقف عند هذا الإيجــاز الرائع المألوف كثيرًا 
فــي القرآن والــذي يقتضي أن يحذف من القصة كل ما يمكن أن 
يســتحضره الســامع والقارئ من أحداثها؛ لأنه طبيعي لازم لما 
تُلي من القصــة، فهذا الماء قد غمر الأرض، ولقي الظالمون من 
قوم نوح ما لقوا من الجهد، وحاولوا كل محاولة ممكنة لينقذوا 
أنفســهم من الغرق فلم ينفع جهدهم ولم تغن عنهم محاولاتهم 
مــن االله شــيئًا، ذلــك لأن االله إذا أراد بقوم ســوءًا فــلا مرد له ولا 
ســبيل إلى اتقائه، ولكن القرآن هنــا يهمل هذا كله فلا يتحدث 
عــن المغرقين ولا عن جهودهم ومحاولاتهــم، ولا عما لقوا من 
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الألم في أنفســهم، ولا عما أحسوا من الندم لإعراضهم عن نوح 
ودعوتــه، لا يتحــدث االله عن هذا، وإنما يســتأنف الحديث عن 
السفينة، فإذا هي تجري بأصحابها في موج كالجبال، وإذا نوح 
يفتقد ابنه فيراه مع الكافرين، وإذا ابنه قد حق عليه العذاب فهو 
لا يســتجيب لأبيه، وإنما يزعم أنه ســيأوي إلى جبل يعتصم به 
مــن المــاء.. ونوح يحاول أن يقنعه بألا عاصــم اليوم من أمر االله 
إلا من رحم، ولكن الموج يحول بين الابن وأبيه فيصير ابنه إلى 

الغرب مع المغرقين:
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  kثن
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

´ º ¹ ¸ ¶ μ ثم 
(هود: ٤٢، ٤٣)
كــم من يوم ظــل المــاء غامرًا لــلأرض، وكم من يــوم جرت 
السفينة في هذه الأمواج المتلاطمة قبل أن تستقر على الجودي، 
هذه أشــياء لا يتحدث االله بها في هذا الموضع من القصة، وإنما 
يتركهــا لفهم الســامع والقــارئ وتقديرهما، وفي هــذا الإيجاز 
المعجــز ما يصور هول القصة، وربما صور الهول بالإعراض عن 

وصفه تصويرًا أروع وأشد من وصفه.
وانظر إلى فعلي الأمر هذين اللذين يوجه أحدهما إلى الأرض 
بــأن تبتلع ماءها ووجه ثانيهما إلى الســماء بأن تكف عن صب 
الماء، وإذا الماء يغيض، وإذا الأمر كله قد قضي، وإذا الســفينة 
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قد اســتقرت على الجــودي، وإذا نــداء ببُعد القــوم الظالمين، 
فِعْــلا أمــر في أول الآية: ثم أنباء قصار أشــد القصر موجزة أروع 
الإيجــاز، قاطعة لا معقب لها، تلقى في أفعال بني أكثرها لما لم 

يسم فاعله.
وتنتهي بهذه الأنباء قصة ما أصاب قوم نوح من العذاب:

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ثن¼ 
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ثم 

(هود: ٤٤)
على أن قصة نوح نفســه لم تنته بعــد؛ فهو محزون على ابنه 
الــذي أغرق، وكأنه يعاتب ربه فيــه، ولكن في إيمان به وإذعان 

لحُكمه فيقول:
ثنÖ Õ Ô × ثم 

(هود: ٤٥)
كأنه يذكر أن االله قد أمره أن يحمل أهله في الســفينة، ولكن 
ا فيه الشــدة والرفق جميعًا، فينبئه بأن ابنه ليس  ربه يرد عليه ردًّ
مــن أهله؛ لأنه عمل غيــر صالح، ويعظه ناهيًا له عن أن يســأله 
ما ليس له به علم، وإذا نوح يثوب إلى نفســه، ويتوب إلى ربه، 
ويعوذ به من أن يســأله ما ليس له به علم، ويلتمس منه الرحمة 

والمغفرة.
 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ïثن
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Þ  Ý  Ü  Û
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 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

O N M L ثم 
(هود: ٤٥-٤٧)
ثــم يؤمر نوح أن يهبط إلى الأرض بســلام من االله عليه وعلى 
فريــق ممن معه، ويُنبأ بــأن فريقًا آخر ممن معه يســتمتعون في 
الحياة الدنيــا، ثم يضطرون إلى عذاب أليــم. آمنوا بدعوة نوح 
فنجوا من الغرق، ولكنهم محتاجون إلى أن يمتحنوا في الدنيا، 
خر للذين يخالفون  فإن أحسنوا نجوا، وإن أساءوا فعذاب االله مُدَّ

عن أمره ويظلمون أنفسهم:
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Qثن

[ ^ _ ` c b a ثم 
(هود: ٤٨)
وهنــا تنتهي قصة نــوح في هذه الســورة الكريمة، وينبئ االله 
نبيــه بأن أحداث هذه القصة إنما هي بالقياس إليه وإلى قومه من 
الغيــب لم يعلمها النبــي ولم تعلمها قريــش إلا بعد أن أوحيت 
إليــه في هذه الآيــات، ثم يأمر االله نبيه أن يصبر على ما يلقى من 
إعــراض قومه عنــه، وإيذائهم له كما صبر نــوح على ما لقي من 

قومه، فكانت له العاقبة؛ لأن العاقبة دائمًا للمتقين:
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  eثن

z y x w v u t s ثم 
(هود: ٤٩)
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ومــا أشــك في أنــك حين قــرأت هــذه الآيات لــم تعجل في 
قراءتها؛ لأنها مبســوطة قد اطمأنت وتتابعت في رِفق وفي مَهَلٍ 
أيضًــا فأنت تقرؤهــا مفكرًا فيها معتبرًا فــي أحداثها لا يعجلك 
عن ذلك شــيء، وأنت معجب بانبساط الحديث ومضي القصة 
فــي أنــاة تؤدي المعاني مســتوية، ويأتي الإيجــاز حين يجب أن 
يأتي، فلا يضيع عليك شيئًا من تمهلك، ولا يعجلك عن التأمل 

والتدبر.
ولكن لنقرأ معًا هذه القصة نفسها في سورة أخرى هي سورة 
الشــعراء ولنوازن بين الأناة هنا والســرع هناك، وســنرى أن من 
العســير أن نقف عند كل آية من آيات القصة في ســورة الشعراء 
كما وقفنا بإزاء الآية والآيات في القصة نفســها من ســورة هود، 

وسترى سبب ما يكون بين القصتين من فرق في السورتين.
وســورة الشــعراء كلها تروع وتبهر بقصر آياتها وانسجامها 
في هذا القصر وفي اتساق الفواصل في الآيات كلها حتى الآيات 
الأخيــرة التــي يقال: إنهــا أنزلت فــي المدينــة وإن كانت الآية 
الأخيرة من الســورة أطول شيئًا من سائر الآيات، وهي منسجمة 
كذلــك بآيتين تأتيان بنصهما في آخر كل قصة، بل في آخر كل 

حديث ما عدا آخر السورة وهما قول االله عز وجل:
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ثن\ 

j ثم 
(الشعراء: ٨ ، ٩)
فهما تأتيان ختامًــا لكل حديث وتوطئة للانتقال إلى حديث 
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آخــر أو قصة أخرى، وقــد فصلت آيات الســورة على قدر واحد 
حتى كأن إحداها لا تزيد على الأخرى أو تنقص عنها.

وهذا الأســلوب مألوف في القرآن؛ تراه في ســورة الصافات 
مثلا، وترى شــيئًا منه في قصار الســور التي أنزلت بمكة والتي 

تقرؤها في آخر المصحف.
وفي ســورة الشعراء هذه يتجه الحديث أولا إلى المشركين 
ــرون بآيات االله،  مــن العرب وإلــى قريش منهم خاصــة، فيُذكَّ
ويُعاب جحودهم وإصرارهــم على العناد والكفر، ويختم هذا 
القســم مــن الحديث بالآيتيــن اللتين تلوناهما آنفًــا، ثم تأتي 
قصة موســى وإرســاله إلى فرعون، وما كان من حديث موسى 
مــع الســحرة، ومــا كان من إخراج موســى لبني إســرائيل من 
مصر عن أمر االله واتباع فرعون لهم وإنجاء االله لموســى وقومه 
وإغراقه فرعون ومَن معه، وتختم القصة بالآيتين نفسهما، ثم 
تأتي قصة إبراهيم، ومِن بعدها قصة نوح، ثم قصة ثمود فقصة 
قــوم لوط فقصة شــعيب وقومه، ثم يعــود الحديث فيتجه إلى 
قريش، حتى توشــك السورة أن تنتهي فتختم بالآيات المدنية 

التي يذكر فيها الشعراء.
وقصــة نوح هنا موجزة أشــد الإيجاز لا يذكر فيها تفصيل 
العذاب الذي أخذ االله به الظالمين من قوم نوح، وإنما يكتفى 
بذكر إغراق االله لهــم، ولا يذكر فيها صنع الفلك وحمل من 
حمــل نوح فيه، ولا وصف الموج الذي جرت فيه الســفينة، 
ولا قصــة مــا أصاب ابن نــوح من العــذاب، ولا الحديث بين 
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نوح وبين ربه، لا يذكر من هذا كله شيء، وإنما يقص الحوار 
بين نــوح وقومه وإعــراض قومه عن دعوتــه، وإنذارهم نوحًا 
بالرجــم إن لــم ينته عن دعوتــه، ودعاء االله نوحًــا أن ينجيه، 
وما كان من نجاته في الفلك المشحون، ونجاة من آمن معه، 
وإغراق الظالمين؛ فقد اختصرت القصة هنا لأن ما قصد إليه 
مــن القصص كلهــا في هذه الســورة إنما أريد بــه إلى تذكير 
المشــركين بآيات االله فيمن ســبقهم من الأمــم، وتخويفهم 
أن يصيبهم مثل ما أصــاب تلك الأمم، وإظهارهم على بطش 
االله بالظالميــن وعلى الآيات الكبرى التــي آتاها الأنبياء قبل 

محمد صلى الله عليه وسلم.
ومــن أجل هذا اكتفى بما يــؤدي هذه الأغراض في قوة وعنف 
يملكان على السامعين والقارئين أمرهم كله، ومن أجل هذا أيضًا 
أديــت هذه الأغراض فــي هذه الآيات القصار المتتابعة في نســق 
واحــد كأنها الســيل المندفع الــذي يغمر كل ما يلقــاه أو كأنها 

الريح العاصفة التي لا تدع شيئا تأتي عليه إلا دمرته تدميرًا.
واقرأ إن شئت هذه الآيات التي صورت فيها قصة نوح وقومه، 
وقِســها إلــى الآيات التي أثبتناها من ســورة هود، فســترى أنك 
حين تأخذ في قراءة الآيات هنا ستجد نفسك منساقًا بل مدفوعًا 
إلــى المضي فــي القراءة حتى تبلغ آخر القصــة، لا تقف بين آية 
وأخــرى، وإنمــا تقف حين تبلــغ ختام القصة لتتدبــر وتتفكر، 
وأكاد أقطع بأنك إذا بدأت السورة من أولها فستمضي فيها إلى 
آخرها، ثم تراجع نفســك بعد ذلك في جملتها وتفصيلها وفي 
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روعتها وإعجازها:
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Âثن
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
 ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ
 '  &  %  $  #  "  !  ï  î  í  ì  ë
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 G F E D C B A @ ? > = < ; : 9
 T S R Q P O N M L K J I H
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U
o n m l k j i h g f e d c ثم

(الشعراء: ١٠٥-١٢٢)
وهذا الأســلوب الرائع مألوف في القرآن كما قدمنا يلتزم فيه 
تكرار آية بعينها أو غير آية للانتقال من حديث إلى حديث، كما 
في سورة الصافات وسورة القمر، وأحيانا لا يلتزم هذا التكرار، 
وإنما يرســل نظام الآيات إرســالاً مع اتحــاد الفواصل، كما في 

سور كثيرة من المفصل.
وفي القرآن أسلوب آخر من التكرار للتخويف حينًا وللتعجيز 
حينًا آخر كما ترى في ســورة المرســلات من ختام الآيات دائمًا 

بقول االله عز وجل:
ثن0 1 2 ثم 

(المرسلات: ١٥)
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والسورة كلها تخويف، وكما في سورة الرحمن حيث تنتهي 
الآيات كلها بهذا الاستفهام الرائع

ثنz } | { ثم 
(الرحمن: ١٣)

د آلاءه على الناس. والسورة كلها تصف قدرة االله وتُعدِّ
وأســلوب آخر في القرآن تتســق فيه فواصــل الآيات، ويلتزم 
فيهــا أو في أكثرها نســق بعينه كالذي تراه في ســورة مريم من 
ختام الآيات أو أكثرها بكلمات تنتهي بالياء المشددة المفتوحة
 *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن!   
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C

T S R Q P O ثم 
(مريم: ١-٦)
وعلى هذا النسق تمضي آيات السورة حتى تذكر قصة يحيى ومريم 
والمسيح وطائفة أخرى من الأنبياء لا تخالف عنه إلا في آيات قليلة.

والتزمــت في قصة يحيى والمســيح آية بعينها مع شــيء من 
الخلاف بيــن آخر القصتين كان الحديث عــن يحيى حديثًا عن 

الغائب، فقيل في آخر قصته:
ثنA @ ? > = < ; : 9 ثم

(مريم: ١٥)
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وكان المسيح يكلم في المهد بني إسرائيل فقيل في آخر كلامه:
ثنz y x w v u } | { ثم 

(مريم: ٣٣)
وأســلوب آخر مــن الفواصل لا يلتــزم فيه حــرف بعينه كما 
التزمــت اليــاء في مريــم، أو حرفان كمــا التزمت اليــاء والنون 
في الشــعراء مثلا، وإنمــا تلتزم حركة بعينها هــي الفتحة، وإن 
اختلفت الحــروف في أواخر الكلمات، كالذي ترى في ســورة 

الكهف من التزام الكلمات المنصوبة أو المفتوحة الآخر.
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ثن» 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 (  '  &  %  $  #  "  !  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
ª » ¬ ®ثم                     (الكهف: ١-١٣) 
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وتمضى السورة على هذا النحو إلى آخرها.
وكذلك التزمت الفتحة في ســورة الإســراء، وكادت الراء أن 

تلتزم معها في أكثر فواصل السورة.
والتزمــت الفواصــل المقصورة في أكثر ســورة طــه والنجم 
والأعلــى والضحــى، وحديث الفواصل في القــرآن أطول وأكثر 
تنوعًا من أن نحصيه في هذا الفصل، وربما كان من الممكن أن 
يخــص لها كتــاب كامل، وما نجده فيها مــن التنوع إن دل على 
شيء فإنما يدل على أن القرآن قد أنزل ليتلى، ويُتلى في صوت 
يسمع، ذلك يظهر تنوع الآيات في خواتيمها وفواصلها، ويظهر 
ألوانًا مختلفة تروع باختلافها من الموســيقى، فإذا أضيف ذلك 
إلى عذوبة الألفاظ واتســاق النظم واختلاف الأسلوب باختلاف 
المقامات شدة ولينًا وترغيبًا وترهيبًا وتبشيرًا وإنذارًا، لم يشك 
ســامع أو قارئ في أن فنون الإعجاز في القرآن أكثر وأروع من أن 

تُحصى أو يُحاط بها.
وأكبر الظن أن التزام هذه الفواصل المتسقة إنما يكون حين 
يتحد موضوع الســورة أو يأتلف ائتلافًا شديدًا؛ فسورة الشعراء 
مثــلا قــد اختلفت فيها قصص الأمم التي كذبت رســلها، ولكن 
موضوعها واحد هو التخويف وإنذار قريش وغيرها من مشركي 
العرب بأن ما أصاب تلك الأمم التي أصرت على تكذيب الرسل 

قد يصيبهم إن أصروا على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم.
وسورة طه توشك قصة موسى أن تستغرقها، وفي سورة مريم 

تمجيد للأنبياء وتخويف للجاحدين.
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وأكبر الظن أيضًا أن الفواصل حين تلتزم على هذا النحو يدل 
التزامها على أن السورة أنزلت مرة واحدة، ولم تنجم آياتها كما 
تكون الحال في ســور أخــرى لم تلتزم فيهــا الفواصل على هذا 
النحو، ولم يتحد موضوعها أو يشــتد الائتلاف بين موضوعاتها 
إن تعددت، واتحاد الموضوع نفسه وشدة ائتلاف الموضوعات 
حيــن تتعد قد يشــعر بأن الســورة أنزلت جملة واحــدة، وإن لم 

يلتزم في فواصلها ما نراه قد التزم في السور التي أشرنا إليها.
فسورة يوسف مثلا قد اتحد موضوعها اتحادًا لا شك فيه، قد 

قصرت على قصة يوسف وما أرى إلا أنها أنزلت جملة.
وقُــل مثل ذلك في ســورة هود. أو فيما اشــتمل عليه أكثرها 
من قصص الأمم التي كذبت رســلها؛ فبعد أن بُدئت بآيات فيها 
الإنــذار والتخويــف وضرب الأمثال للموعظــة قصت فيها قصة 
نــوح في الآيات التــي أثبتناها منذ حين، وعنــد الفراغ من قصة 
نوح عطفت عليها قصة عاد، وبُدئت هذه القصة بالآية الكريمة:
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ثن| 

ª » ¬ ® ¯ ° ثم 
(هود: ٥٠)

ثم عطفت عليها قصة ثمود بنفس الأسلوب:
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ثن 
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê

Û Ú Ù Ø × Ö ثم 
(هود: ٦١)
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ثــم عُرض طرفٌ من حديــث إبراهيم وقصة لــوط وقومه، ثم 
قصة شعيب وقومه أهل مدين في قوله عز وجل:

 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ثن 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

U T S R Q ثم 
(هود: ٨٤)
ويلاحظ أن قصة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب 
خُتِمت كلها بخواتم متشابهة؛ فنرى في آخر قصة المغرقين من 

قوم نوح:
ثنÍ Ì Ë Ê ثم

(هود: ٤٤) 
وفي آخر قصة عاد وقوم هود نقرأ:

 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ثن§ 
¸ º ¹ « ثم 

(هود: ٦٠)
وفي آخر قصة ثمود قوم صالح نقرأ:

ثنz y x w v u } | { ~ ے ¡ ¢ £ ثم 
(هود: ٦٨)

ونقرأ في آخر قصة أهل مدين: 
ثنÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ثم

(هود: ٩٥)



-١٩٣-

وبعد هــذا القصص، الــذي يحدث أخبار الأمــم التي كذبت 
نوحًــا وهــودًا وصالحًا ولوطًا وشــعيبًا وموســى، تختم الســورة 
بالتذكير بآيــات االله وإثبات أن النبي صادق فيما يحدث به لأنه 

يتلو أنباء لم يكن يعلمها ولم يكن قومه يعلمونها
ثن7 8 9 : ; > = < ? @ ثم 

(هود:١٠٠)
وتنتهــي الســورة بتثبيــت النبــي صلى الله عليه وسلم بكل ما قــص عليه في 
الســورة وتخويف الذين لا يصدقونه من المشركين، وإعلان أن 
االله مستأثر بغيب السماوات والأرض، وأن مصير كل شيء وكل 

إنسان إليه
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ ثن? 
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c

p o ثم
(هود: ١٢٠-١٢٣)
وســور أخــرى فــي القرآن تشــبه ســورة هود فــي خصائصها 
هذه، وفي أنها أنزلت جملة واحدة كســورة الأنفال التي أنزلت 
فــي غــزوة بدر ولم تتجاوزهــا إلا إلى ما يتصــل بقريش وكفرها 

ومكرها بالنبي بما كانت وقعة بدر نتيجة له.
وكذلك ســور أخرى في القــرآن تكثــر موضوعاتها وتتباعد 
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الصلــة بين هــذه الموضوعــات، ولا يلتزم فــي فواصلها ولا في 
أســلوبها نســق بعينه منذ تبدأ إلى أن تنتهي؛ فسورة البقرة مثلا 
كثــرت فيها الموضوعــات وتباينت، فدل هذا على أن الســورة 
مــت تنجيمًا؛ فهــي تبدأ بذكر  لــم تنزل مــرة واحدة، وإنما نُجِّ
المؤمنيــن الذين يتقــون االله ويؤمنون بالغيــب ويقيمون الصلاة 
وينفقــون مما رزقهم االله ويؤمنــون بما أنزل على النبي وما أنزل 
علــى الأنبيــاء مــن قبله ويوقنــون بالآخــرة وما يكــون فيها من 

الحساب والثواب والعقاب 
ثنK J I H G F E D C ثم

(البقرة: ٥)
ثــم تتحدث عن الذيــن كفروا، والذين لا يجــدي إنذارهم أو 
إهمالهم، والذين لا يؤمنون على كل حال، وقد ختم على قلوبهم 
وعلى ســمعهم وغشــيت أبصارهم وكتب عليهم عذاب عظيم. 
ثم تتحدث عن المنافقين الذين يقولون آمنا وليســوا بمؤمنين، 
والذيــن يريدون أن يخادعــوا االله والذين آمنوا فــلا يخدعون إلا 
أنفســهم، والذين في قلوبهم مرض فيزيدهــم االله مرضًا ويدخر 
لهم عذابًا أليمًا عقابًا على كذبهم بإظهارهم الإيمان وإضمارهم 
الكفــر. ثم تصف بدء الخلق وخلق آدم وتذكر قصة إبليس حين 
أبــى أن يســجد مع الملائكة إعظامًا لخلــق آدم وطرده من الجنة 
وإغــواءه آدم وزوجــه حتى أكلا من الشــجرة التي نهاهما االله عن 
أن يقرباها، وإخراجهما من الجنة وتوبة االله على آدم آخر الأمر.
ثــم تذكــر اليهــود فتطيل فــي ذكرهــم وتفصل مــن أنبائهم 
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وسيرتهم مع المسلمين ومحاجتهم للنبي شيئًا كثيرًا.
ثــم تذكر طرفًا مــن قصة إبراهيــم حين أنزل مــن ذريته بواد 
غيــر ذي زرع وحين بنى البيت بمكــة، وتذكر طرفًا من حديث 
الأنبياء، ثم تذكر تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى المســجد 
الحرام، ثم تذكر الصفا والمروة وأنهما من شــعائر االله، وتذكر 
طرفًــا من حســاب الكافرين يــوم القيامة، ثم تذكــر البر وتبين 
حقائقــه، ثــم يشــرع فيها القصــاص وبعــض أحــكام الوصية، 
ويشــرع الصيام وصيام رمضان خاصة، ثم يجاب فيها عن الذين 
يســألون عن الأهلة، ويُذكر فيها شــيء من أمــر القتال ومن أمر 
الحج ومن أمر المعاندين من مشــركة قريش. ثم يذكر فيها إثم 
الخمر والميســر ويبين فيها للناس مــا ينبغي لهم أن ينفقوا في 
صدقاتهــم. ثم تشــرع فيها طائفــة من أحكام الــزواج والطلاق 
والعلاقــة بين الأزواج وعدة المــرأة إذا طُلقت وإرضاع الوالدات 
أولادهــن، وما لهن على أزواجهن من حق في ذلك، واســترضاع 
الأولاد عند غير أمهاتهن، وحق المرضعات على آباء من يرضعن 

من الطفل.
ثــم  يرجــع الحديث إلــى اليهود ويقص مــا كان بين طالوت 
وجالوت مــن القتال وقتل داود لجالوت وإيتائه الملك والحكم 
والنبوة، ثم تعــظ المؤمنين وتذم الكافرين، وتعلن ألا إكراه في 
الدين قد تبين الرشــد من الغي، وتذكر طرفًا من حديث إبراهيم 
حيــن حــاج الملك الــذي كفر فحجــه، وحين ســأل االله أن يريه 
كيف يحيي الموتى، فأراه االله من ذلك ما أراد. ثم تأمر المؤمنين 
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بالصدقة ملحــة عليهم فيها مبينة لهم أحكامها، ومرشــدة لهم 
إلى خيرها وأكملها ومواضعها.

ثــم تحرم الربا وتشــدد في تحريمــه، ثم تأمــر المؤمنين إذا 
تداينــوا وتبايعــوا أن يكتبوا ما تداينوا عليه أو مــا تبايعوه، وأن 
يستشهدوا على ذلك رجلين أو رجلا وامرأتين ممن يرضون من 
الشهداء، وتحظر كتمان الشهادة، وتبين أن من يكتمها فإنه آثم 
قلبه، ثم تختم الســورة بإعلان ما اجتمع عليه النبي والمؤمنون 
من الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورســله، غير مفرقين بين أحد 
من رسله، ومن إذعانهم لربهم وإنابتهم إليه وسمعهم وطاعتهم 
لأمــره حين يأمرهم ونهيه حين ينهاهــم، وتضرعهم إليه في ألا 
يؤاخذهــم إن نســوا أو أخطئــوا، وألا يحمل عليهــم إصرًا كما 
لهم مــا لا طاقة لهم به،  حملــه على الذين مــن قبلهم، وألا يُحمِّ
وأن يعفو عنهم ويغفر لهم ويرحمهم وينصرهم على الكافرين.

وواضــح أن كل هــذه الموضوعات إنما فصلــت آياتها لناس 
فــي إبانهــا وحين اقتضــت حياتهــم وظروفهم أن تتلــى عليهم 
وتبصرهم بما يحتاجون إلــى أن يبصروا به حين تنوب النوائب 

وتعرض الأحداث.
ومثــل هــذا يُقال فــي ســورة آل عمران التــي لم تكثــر فيها 
الموضوعــات كمــا كثرت في ســورة البقرة، ولكنهــا اختلفت 

وتباعدت.
فالســورة تبدأ بإثبات التوحيد وأن االله الذي لا إله إلا هو نزل 
علــى رســوله الكتاب بالحــق وجعله في آيــات محكمات وأخر 
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متشــابهات، فالذين زاغت قلوبهم يتَّبعون ما تشــابه منه ابتغاء 
الفتنــة وابتغــاء تأويله، مع أن االله وحده هــو العالم بتأويله، وأما 
الراسخون في  العلم من المؤمنين فيؤمنون بالكتاب كله محكمه 
ومتشــابهه، وبأنه جاء من عند االله، يفهمون منه ما يستطيعون، 

ويكلون ما تشابه منه إلى االله.
ثم أخذت السورة في ذم الكافرين وتخويفهم وبيَّنت ما يفتن 
الناس فــي الحياة الدنيا ويوبق بعضهم فــي الكفر وبعضهم في 

المعصية.
وذكــرت اليهود وذمت بعــض أعمالهم، ونهت المؤمنين أن 
بتهم في اتباع النبي؛ لأنه دليل على حبهم  يتولوا الكافرين، ورغَّ
رهم االله نفسه فيها، وعلَّم نبيه والمؤمنين ما يدعون االله  الله، وحذَّ
به من أنه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، 
ويعز من يشــاء ويذل من يشــاء، ومن أنه بيــده الخير، ومن أنه 
على كل شيء قدير، ومن أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار 
فــي الليل ويخرج الحي مــن الميت ويخرج الميــت من الحي، 

ويرزق من يشاء بغير حساب.
ثــم قص االله فيها ما كان من اســتجابته لزكريــا حين وهب له 
يحيى، وما جعل له من آية على ذلك، ثم قص أنباء مريم والمسيح 
في شيء من التفصيل واسع، ثم جادل أهل الكتاب من النصارى، 
وأمــر النبي أن يباهلهم إن حاجوه فيما جــاءه من عند االله في أمر 
المسيح، وأن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء ألا يعبدوا إلا االله 
وألا يشركوا به شيئًا وألا يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون االله، 
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وأن يشهدهم إن أبوا أنه وأصحابه مسلمون الله.
ثم مضى في حديث أهل الكتاب من النصارى واليهود، فذكر 
شيئًا من أخلاقهم وسيرتهم، وفرّق بين الأمناء منهم والخائنين، 
ثــم ذكر إســرائيل وأنه أحل لــه الطعام كله إلا ما حــرم هو على 
نفســه من قبل أن تنزل التوراة، ثم فرض الحج على المســلمين 
من اســتطاع إليه ســبيلا، وذكر أن فيه آيات بينات مقام إبراهيم 

وأن مَن دخله كان آمنًا، وأنه أول بيت وضع للناس.
ثم أمر المؤمنيــن أن يعتصموا بحبل االله جميعًا ولا يتفرقوا، 
وأن يذكــروا مــا كانوا عليه من القلة والضعــف قبل أن يكثرهم 
ويؤمنهــم، وكلفهــم أن يأمروا بالمعروف وينهــوا عن المنكر، 
وذكر المؤمنين والكافرين بيوم القيامة، وما يكون فيه من نجح 

للمؤمنين وخزي للكافرين.
كل هذا يأتي أثناء محاجة اليهود، ثم يفرق بين أهل الكتاب؛ 
فمنهــم المؤمنون الصالحون الذيــن يأمرون بالمعروف وينهون 
عــن المنكر ويســارعون في الخيرات، ومنهــم الكافرون الذين 
يجحدون الحق وينســون نعمة االله عليهم ويشاقون االله ورسوله، 
ثــم يحــذر المؤمنيــن أن يتخــذوا بطانــة مــن المنافقيــن الذين 
يبغضونهــم، ويعضون عليهــم الأنامل من الغيــظ، ولا يألونهم 
خبــالا، يفرحــون إن أصابــت المؤمنيــن ســيئة، ويســتاءون إن 
أصابتهم حســنة، ويودون لو اســتطاعوا أن يردوا المؤمنين بعد 
إيمانهم كفارًا، وهــم مع ذلك يعلنون الإيمان ويجهرون به، ثم 
ينهــى االله المؤمنين أن يأكلوا الربــا أضعافًا مضاعفة، ويحذرهم 
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النار ويأمرهم بطاعة االله ورسوله والمسارعة إلى مغفرة من ربهم، 
وإلى جنة عرضها الســماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم يذكر 
وقعة أحد ويلوم المنهزمين فيها من المســلمين، ويعفو عنهم، 
ويمضــي فــي أنباء هذه الوقعــة وما كان بعدهــا، وتثبيت قلوب 
المؤمنين وتهيئتهم لما ســيبلون به في أنفسهم وأموالهم، ولما 
سيســمعون مــن أذى المشــركين واليهود، ويبشــرهم بما أعد 

للشهداء عنده من حياة راضية.
ويذكرهــم بآياته ثم يرغبهم في الصبــر ويأمرهم أن يصبروا 

ويصابروا ويرابطوا ويتقوا االله لعلهم يفلحون.
فهذه الســورة اشــتملت فيما عدا الوعظ والتخويف على ما 
قص االله من أمر المســيح وأمــه، وعلى محاجة النصارى واليهود 
وعلى قصة أحد، فمن البيِّن أن هذه الموضوعات لم تنزل آياتها 

جملة، وإنما نزلت منجمة حسب الظروف والأحداث.
وقل مثل هذا في سائر سور القرآن الكريم.

فكل ســورة يتحد موضوعها أو تتداعــى موضوعاتها تداعيًا 
شديدًا ويلتزم فيها نسق بعينه فيرجح أنها نزلت جملة.

وكل سورة تختلف موضوعاتها وتتباعد ولا تتداعى ولا يُلتزم 
في آياتها نسق بعينه فيرجح أنها نزلت منجمة.

والقرآن الكريم من عند االله، وهو وحدة في روحه وفي إعجازه 
مهما يختلف تنزيل ســوره، ومهما تختلف موضوعات الســور 

ومذاهب القول فيها.
واختــلاف مذاهــب القــول في القــرآن دليل قوي مــن دلائل 
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الإعجــاز. فللقــرآن وحدته من حيث إنه يدعــو دائمًا إلى أصول 
معينــة: إلــى توحيــد االله، ونبــذ الشــرك على اختــلاف صوره، 
والإيمــان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن، والإيمان بالرســل 
الذيــن جاءوا قبل محمد، وما أنزل عليهم من الكتب، والإيمان 
بالبعــث وبالحياة الآخــرة بعد هــذه الحياة الأولــى، وما يكون 
فيهــا من ثواب ونعيم لمن أجابــوا دعوة االله ومن عذاب وجحيم 
لمــن أعرضــوا عن هــذه الدعوة ونفــروا منها واســتكبروا على 
االله ورســوله، ثــم هو يأمر النــاس بأن يقيمــوا حياتهم على هذه 
الأســس، حياتهــم فيمــا بينهم وبين نفوســهم بحيــث يبرءون 
مــن الرذائــل كلها كبارهــا وصغارها فلا يضمرون في أنفســهم 
منها شــيئًا، وحياتهــم الظاهرة فيما يكــون بينهم وبين غيرهم 
مــن الناس فلا يظلمون ولا يســتعلون ولا يؤثرون الشــر، وإنما 
ينبذونــه ما اســتطاعوا إلى نبذه ســبيلا، ويؤثــرون عليه الخير 
وحده فيحســنون إلــى الوالدين ويتجنبون الإســاءة إليهما حتى 
ولو كانا مشــركين، ففي هــذه الحال يخالفونهمــا إلى الإيمان 
ويعاشرونهما في الدنيا معروفًا، ويبرون أولي القربى ويرحمون 
اليتامــى والمســاكين ويعطفون علــى الفقراء وأولــي الحاجة، 
ويعدلــون فيما بينهم وبيــن نظرائهم من صلــة، والناس جميعًا 
نظراؤهم مهما تكن منزلتهم الاجتماعية؛ فالفقير نظير الغني، 
والضعيف نظير القوي، والرقيق نظير الحر، لكل حقوق يجب 
أن تــؤدى إليه، وعلى كل واجبــات يجب أن يؤديها. والمهم أن 
يلائــم الإنســان بين إيمانه باالله الواحد القوي العالم بكل شــيء 
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القادر على كل شــيء وما أعد من خير للمحســنين وما أعد من 
شــر للمســيئين أن يلائم بين إيمانه الصادق بهــذا كله وبين ما 
يخفــي وما يظهر من ذات نفســه وما يأتي مــن الأعمال وما يدع 
منهــا. ومــن أجل هذا يشــرع االله للناس في القــرآن من الأحكام 
والأصــول ما يبين لهم الســبيل إلى هذه الملاءمــة، ويمهد لهم 
الطريــق إلى أن يقيموا حياتهم على الســلم الكامل بينهم وبين 

االله ما عاشوا في هذه الدنيا.
والنفــس المطمئنــة التي ذكرها االله في ســورة الفجر ودعاها 
إلــى أن ترجع إلى ربهــا راضية مرضية وإلــى أن تدخل في عباده 
وتدخــل جنته إنما هي هذه النفــس التي صدقت في إيمانها باالله 
ورســله وكتبه وثوابه وعقابه، وأخلصت هذا الإيمان واطمأنت 
إليه فعاشــت في سلم مع االله لا تحاربه بالمعصية حربًا ظاهرة أو 

باطنة.
وأما النفــوس الأخرى التي لم تطمئن إلى إيمان ولم تســتقم 
علــى ما أمرت بــه وإنما جارت عن القصد، والتوت بها الســبل 
فهي تظهر السلم وتضمر الحرب فتعلن الإسلام وتضمر الكفر 
أو تضمــر الإيمــان ولكنهــا لا تثبت لــه ولا تقوى عليــه، وإنما 
تقترف الآثام وتجترح الســيئات، وتســتجيب لشهواتها فتجور 
وقد أمرت بالعدل، وتفجُر وقد أُمرت بالبر، وتعصي وقد أمرت 

بالطاعة.
كل هــذه النفــوس محاربــة الله حربًا خفية أو ظاهــرة بالقياس 
إلى النــاس، ولكنها جلية بينة بالقياس إلى االله الذي يعلم خائنة 
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الأعين وما تخفى الصدور. وفي بيان ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
روى الشيخان: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمــن».. يريد أن ارتــكاب الكبائر لا يكون من الإنســان 
وهو مســتحضر إيمانه باالله ورسوله وما أعد من ثواب وعقاب.. 
فلو استحضر الإنســان هذا الإيمان لصده عن الفواحش، ولكن 
غرائزه تطغى على نفســه كلها فتجور بها عن الطريق، ثم يثوب 
الإنســان إلى نفسه أحيانًا فيندم ويأســى ويتوب إلى االله ويسأله 

العفو والمغفرة.
إلــى هذا كلــه وإلى أكثر من هذا كله، دعــا االله في القرآن في 
تفصيــل أي تفصيل، وفي ترغيب للراغبين وترهيب للراهبين، 
وتخويف للذين تغرهم أنفســهم وتزدان في أعينهم زهرة الحياة 
الدنيــا فيفتنون بها، فلا غرابة فــي أن تختلف مذاهب القوم في 
القرآن باختلاف الموضوعات وباختلاف المقامات أيضًا، وإنما 
الغرابــة في التــزام مذهب واحد من مذاهب القول في التشــريع 
والقصص والتبشــير والإنذار والموعظة اللينــة واللوم العنيف، 
وهــذا التنوع في مذاهب القول بتنــوع الموضوعات والمقامات 
هــو الذي يســميه أصحاب البيــان في اللغة العربيــة وفي غيرها 
أيضًا مطابقة الكلام لمقتضى الحال؛ فالإنذار بقيام الســاعة وما 
يكون فيه من الهول، وبيوم الحســاب وما يكون فيه من الشــدة 
يقتضــي أن يكون القول مــن القوة والأيد بحيــث يملأ القلوب 
رعبًا ولا سيما حين يكون النذير متجهًا إلى الملحين في الإنكار 
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والعنــاد والمكابرة، وأنت تقرأ من هذا الإنذار الشــديد المروع 
في القرآن شــيئًا كثيرًا.. واقرأ إن شئت طائفة من السور القصار 
في آخــر المصحف فســترى تصوير الهول قد بلغ مــن القوة ما 

يملأ النفوس رهبًا ورعبًا.
واقرأ إن شئت ما جاء في سورة التكوير والانفطار والانشقاق، 
وانظر إلى ما فيها من هذه الآيات القصار المتلاحقة التي تنصب 
على الســامعين كأنها الصواعــق المتتابعة، واقرأ إن شــئت في 
السور الطوال والقصار جميعًا بعض الآيات التي يستحضر فيها 
يوم الحســاب وما يكون فيه مــن الهول المروع للمجرمين ومن 
الأمن الآمن للمؤمنين فسترى الشدة كل الشدة واللين كل اللين، 
وستراهما متجاورين وســتحس كأنك تشهد ما أعد للمجرمين 
مــن هول، وما أعــد للمؤمنين من أمن فتضطرب نفســك أشــد 
الاضطــراب بين الرهب والرغب وبيــن الخوف والأمن.. وقلما 
يفترق الترهيب والترغيب في القرآن، وإنما يوشكان أن يجتمعا 
دائمًــا، ولأمر ما كان هذا الاجتماع، فاالله لا يوئس الكافرين من 
رحمته حتى يفتح لهم باب الأمل فيها، ويمد لهم أسبابه إليها، 
فليــس بين الكافر الجاحد المعاند الذي يرى عذابه كأنه حاضر 

بين يديه وبين الجنة ونعيمها إلا أن يؤمن.
فالكافر بين شــيئين يكاد يراهمــا رأي العين حين يتلى عليه 
القــرآن عن يمينه جنة فيها الأمن والرضا والنعيم، وعن شــماله 
النــار فيها الهول والروع والعــذاب وما عليه إلا أن يختار.. واالله 
لا يوئــس المؤمن العاصــي وإنما يجعل بين يديــه خطيئته التي 
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تكبه على وجهه في النار وتوبته التي تســعى به إلى الجنة، واالله 
يبين للكافرين وللعصاة من المؤمنين أنه غفور رحيم وأن رحمته 
وسعت كل شيء وأن السبيل إلى رحمته هو أن يؤمن الكافر وأن 
يتــوب المؤمــن ويصلح.. وكلاهما مختار بين مــا يدخله الجنة 

وما يوقعه في النار.
وقف إن شــئت عند كل موضوع عرض له القرآن فسترى من 

ملاءمة القول للموضوع وللمقام مثل ما بينت لك آنفًا.
ولو ذهبت أصف فنون الإعجاز في القرآن وملاءمة كل مذهب 
من مذاهب القول فيه لما فرغت من هذا الحديث.. والقرآن بعد 
ذلــك بين يدي كل ذي بصيرة يســتطيع أن يقرأه وأن يقف عند 
ســوره وآياته متدبرًا متأملا مســتبصرًا فسيرى من غير شك أني 
لم أبلغ من وصف القرآن وإعجازه بعض ما أريد، وإعجاز القرآن 
شــيء يشــعر به القلــب وتمتلئ به النفــس ويذعن لــه الضمير 

ويعجز عن وصفه القلم واللسان.
وواضــح أنــي لم أرد فــي هذا الحديــث إلا أن أصــور تصويرًا 
مقاربًا موقع القرآن من قلوب الذين سمعوه حين كان النبي يتلوه 
على الذين استجابوا له والذين امتنعوا عليه، ولم يكن امتناعهم 

عليه إلا إمعانًا في العناد ولجاجًا في المراء.
ولننتقل الآن إلى الأصل الثاني من أصول الإسلام وهي السنة.
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أشــرت في أول الكتاب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرســل بشيرًا 
ونذيرًا وشــاهدًا علــى أمته وداعيًا إلى االله بإذنه وســراجًا منيرًا، 

كما نص االله -عز وجل- على ذلك في سورة الأحزاب.
وأريــد أن أبيــن في هذا الفصل أن ما ثبت من ســنة النبي قولا 
وعملا إنما هو خلاصة تبشيره وإنذاره وشهادته ودعوته إلى االله، 
وأن أبيــن أيضًا أن النبي كان كما أشــرت إلــى ذلك في أول هذا 
الكتــاب معلمًــا حياته كلها منذ بُعِث إلــى أن آثره االله بجواره.. 
كان يتلو القرآن على المســلمين ويفســر لهم منه ما يحتاج إلى 
تفســير ويفصل لهم منه مــا كان مجملا يحتــاج إلى التفصيل، 
ا. فاالله يأمره أن  وكان يعلــم أحيانًــا عن أمر االله له في القــرآن نصًّ
ينبئ عباده بأنه هو الغفور الرحيم وبأن عذابه هو العذاب الأليم، 

وذلك في قوله من سورة الحجر:
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æثن
Ñ ثم                                                (الحجر: ٤٩، ٥٠)

ويأمــره أن يقــول لعباده إن ســألوه عن االله أنــه قريب يجيب 
دعوة الداعي إذا دعاه ويأمرهم أن يستجيبوا له ويؤمنوا به لعلهم 

أن يرشدوا، وذلك في قوله من سورة البقرة:
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ثن« 

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ثم 
(البقرة: ١٨٦)
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ويأمره أن يقول لعباده الذين يســرفون على أنفسهم باقتراف 
الذنــوب: لا تقنطــوا من رحمــة االله لأنه يغفر الذنــوب جميعًا، 

ولأنه هو الغفور الرحيم، وذلك في قوله من سورة الزمر:
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  tثن

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ثم 
(الزمر: ٥٣)
وفــي غير آية من القــرآن الكريم يأمر االله النبي أن يعلم عباده 
أشــياء كثيرة مما يريد أن يعلموها، ســواء في ذلك ما كان أمرًا 
لهم بالخير، أو نهيًا لهم عن الشر، أو تثبيتًا لقلوبهم، أو عصمة 

لهم من اليأس والقنوط.
وأحيانًا يأمره أن يقول لهم أشياء ليس فيها أمر ولا نهي ولا تثبيت 

للقلوب، وإنما فيها مجرد العلم، مثل قوله في سورة الكهف:
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ãثن

Ô Ó Ò Ñ ثم 
(الكهف: ١٠٩)
فهو في هذه الآية لا يأمرهم ولا ينهاهم، ولا يثبت قلوبهم ولا 
يــذود عنهم اليأس، وإنما يعلمهم أن كلامه أزلي خالد لا ســبيل 
إلــى إحصائه ولا إلــى انقضائه، حتــى ولو حاول النــاس كتابته 
بمداد يشــبه في كثرته ما في البحــر من الماء، حتى ولو مد هذا 

البحر ببحر آخر مثله.
وفي موضع آخر من القرآن يذكر االله هذا المعنى في تفصيل أكثر 
وأشمل، ويتحدث هو إلى الناس في الآية الكريمة من سورة لقمان:
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 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Åثن
Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ثم 

(لقمان: ٢٧)
وأحيانًا أخرى يوجه االله عز وجل الحديث إلى الناس ولا ينص 
أمره بتكليف النبي أن يعلمهم كذا أو كذا، ولكنه على ذلك قد 
اختــاره لرســالته وأمره أن يبلــغ ما أنزل إليه من ربــه، وأن يبلغه 

كاملا كما أنزل إليه لا يزيد فيه ولا ينقص منه.
وهذا الأمر نفسه يقتضي أن يبلغ النبي نص ما أُنزل إليه كما 
أُلقــي في قلبه، وأن يبينه للناس حيــن يحتاجون إلى بيانه، وهو 

نه للناس بما يلقي االله في قلبه من العلم. بيَّ
فــاالله يأمــر المؤمنين أن يقيمــوا الصلاة، ويأمرهــم أن يؤتوا 
الــزكاة، ولكنه لا يبين لهم في القــرآن كيف تؤدى الصلاة، ولا 
يبيــن لهم مواقيتهــا في تفصيــل، ولا يبين لهم عــدد الركعات 
فــي كل صــلاة، وإنما يعلــم نبيه هذا كله بما يلقــي في قلبه من 
المعرفــة، وعلى النبي أن يعلم الناس ممــا علمه االله، ولا يخفي 
عليهم منه شــيئًا يمكن أن ينفعهم في الدنيا والآخرة إن فعلوه، 
أو يمكن أن يضرهم في الدنيا أو الآخرة إن اقترفوه؛ فالنبي حين 
يصلي الصبح ركعتين بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس إنما 
يفعــل ذلك عــن أمر ربه، ويفعلــه لأداء واجب عليــه، ثم ليعلم 

الناس كيف يؤدون ما يجب عليهم من الصلاة الله تعالى.
وقل مثل ذلك في سائر الصلوات المكتوبة، وهو حين يصلي 
بعــض النوافل قبــل أداء المكتوبة أو بعدهــا إنما يفعل ذلك عن 
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تعليــم االله له، وليعلمه للناس علــى أنه ليس حتمًا عليهم بل هو 
مســتحب منهم، وهو حين يبين النصاب الذي تجب فيه الزكاة 
مــن المال، ومقــدار ما يطلب في هــذه الزكاة، إنمــا يبين ذلك 

للناس عن أمر ربه أيضًا.
له النبي بتعليمه  وقــل مثل ذلك في كل ما أجمله القرآن وفصَّ
للنــاس بالقــول أحيانًــا وبالعمل أحيانًــا، وبهما جميعًــا أحيانًا 

أخرى.
وقــد بين االله للنــاس كيف يؤدون إليه حقــه عليهم من صيام 
رمضــان، فأمرهم أن يحيوا حياتهم المألوفــة ليلا حتى إذا تبين 
لهــم الخيط الأبيــض من الخيط الأســود من الفجــر صاموا عن 

الطعام وعن أشياء أخرى مما ألفوا إلى الليل.
ولكــن هذا الصيام الذي بينه االله وبيَّن ما رخص فيه لمن كان 
مريضًا أو على ســفر لم يفصل في القرآن كل التفصيل؛ فالناس 
يألفون أشــياء كثيرة في حياتهم كلها مبــاح لهم ولم يحظر االله 
علــى الناس مــن هذه الأشــياء في القــرآن إلا الطعام والشــراب 
ل النبي للمؤمنين سائر ما يجب عليهم أو يحسن  والرفث، وفصَّ
بهــم أن يجتنبــوه ومــا لا حرج فــي أن يأتوه، وقل مثــل ذلك في 

الحج، وفي كل ما أمر االله به أو نهى عنه إجمالا أو تفصيلا.
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذن أول مفســر للقرآن، وهو فسر القرآن 
بالقــول وبالعمل، ولأمــر ما جعلت كتب الحديــث بين أبوابها 
بابًــا نقلــت فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل بمناســبة 
ســورة أو آية مــن القرآن، واالله قد طلب إلى النــاس في القرآن أن 
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يؤمنوا به وبرســوله محمد صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والرســل الذين جاءوا 
قبــل محمد وبما أُنزل من كتب قبل القــرآن، وأن يؤمنوا باليوم 
الآخر وما يكون فيه من الحساب والثواب والعقاب، وأن يؤمنوا 

بالملائكة؛ فقال في الآية الكريمة من سورة البقرة:
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  gثن
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ثم
(البقرة: ٢٨٥)

وقال في أول السورة نفسها في بيان المتقين:
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ثن- 
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

K J I ثم 
(البقرة: ٣-٥)

واالله ذكر الإسلام فقال في سورة آل عمران:
ثنL K J I H ثم 

(آل عمران: ١٩)
وقال في سورة الأنعام

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 

 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .

8 9 : ; > = < ثم
(الأنعام: ١٢٥)
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وذكر االله في غير موضع من القرآن أن إبراهيم قد أسلم وجهه 
الله، وأنــه لم يكــن يهوديا ولا نصرانيا وإنما كان حنيفًا مســلمًا 

وما كان من المشركين. وقال في سورة آل عمران:
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ثن
 » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °

¼ ½ ¾ ¿ À ثم  
(آل عمران: ٦٧، ٦٨)

وقال في سورة البقرة على لسان إبراهيم:
ثن1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
 $  #  "  !  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %
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 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

h g ثم 
(البقرة: ١٢٨-١٣٧)
فــاالله يثبت في هــذه الآيات دعــاء إبراهيم وإســماعيل أثناء 
رفعهمــا القواعــد من البيــت أن يجعلهما االله مســلمين له، وأن 
يجعل من ذريتهما أمة مسلمة له، وأن يبعث في هذه الأمة رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، وينبئنا بعد 
ذلك بأن أبناءه وأحفاده ظلوا مســلمين من بعده وأن يعقوب قد 

وصى بنيه بالإسلام وامتحنهم فيه حين حضره الموت.
ثم ينبئنا بأن أهل الكتاب يزعمون أن من أراد الهدى فعليه أن 
يكون يهوديا أو نصرانيا. ثم يأمر االله نبيه أن يرد عليهم بقوله:

ثن( * + , - . / 0 1 ثم 
(البقرة: ١٣٥)
ويأمــر المؤمنين بــأن يعلنــوا إيمانهم بالرســل والنبيين من 
قبلهم، وبما آتاهم ربهم من كتاب وعلم ودين وأنهم مســلمون 

الله.
ويقول االله في سورة الحج:

 k  j  i  h  g  f  eثن
 t  s  r  q  p  o  n  m  l
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 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±

½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ثم 
(الحج: ٧٧، ٧٨)
فإبراهيم إذن هو الذي سمى المؤمنين مسلمين، وهو أبوهم، 
وقد كان مســلمًا وقد قرأت آنفًا ما قص االله من دعائه في ســورة 
البقــرة، ودعاء إســماعيل معه، حين ســألا ربهمــا أن يجعلهما 

مسلمين له ويجعل من ذريتهما أمة مسلمة له.
فاالله إذن قد ذكر الإيمان والإسلام في هذه الآيات التي تلوناها 
ولم يفرق بينهما. كلاهما فيه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد 
في سبيل االله وفعل الخير، وأداء كل ما يأمر االله به، واجتناب كل 
مــا نهي االله عنــه واالله قد ذكر الإيمان والإســلام في آيات أخرى 
كثيرة من القرآن ولم يفرق بينهما فقال في ســورة (المؤمنون) 
يصــف الذين آمنوا حق الإيمان وهو بذلك يعرّف الإيمان تعريفًا 

عمليا بأنه أداء ما أمر االله به واجتناب ما نهى االله عنه:
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
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 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
c b ثم 

(المؤمنون: ١ - ١١)
ويقول االله في سورة الأحزاب:

 w  v  u  t  s  rثن
 }  |  {  z  y  x
 £  ¢  ¡ ے   ~
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

ª » ¬ ® ¯ ° ±ثم 
(الأحزاب: ٣٥)
فهــو في هذه الآية يعطف المؤمنين على المســلمين وفي 
هــذا العطف إشــارة إلــى أن بين الإســلام والإيمان شــيئًا من 
الاختــلاف، وليس مــن الضــروري أن يكون هــذا الاختلاف 
تناقضًــا أو تغايــرًا بيــن اللفظيــن، وإنمــا يمكــن أن يأتــي 
الاختلاف من أن بين معنى هاتين الكلمتين شيئًا من الافتراق 
في الزيادة والنقص. فمعنى إحدى الكلمتين أكمل من معنى 
الكلمــة الأخرى. ثم يعدد االله في هــذه الآية الكريمة صفات 
كلهــا يدخل في معنى الإيمان وفي معنى الإســلام، فهي تدل 
علــى أوامــر من االله يجب أن تؤدى، ونواهــي من االله يجب أن 

يجتنب ما تنهى عنه.
علــى أن االله يوضــح الفرق بين الإســلام والإيمان توضيحًا لا 

يحتمل نزاعًا في قوله من سورة الحجرات:
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 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ثن 
 x w v u t s r q p o n m l k j i

z y ثم 
(الحجرات: ١٤)

فأولئــك الأعــراب الذين أعلنوا أنهم آمنــوا، يأمر االله نبيه أن 
يــرد عليهم بأنهم لم يؤمنوا، ويأذن لهم في أن يقولوا أســلمنا، 
وإن كان الإيمــان لم يدخل في قلوبهم بعد، ثم يعلن إليهم أنهم 
إن يطيعــوا االله ورســوله لا ينقصهم االله من أعمالهم شــيئًا وإنما 
يوفيهم أجر ما عملوا كاملا يوم القيامة ذلك أن االله غفور رحيم.

وإذن فقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنون ومسلمون فما عسى 
أن يكون الفرق بين الإيمان والإســلام؟ فأما الإيمان فالظاهر من 
هذه الآية الكريمة نفســها، أنه شــيء في القلــوب قوامه إخلاص 
الدين الله من دخيلة النفس، واستقرار التصديق بوجوده وبإرساله 
النبي وبكل ما أوحى إليه في أعماق الضمير. ونتيجة هذا الإيمان 
الاســتجابة الله ولرسوله في كل ما يدعوان إليه، من غير جمجمة 
ولا لجلجــة ولا تردد مهما تكن الظــروف والخطوب والكوارث 
والأحداث على نحو ما ذكر االله من أمر المؤمنين الذين استجابوا 
الله والرسول من بعدما أصابهم القرح يوم أحد، فخرجوا مع النبي 
في أعقاب المشــركين من قريش، على ما أصابهم من حزن، وما 
بذلوا في الموقعة من جهد وما كانوا عليه من قلة وضعف، والذين 
قــال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشــوهم فزادهم هذا 
القــول إيمانًا، وصمموا على اتباع النبي وقالوا حســبنا االله ونعم 
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الوكيل. وذلك في قول االله -عز وجل- في سورة آل عمران، بعد 
أن ذكر حياة الشهداء عنده:

 |  {  z  y  x  w  v  u  t  sثن
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 # " ! Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò
$ % & ' ) ( * + , - . / 0 ثم 
(آل عمران: ١٧٠ - ١٧٤)
ولازمــة أخرى مــن لوازم هــذا الإيمــان ذكرها االله في ســورة 
الأنفــال، هــي الخــوف العميــق مــن االله إذا ذكر اســمه، والثقة 
العميقة باالله إذا جد الجد، وازدياد التصديق إذا تليت آيات االله. 

وذلك في قوله:
 A @ ? > = < ; : 9 8 7ثن

G F E D C B ثم 
(الأنفال: ٢)
فهــذا هو الإيمــان صورناه تصويــرًا مقاربًا، فأما الإســلام فهو 
الطاعــة الظاهــرة لما أمر االله ورســوله بــه وما ينهيــان عنه، بأداء 
الواجبــات واجتناب المحظورات، وإن لــم يبلغ الإيمان الصادق 
من القلب المبلغ الذي وصفه االله في الآيات الكريمة التي أثبتناها 
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آنفًا فمن الناس من يســلمون خوفًا من البأس، كما أســلم الطلقاء 
من قريش يوم فتح مكة، ومنهم من يسلم خوفًا وطمعًا كالأعراب 
الذيــن ذكرهــم االله فــي ســورة الحجــرات، وجائــز أن يصير هذا 
الإسلام إلى الإيمان على مر الزمن ومن أجل ذلك اصطنع االله لفظ 

(لما) في قوله في الآية التي أثبتناها آنفًا بشأن هؤلاء الأعراب:
ثنk j i h g ثم             (الحجرات: ١٤)

فكل مؤمن مسلم، لأنه يصدق تصديقًا عميقًا ويطيع الطاعة 
الظاهرة والباطنة وليس كل مســلم مؤمنا والإسلام كما شرحناه 
آنفًا هو الذي يعصم نفوس أصحابه وأموالهم من النبي ومن أولي 

الأمر بعده إلا بحقها وحسابهم على االله.
ذلك أن النبي كان كثيرًا ما يُســتأذن في قتل المنافقين أو من 
يظهر منهم الشــك فيأبى ويقول إنــي لم أومر بالتنقيب عما في 

قلوب الناس.
والإيمــان يزيــد وينقص ولا داعي لتكلــف الدليل على ذلك 
فقد نص االله ذلك في القرآن في الآية التي أثبتناها آنفًا من ســورة 

الأنفال حيث يقول:
ثن? @ D C B A ثم 

(الأنفال: ٢)
وفي الآية التي أثبتناها أيضًا من ســورة آل عمران حيث يقول 

االله:
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  Èثن
Ø × Ö Õ Ô Ó ثم      (آل عمران: ١٧٣)



-٢١٧-

وما تجوز عليه الزيادة يجوز عليه النقص ومن أجل هذا يذكر 
في حديث الشفاعة أن االله يقول لنبيه حين يشفع عنده في أمته: 
اذهــب فأخرج من النــار من كان في قلبه مقــدار حبة من إيمان، 
ثــم يقول له آخر الأمر: اذهب فأخرج مــن النار من كان في قلبه 

مثقال ذرة من الإيمان.
والإسلام كذلك يضيق ويتسع فإسلام إبراهيم -عليه السلام- 
لــم يكن طاعــة ظاهرة تؤديهــا الجوارح وإنما كان طاعة واســعة 
عميقة تملأ القلب وتمتزج بالنفس وتســخر لها الجوارح ويقدم 
لهــا على مالا يقدم الناس عليه إلا بالجهد كل الجهد واســتكراه 
النفس عليه أشــد الاســتكراه، ومن أجل ذلك قــدم إبراهيم ابنه 
ضحية، وكاد يبلغ من ذلك غايته لولا أن كفه االله عن ذلك فناداه: 

أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ثم فداه بذبح عظيم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم مســلما وكان ســائر الأنبياء مســلمين كما 
رأيــت منــذ حين، فلم يكن إســلام الأنبياء جميعــا طاعة ظاهرة 
وإنما كان إســلامهم أوســع وأعمق وأصدق مــا يمكن أن يكون 
الإســلام، وإســلام الصالحين من أصحاب النبي كذلك لم يكن 
كإســلام الأعــراب ضيقا يقف عنــد الطاعة الظاهــرة وإنما كان 

أوسع وأعمق من هذا.
ومن أجل ذلك تحدث االله عنهم في القرآن حين قال في سورة 

الفتح:
ثن_ ` g f e d c b a ثم 

(الفتح: ١٨)
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فهم قد كانوا بايعوا رســول االله على الموت طابت أنفســهم 
عن ذلك؛ استجابة الله ورسوله وتحدث االله عنهم أيضا بأنه رضي 

عنهم ورضوا عنه.
وللإســلام بعد ذلك معنى آخر أخــص جدا من هذا، فهو علم 

على الدين الذي يرضاه االله لعباده.
وقد نص االله على ذلك في قوله من سورة المائدة:

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Aثن
V U T S R Q P O N M L ثم 
(المائدة: ٣)

وفى قوله من سورة آل عمران:
ثنL K J I H ثم 

(آل عمران: ١٩)
وقــد ذكر االله شــيئا ثالثا في القرآن وهو الإحســان وذلك في 

قوله من سورة النحل:
 T S R Q P O N M L K ثن

Z Y X W V U ] ثم 
(النحل: ٩٠)

وفي الآية التي أثبتناها من سورة آل عمران حيث يقول:
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ثن¶ 
(آل عمران: ١٧٢) Æ Å Ä Ã Â ثم   

وفي كل آية ذكر االله فيها:
ثن{ ~ ے ¡ ثم                       (التوبة: ١٢٠)
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أو أنه (يجزى المحسنين)
  ثن9  :  ; ثم

(آل عمران: ١٣٤) 
كل هذا يدل على الإحســان لأن لفظه مشــتق منه ولأن معناه 

يلائم ما أمر االله به.
والإحسان هو أن يبلغ الإنسان في الطاعة حتى يصل منها إلى 
أقصــى ما يطيق لا يفتر ولا يكســل ولا يقصر بــل يجتهد بقلبه 

ونفسه وجوارحه ما وجد إلى الاجتهاد سبيلا.
فهذه كلمات ثلاث في القرآن، الإيمان والإسلام والإحسان، 
يكثــر اســتعمالها وتتقــارب معانيها وقد عرفهــا النبي صلى الله عليه وسلم فلم 
يجعــل فــي واحدة منهــا شــكا وذلك فــي الحديث الــذى رواه 
الشــيخان عــن طلحة بن عبيد االله قال: جاء رجل إلى رســول االله 
صلى الله عليه وسلم مــن أهــل نجد ثائــر الرأس يُســمع دوي صوتــه ولا يفقه ما 
يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: 
«خمــس صلوات في اليوم والليلــة فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: 
لا، إلا أن تتطــوع، قال رســول االله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان قال: هل 
عليّ غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع قال: وذكر له رســول االله صلى الله عليه وسلم 
الزكاة، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع قال: فأدبر 
الرجــل وهو يقــول: واالله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رســول 

االلهصلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق».
فهذا الحديث يفســر الإسلام الذي كان عليه الأعراب، وهو 

هذه الطاعة الظاهرة في أداء الفرائض واجتناب المحظورات.
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ولكن لأبــي هريرة حديثا أجمع من حديــث طلحة، وقد رواه 
الشــيخان أيضا قال أبو هريرة، كان النبــي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس 
فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ «قال: الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته 
وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث، قال: وما الإسلام؟ قال: الإسلام 
أن تعبد االله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة 
وتصوم رمضان قال: ما الإحســان؟ قــال: أن تعبد االله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: متى الساعة؟ قال: ما المسئول 
عنهــا بأعلم من الســائل، وســأخبرك عــن أشــراطها، إذا ولدت 
الأمة ربهــا وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا 

  Á  À    ¿  ¾  ½يعلمهــن إلا االله، ثم تلا النبــي صلى الله عليه وسلم : ثن
Ã  Â  ثم  (لقمان: ٣٤) الآية، ثم أدبر فقال: ردوه فلم 

يروا شيئا فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم».
والقسم الأول من الحديث هو الذي يعنينا لأنه مطابق للقرآن 
فالإيمــان -كمــا وصفه النبــي صلى الله عليه وسلم  هو الذي ذكــره االله في الآية 
المتقدمة من سورة البقرة، وكذلك الإسلام والإحسان واالله عنده 
علم الســاعة -ما في ذلك شــك- لأنه منصوص فــي القرآن فأما 
أشــراطها التي جــاءت في الحديث وأن الرجل الذي جاء يســأل 

النبي كان جبريل أقبل يعلم الناس دينهم.
وفــى حديث آخــر -يرويه الشــيخان عن عبــد االله بن عمر- 
يذكــر النبي الأركان الخمســة للإســلام فيقول: «بني الإســلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، وإقام 

الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان».
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وهذه الأركان كغيرها من الأعمال التي أمر االله بها أو ندب 
إليهــا، والتي علمها النبي لأصحابه لا تُقبل من أصحابها إلا 
إذا حســنت نيتهم وصدق إيمانهم حين يؤدونها، ومن أجل 
ذلــك قال النبــي في الحديث الذي يروى عــن عمر، والذي 
يوشــك ثقــاة المحدثيــن أن يجمعوا على صحتــه حتى قال 
بعضهم إنــه متواتر: «إنما الأعمال بالنيــات، وإنما لامرئ 
مــا نــوى، فمن كانت هجرتــه إلى االله ورســوله فهجرته إلى 
االله ورســوله، ومــن كانت هجرته إلى دنيــا يصيبها أو امرأة 
يتزوجهــا فهجرته إلى مــا هاجر إليه» (صحيــح البخاري) 
ومعنــى ذلــك أن إخــلاص النيــة الله فيما يؤدي الإنســان من 
الفرائــض: ومــا يأتي من أعمــال الخير والبر شــرط لصحة 
مــا يأتي ومــا يدع، وقبول ذلــك من االله -عز وجــل- والنية 
لا تكون بالألســنة وحدها وإنما يجــب أن تكون في أعماق 

القلوب سواء أنطق بها الإنسان أم لم ينطق.
ومن أجل هذا كله تأذن االله أن أعمال المنافقين لا تقبل، وأنبأ 

بأنهم في الدرك الأسفل من النار وقال لنبيه:
ثن! " # $ % & ' ) ( * + , - 

. / ثم 
(التوبة: ٨٠)
ونهــاه آخر الأمر عــن أن يصلي على أحد منهــم مات أبدا أو 
يقــوم على قبــره، ذلك لأنهم كانــوا يقولــون بأفواههم ما ليس 
فــي قلوبهم، يعلنون الإيمــان ويبطنون الكفر وكانــوا إذا قاموا 



-٢٢٢-

إلى الصلاة قاموا كســالى لا ينشــطون لها ولا يقبلون عليها من 
قلوبهم، كأنما كانوا يستكرهون عليها استكراها.

ولــم يكتــف النبي بتعليــم النــاس حقائق الإيمان والإســلام 
والإحســان وإنما كان يعلمهم خصائــص هذه الخصال الثلاث، 
ومــا ينبغــي لأصحابها من العمل وما يجــب عليه أن يجتنب في 
خاصــة حياته وفى صلاته بالناس، فكان يعلمهم أن الإنســان لا 
يؤمن حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفســه، وكان يعلمهم 
أن مــن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا ينبغي له أن يؤذي جاره، 
ولا أن يقصــر في إكرام ضيفــه، وكان يعلمهم أن جائزة الضيف 
يــوم وليلة، وأن الضيافــة ثلاثة أيام، وأن مــا زاد على هذه الأيام 

الثلاثة من القرى فهو صدقة على الضيف.
وكان يعلمهــم حتى الأشــياء التي بينها االله فــي القرآن بيانا لا 
لبس فيه، فاالله قد بين الوضوء في الآية الكريمة من سورة المائدة:
 (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 /  .  -  ,  +  *  )
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 J I H G F E D C B A @ ? >
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 ] \ [ Z Y X W V U

^ _ ` ثم 
(المائدة: ٦)
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فاالله قد بيــن للناس في هذه الآية كيف يتوضئون للصلاة وأن 
عليهم أن يغتســلوا إن كانوا جنبا، فإن لم يجدوا الماء للوضوء 
أو للاغتســال أو كان الماء يؤذيهم إن اصطنعوه لمرض يمنعهم 
من اصطناعه، أو كانوا مســافرين فلهم أن يمســوا صعيدا طيبا 
وأن يمسحوا منه وجوههم وأيديهم إلى المرافق فذلك يجزئهم 
عن الوضوء والغســل جميعا، ثم بين االله تعالى في آخر الآية أنه 

لا يريد أن يشق على عباده وإنما يريد منهم أن يطهروا.
وعلــى رغم ما في هــذا كله من الوضوح فقــد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يتوضــأ للنــاس ليريهم كيــف يتوضئون وكان يتيمــم لهم أيضا 
ليريهــم كيف يتيممــون، وكان يذكر لهم كيف يغتســلون كل 
هــذا ليكون المســلمون على ثقة مما يأتــون ويدعون، وليكون 
النبي مؤديا لرســالته على أتم وجه وأحســنه، وكان يلح عليهم 
في النظافة نظافة أجسامهم وثيابهم ومجالسهم بل نظافتهم في 
حياتهــم مع الناس، فــكان ينهى الذين يأكلــون البصل أو الثوم 
أو أي شــيء تؤذي رائحته أن يدخلوا المســجد ويشــهدوا صلاة 
الجماعــة، حتى لا يــؤذي بعضهم بعضــا وكان يرخص لهم في 
الصلاة فرادى فــي بيوتهم حتى يذهب عنهم ما يمكن أن يؤذي 
جلســاءهم، وكان يلح عليهم في أن تكون طرقهم التي يمشون 
فيها نظيفة، وينبئهم بأن إماطة الأذى عن الطريق فضيلة يكمل 

بها الإيمان.
وكان يكــره لمن عنده فضل من الماء أن يمنعه ابن الســبيل 

ومن تشتد حاجته إليه.
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ثــم كان يحثهــم على الأمانة فــي معاملاتهم كلهــا في حفظ 
الودائــع وأدائهــا إلى أصحابهــا وفى البيع والشــراء وفى جميع 
أقوالهــم وأعمالهم وكان يشــدد عليهم في العــدل في صلاتهم 
كلها، ويحرج على المختصمين بين يديه أن يجور بعضهم على 
بعض ولو بفصاحة الألســنة والبراعة في الجــدل، وكان ينبئهم 
بأن من غلب خصمه باللســن أو قوة العارضة ثم قضى له بغير ما 

يستحق فإنما قضى له بقطعة من النار.
وكان بهذا كله ينفذ فيهم قول االله تعالى في سورة النساء:

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ثن© 
¶ ¸ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ثم 

(النساء: ٥٨)
وكان يشــدد في تخويــف أولى الأمر من الأئمة والــولاة والقضاة 
بالعذاب الشديد إن جاروا في الرعية ولم يرفقوا بها ولم يرعوا العدل 

في أحكامهم تنفيذا لقول االله في الآية الكريمة من سورة النحل:
 T S R Q P O N M L K ثن

Z Y X W V U ] ثم 
(النحل: ٩٠)
ولــم يكن شــيء أبغــض إليه من نقــض العهــود والحنث في 

الإيمان يبين للناس قول االله من سورة النحل:
 e  d  c  b  a  `  _  ^ ثن[ 
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
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 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
(النحل: ٩١، ٩٢) ¶ثم  
وكان شديد الحياء جدا وكان شديدا فيه على أصحابه، وكان 
يقول لهم إن الحياء شعبة من الإيمان، ثم كان لا يدع صغيرة أو 
كبيرة مــن أعمال الناس في حياتهم العامة والخاصة إلا بين لهم 
ما يحســن أن يأتوا منها، وما يحســن أن يتركــوا، وكان يعظهم 
فيبلغ في الموعظة حتى يوشــك أن يشــرف بهم على اليأس، ثم 
يبشرهم فيبلغ في تبشــيرهم حتى يفتح لهم أبواب الرجاء على 
مصاريعها، وكان كثيرا مــا يقول لأصحابه: لو تعلمون ما أعلم 

لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
ثــم كان يحــب اليســر في الأمر كلــه لا يخير بيــن أمرين إلا 
اختار أيســرهما، وكان يقــول لأصحابه إنما بعثتم ميســرين لا 
معسرين، وكان يكره الغلو في الدين وتجاوز القصد في العبادة، 
بلغــه أن رجلا من أصحابه ومن خيارهم هو عبد االله بن عمرو بن 
العــاص أزمع أن يصوم الدهر ويقوم الليل فراجعه في ذلك أشــد 
المراجعة، وذكره بأن لجســمه عليه حقــا ولأهله عليه حقا وما 
زال بــه حتى ألزمه بعد ما رأى من تشــدده أن يصوم يوما ويفطر 

يوما، وأنبأه أن ذلك كان صيام نبي االله داود.
وأبــى على رجل من كــرام أصحابه هو عثمــان بن مظعون أن 
يترهب ويعتزل أهله وكان هو يشتد على نفسه في العبادة فيقوم 
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كثيــرا من الليــل، وربما واصل بيــن الليل والنهــار في صيامه، 
وكان أصحابه يريدون أن يصنعوا صنيعه فينهاهم عن ذلك أشد 
النهي كراهة أن يشددوا على أنفسهم فيشدد االله عليهم، ويقول 
لهــم في مواصلة الصوم: إني لســت كهيئتكم إني أظل يطعمني 
ربــي ويســقين، يريد أن االله يمنحــه من الصبر والجلد وحســن 

الاحتمال مالا يمنح غيره من أصحابه.
ونحن نروي لك شــيئا من موعظته لأصحابه لترى كيف كان 

يبلغ بوعظه أعماق النفوس ودخائل الضمائر.
قال لأصحابه ذات غداة:

«إنــه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق، 
وإني انطلقت معهما، وأنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم 
عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتهدهد 
الحجــر ها هنا، فيتبع الحجر، فيأخــذه فلا يرجع إليه حتى يصح 
رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى.

قال: قلت لهما: سبحان االله! ما هذان؟
قال: قالا لي: انطلق.

قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل مســتلق لقفاه وإذا آخر قائم 
عليه بكوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شــقي وجهه فيشرشــر 

شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه.
قــال: ثم يتحــول إلى الجانب الآخــر فيفعل به مثــل ما فعل 
بالجانــب الأول فمــا يفرغ من ذلــك الجانب حتــى يصح ذلك 
الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى.
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قال: قلت: سبحان االله! ما هذان؟
قــال: قالا لي: انطلق فانطلقنا، فأتينــا على مثل التنور، فإذا 

فيه لغط وأصوات.
قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم 

لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا(١٨).
قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟

قال: قالا لي: انطلق، انطلق.
قــال: فانطلقنا فأتينا علــى نهر أحمر مثل الدم وإذا في النهر 
رجل ســابح يســبح، وإذا على شــط النهر رجل قــد جمع عنده 
حجارة كثيرة وإذا ذلك الســابح يســبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك 
الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرًا فينطلق 

يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرًا.
قال: قلت لهما: ما هذان؟

قال: قالا لي: انطلق، انطلق.
قــال: فانطلقنا فأتينا على رجــل كريه المرآة، كأكره ما أنت 

راء رجلاً مرآة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها.
قال: قلت لهما: ما هذا؟

قال: قالا لي: انطلق، انطلق.
قال: فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع 
وإذا بيــن ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأســه طولاً في 

السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط.
.GƒMÉ°Uh Gƒé°V …CG  (18)
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قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟
قال: قالا لي: انطلق، انطلق.

قــال: فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم 
منها ولا أحسن.

قال: قالا لي: ارق فيها.
قــال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن 
فضة فأتينا باب المدينة فاســتفتحنا ففتــح لنا فدخلناها فتلقانا 
فيها رجال شــطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح 

ما أنت راء.
قال: قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر.

قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض.
فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم 

فصاروا في أحسن صورة.
قال: قالا لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك.

قال: فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء.
قال: قالا لي: هذاك منزلك.

قــال: قلت لهمــا: بارك االله فيكما، ذرانــي فأدخله، قالا: أما 
الآن فلا وأنت داخله.

قــال: قلت لهما: فإنــي قد رأيت الليلة عجبًــا فما هذا الذي 
رأيت؟

قــال: قالا لي: أما إنا ســنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت 
عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام 
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عــن الصــلاة المكتوبة، وأما الرجــل الذي أتيت عليه يشرشــر 
شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو 
من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وأما الرجال والنساء العراة 
الذيــن في مثــل بناء التنور فإنهــم الزناة والزوانــي، وأما الرجل 
الذي أتيت عليه يســبح في النهــر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، 
وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها 
فإنــه مالك خــازن جهنم، وأما الرجل الطويــل الذي في الروضة 
فإنه إبراهيم  وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على 

الفطرة.
قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول االله أو أولاد المشركين!

فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين.
وأما القوم الذين كانوا: شــطر منهم حسن وشطر منهم قبيح 

فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًا تجاوز االله عنهم.
وهــذا الحديث يرويــه البخاري بالنص الــذي رويناه ويوافقه 
عليــه مســلم، وتظهــر فيــه الصحة لأنــه لا يعدو ما أنــذر االله به 
المذنبيــن من ألوان العــذاب إلا أن يتوبــوا ويصلحوا، ولأن قوة 
لفظه وحسن تمثيله وإشراق عبارته كل ذلك يلائم ما نعرف من 

فصاحة النبي وروعة بيانه.
ففكــر فــي موقع هذا الــكلام من قلوب أصحــاب النبي حين 
ســمعوه وكيف خوف حتى ملأ القلوب رعبًا، وكيف رغب حتى 

ملأ النفوس أملاً.
وكان النبــي صلى الله عليه وسلم ربما عاقب بعض أصحابه فأبلغ في عقابهم 
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عــن أمر االله لــه بذلك إمعانًا فــي تأديبهم وضنا بهم أن يشــبهوا 
المنافقين في قليل أو كثير.

فهــؤلاء الثلاثة الذين كانوا مــن خيار أصحابه والذين تخلفوا 
عــن النبــي ولم يخرجــوا معه في غــزوة تبوك، وإنمــا أقاموا في 
المدينــة وانتظروا فيهــا عودة النبي إليها فصنعوا صنيعًا يشــبه 
صنيــع المنافقين مــن أهل المدينــة وممن حولها مــن الأعراب 
أولئك الذين رغبوا بأنفســهم عن رســول االله واســتحبوا الراحة 
على العناء والجهد وأشــفقوا على أنفسهم من عواقب الحرب، 
وأولئــك الذيــن ذكرهــم االله فــي آيات كثيــرة من ســورة التوبة 
يلومهم ويعنفهــم ويأمر نبيه ألا يصلي عليهم إن ماتوا ولا يقوم 
علــى قبورهم ويأمره كذلك ألا يقبل منهم الخروج معه بعد هذا 

الذنب.
وقد كره االله ورسوله لهؤلاء الثلاثة من المؤمنين الصادقين أن 

يظهر من صنيعهم شيء يشبه قليلاً أو كثيرًا صنيع المنافقين.
وقــد ذكــر االله توبته على هــؤلاء الثلاثة ولكن بعــد أن أدبهم 
النبــي فأبلــغ في تأديبهــم نصحًا لهــم أولاً وموعظــة للمؤمنين 

الصادقين بعد ذلك.
والآيتــان اللتان ذكرت فيهما توبة االله على هؤلاء الثلاثة هما 

قول االله -عز وجل-:
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(التوبة: ١١٧، ١١٨)
وكان كعــب بــن مالــك الأنصــاري وأحــد المنافحيــن عــن 
النبي بشــعره أحد هــؤلاء الثلاثة، وقد حفظ لنا الشــيخان قصة 
تخلفــه كمــا تحدث هو بهــا وليس أبلــغ منها في بيــان تأديب 
النبــي لأصحابــه فنرويها لك هنا؛ لترى كيف كان النبي يشــتد 
علــى الصادقين من أصحابه حين تجب الشــدة عليهم تمحيصًا 

لقلوبهم وتنقية لضمائرهم.
قال كعب: لم أتخلف عن رســول االله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا 
فــي غزوة تبــوك غير أني كنت تخلفت في غــزة بدر ولم يعاتب 
أحــدًا تخلف عنهــا، إنما خرج رســول االله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش 

حتى جمع االله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد.
ولقد شهدت مع رسول االله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على 
الإســلام وما أحــب أن لي بها مشــهد بدر وإن كانــت بدر أذكر 
فــي الناس منها، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيســر 
حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، واالله! ما اجتمعت عندي قبله 
راحلتــان قط حتــى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رســول 
االله صلى الله عليه وسلم يريــد غــزوة إلا ورى بغيرهــا، حتى كانــت تلك الغزوة 
غزاها رسول االله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرًا بعيدًا ومفازًا 
وعــدوًا كثيرًا فجلى للمســلمين أمرهم؛ ليتأهبــوا أهبة غزوهم 
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فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول االله صلى الله عليه وسلم كثير 
ولا يجمعهم كتاب حافظ -يريد الديوان-.

قــال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن يســتخفي له 
ما لم ينزل فيه وحي االله، وغزا رســول االله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين 
طابت الثمار والظلال وتجهز رســول االله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، 
فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئًا فأقول في 
نفسي: أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد 
فأصبح رســول االله صلى الله عليه وسلم والمســلمون معه، ولم أقض من جهازي 
شــيئًا، فقلــت أتجهز بعده بيــوم أو يومين ثــم ألحقهم فغدوت 
بعــد أن فصلــوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شــيئًا، ثم غدوت ثم 
رجعت ولم أقض شــيئًا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو 
وهممــت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلــت! فلم يقدر لي ذلك 
فكنــت إذا خرجت في الناس بعد خروج رســول االله صلى الله عليه وسلم فطفت 
فيهم أحزنني أنــي لا أرى إلا رجلاً مغموصًا عليه النفاق أو رجلاً 
ممن عذر االله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول االله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ 
تبــوك فقال وهو جالس فــي القوم بتبوك: «ما فعل كعب»؟ فقال 
رجل من بني سلمة: يا رسول االله! حبسه برداه ونظره في عطفه، 
فقــال معاذ بــن جبل: بئس ما قلت واالله يا رســول االله! ما علمنا 

عليه إلا خيرًا فسكت رسول االله صلى الله عليه وسلم.
قــال كعــب بن مالــك: فلما بلغنــي أن توجه قافــلاً حضرني 
همــي. وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من ســخطه 
غــدًا؟ واســتعنت على ذلك بــكل ذي رأي من أهلــي، فلما قيل 
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إن رســول االله صلى الله عليه وسلم قــد أظل قادمًا زاح عنــي الباطل، وعرفت أني 
لــن أخرج منه أبدًا بشــيء فيــه كذب، فأجمعــت صدقه وأصبح 
رسول االله صلى الله عليه وسلم قادمًا وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع 
فيــه ركعتين ثم جلس للنــاس، فلما فعل ذلك جــاءه المخلفون 
فطفقــوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاً، 
فقبــل منهــم رســول االله صلى الله عليه وسلم علانيتهــم وبايعهم واســتغفر لهم 
ووكل ســرائرهم إلى االله فجئته، فلما ســلمت عليه تبسم تبسم 
المغضب، ثم قال: «تعال فجئت أمشــي حتى جلست بين يديه 
فقــال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قــد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، 
إني واالله لو جلســت عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج 
من ســخطه بعذر، ولقد أعطيت جــدلاً، ولكني واالله لقد علمت 
لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، ليوشــكن االله أن 
يســخطك عليّ ولئن حدثتك حديث صــدق تجد عليّ فيه، إني 
لأرجو فيه عفو االله. لا واالله ما كان لي من عذر، واالله ما كنت قط 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: أما 
هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي االله فيك، فقمت وثار رجال من 
بني ســلمة فأتبعوني، فقالوا لــي: واالله! ما علمناك كنت أذنبت 
ذنبًــا قبــل هذا، ولقد عجــزت ألا تكون اعتذرت إلى رســول االله 
صلى الله عليه وسلم بمــا اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك اســتغفار 
رسول االله صلى الله عليه وسلم لك، فواالله! مازالوا يؤمنونني حتى أردت أن أرجع 
فأكذب نفسي ثم قلت لهم: هل لقى هذا معي أحد؟ قالوا: نعم. 
رجلان قالا مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك، فقلت: من 
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هما؟ قالــوا، مرارة بن الربيع العمري وهــلال بن أمية الواقفي، 
فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرًا فيهما أسوة، فمضيت 

حين ذكروهما لي.
ونهى رســول االله صلى الله عليه وسلم المســلمين عن كلامنــا أيها الثلاثة من 
بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في 
نفسي الأرض فما هي التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة.

فأما صاحباي فاســتكانا وقعدا فــي بيوتهما يبكيان، وأما أنا 
فكنت أشــب القــوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشــهد الصلاة مع 
المســلمين وأطوف في الأســواق ولا يكلمني أحد، وآتى رسول 
االله صلى الله عليه وسلم فأســلم عليــه وهو في مجلســه بعــد الصــلاة فأقول في 
نفســي: هل حرك شفتيه برد الســلام عليّ أم لا! ثم أصلي قريبًا 
منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إليّ، وإذا التفت 
نحوه أعرض عني حتى إذا طال عليّ ذلك من جفوة الناس، مشيت 
حتى تســورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس 
إلى فســلمت عليه، فواالله ما رد عليّ السلام فقلت: يا أبا قتادة! 
أنشــدك باالله! هل تعلمني أحب االله ورســوله؟ فسكت فعدت له 
فنشــدته فسكت، فعدت له فنشــدته، فقال: االله ورسوله أعلم، 

ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار.
قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل 
الشــام ممن قــدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقــول: من يدل على 
كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشــيرون له حتى إذا جاءني دفع 
إلــي كتابًا من ملك غســان، فــإذا فيه أما بعد، فإنــه قد بلغني 
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أن صاحبــك قد جفاك ولــم يجعلك االله بدار هوان ولا مضيعة، 
فالحق بنا نواســك فقلــت لما قرأتها: وهــذا أيضًا من البلاء، 
فتيممت بها التنور فســجرته بها حتــى إذا مضت أربعون ليله 
مــن الخمســين، إذا رســولُ رســول االله صلى الله عليه وسلم يأتينــي فقال: إن 
رســول االله صلى الله عليه وسلم يأمــرك أن تعتزل امرأتــك، فقلت: أطلقها؟ أم 
ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرســل إلى صاحبيّ 
مثل ذلك فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك، فكوني عندهم حتى 

يقضي االله في هذا الأمر.
قــال كعــب: فجــاءت امرأة هــلال بــن أمية رســول االله صلى الله عليه وسلم 
فقالت: يا رسول االله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم 
فهل تكره أن أخدمه! قال: لا. ولكن لا يقربك. قالت: إنه واالله 
مــا به حركة إلى شــيء. واالله ما زال يبكي منــذ كان من أمره ما 
كان، إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو اســتأذنت رســول 
االله صلى الله عليه وسلم فــي امرأتك كمــا أذن لامرأة هلال بن أميــة أن تخدمه! 
فقلت: واالله لا أستأذن فيها رسول االله صلى الله عليه وسلم. وما يدريني ما يقول 
رســول االله صلى الله عليه وسلم إذا اســتأذنته فيها. وأنا رجل شاب؟ فلبثت بعد 
ذلك عشــر ليــال حتى كملت لنا خمســون ليلة مــن حين نهى 
رســول االله صلى الله عليه وسلم عــن كلامنا. فلمــا صليت صــلاة الفجر، صبح 
خمســين ليلة وأنا على ظهــر بيت من بيوتنــا. فبينا أنا جالس 
علــى الحال التــي ذكر االله قد ضاقت عليّ نفســي وضاقت عليّ 
الأرض بما رحبت ســمعت صوت صارخ أوفى على جبل ســلع، 
بأعلــى صوته: يا كعب بن مالك أبشــر. قال: فخررت ســاجدًا 
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وعرفــت أن قد جاء فــرج. وآذن رســول االله صلى الله عليه وسلم بتوبة االله علينا 
حيــن صلى صلاة الفجــر. فذهب الناس يبشــروننا وذهب قِبَل 
صاحبي مبشــرون وركض إلى رجل فرسًــا وسعى ساع من أسلم 
فأوفــى علــى الجبــل. وكان الصوت أســرع من الفــرس. فلما 
جاءني الذي ســمعت صوته يبشــرني نزعت له ثوبي، فكسوته 
إياهما ببُشراه. واالله! ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين 
فلبستهما. وانطلقت إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم. فيتلقاني الناس فوجًا 

فوجًا، يهنئونني بالتوبة يقولون: لتهنك توبة االله عليك.
قــال كعب: حتى دخلت المســجد. فإذا رســول االله صلى الله عليه وسلم 
جالــس حولــه الناس. فقــام إليّ طلحــة بن عبيــد االله يهرول 
وهنأني واالله ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره. ولا أنساها 

لطلحة.
قال كعب: فلما ســلمت على رســول االله صلى الله عليه وسلم قال رســول االله 
صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من الســرور: «أبشــر بخيــر يوم مر عليك 
منــذ ولدتك أمــك. قال: قلت أمــن عندك يا رســول االله، أم من 
عند االله؟ قال: لا بل من عند االله». وكان رســول االله صلى الله عليه وسلم إذا ســر 
اســتنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. وكنا نعرف ذلك منه. فلما 
جلست بين يديه قلت، يا رسول االله، إن من توبتي أن أنخلع من 
مالي صدقة إلى االله وإلى رســول االله. قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: أمسك 
عليــك بعــض مالك، فهو خير لك قلت: فإني أمســك ســهمي 

الذي بخيبر.
فقلــت: يا رســول االله! إن االله إنمــا نجاني بالصــدق وإن من 
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توبتــي ألا أحــدث إلا صدقًا ما بقيت. فو االله! مــا أعلم أحدًا من 
المسلمين أبلاه االله في صدق الحديث، منذ ذكرت ذلك لرسول 
االله صلى الله عليه وسلم أحســن مما أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرســول 
االله صلى الله عليه وسلم إلــى يومــي هذا كذبًا. وإني لأرجــو أن يحفظني االله فيما 

بقيت.
وأنزل االله على رسوله صلى الله عليه وسلم:

ثن© ª » ¬ ® ¯ ثم 
(التوبة: ١١٧)

إلى قوله:
ثنI H G ثم 

(التوبة: ١١٩)
فواالله! ما أنعم االله عليّ من نعمة قط بعد أن هداني للإســلام، 
أعظم في نفســي مــن صدقي لرســول االله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته 
فأهلــك كما هلك الذين كذبوا. فإن االله قال للذين كذبوا، حين 

أنزل الوحي، شر ما قال لأحد. فقال تبارك وتعالى:
ثنF E D C B ثم 

(التوبة: ٩٥)
إلى قوله:

ثن` f e d c b a ثم 
(التوبة: ٩٦)
قــال كعب: وكنا قد تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين 
قبل منهم رسول االله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم. 
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وأرجأ رسول االله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى االله فيه.
فبذلك قال االله:

ثن! " # $ ثم 
(التوبة: ١١٨)
وليــس الــذي ذكــر االله مما خلفنــا عن الغــزو، إنما هو 
تخليفــه إيانــا وإرجاؤه أمرنــا عمن حلف له واعتــذر إليه، 

فقبل منه.
فانظــر إلى هــذه القصــة الرائعــة وإلى مــا فيها مــن العبر 
والموعظة، وإلى تأديب النبي لمن يحب من أصحابه الصادقين 
حيــن يحتاجون إلــى التأديب، فهؤلاء الثلاثــة قد تخلفوا ولم 
يكــن لهــم عذر من ضعــف أو فقر أو عجز عن الســفر، وإنما 
امتحنهم االله ببعض أعمالهــم ليبلوهم ويطهر قلوبهم، وكان 
كثير من الناس قد تخلفوا عن هذه الغزوة، يعدهم كعب نيفًا 
وثمانيــن رجلا. فلما عاد النبي إلــى المدينة أقبل المتخلفون 
فجعلــوا يتكلفون المعاذير ويقولون للنبي غير الحق، وجعل 
النبــي يقبل معاذيرهم ويســتغفر لهم، لأنــه -كما كان يقول 
دائمًــا- لم يؤمر بالتنقيب عما في قلوب الناس. ولكن هؤلاء 
الثلاثة كانوا أشــد إيمانًا باالله ورســوله، وأصدق حبًا لهما من 
أن يضيفــا إلى تخلفهم خطيئة الكــذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهم 
يعلمون حــق العلم أن ضمائر المتخلفيــن المنافقين لم تكن 
لتخفــى على االله، وأن االله جدير أن ينبئ رســوله بســرائرهم. 
فآثــروا الصدق وفــاء لدينهم، وإشــفاقًا أن يفضح االله كذبهم 
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وتخلفهم فاعترفوا بذنوبهم وسمع النبي منهم وأعلن أنهم قد 
صدقوه ولم يعف عنهم مع ذلك. ترك أمرهم إلى االله يقضي فيه 
بما يشــاء، ثم لم يلبث أن أمعن في عقابهم فأمر المؤمنين ألا 
يكملوهم وينظر هــؤلاء الثلاثة فإذا هم قد اقتطعوا من الناس 
اقتطاعًا، وإذا هم في عزلة بغيضة إلى نفوســهم كان الســجن 
أهون منها. ومن أجل ذلك لزم اثنان منهم بيوتهما فلم يخرجا 
منهــا ولم يتعرضا لجفــوة الناس، وإنما أقامــا يؤديان الصلاة 
في بيوتهما ولا يشــهدان جماعة المسلمين. ثم يبكيان أكثر 
وقتهمــا. وأما كعب فقد كان جلدًا يحســن الاحتمال، فجعل 
يخرج ويغدو على الأســواق ويحتمل جفوة الناس متأذيًا بها، 
كأنه يبالغ في تأديب نفســه بالعقــاب الذي فرض عليه. وهو 
يذهــب إلــى ابن عم له من أصحــاب النبي فينشــده االله ثلاثًا: 
أيعلم من أمره أنه محب الله ورســوله؟ فيســكت عنه ابن عمه 
حتــى إذا ألــح عليه كعــب في المســألة أجابه بهــذا الجواب 
اللاذع الممض: االله ورسوله أعلم. وما كان له أن يجيب بغير 
هذا فالنبي غاضب على هؤلاء الثلاثة، وغضبه من غضب االله. 
ثم كان كعب يذهب إلى المســجد ويشــهد صلاة المسلمين 
ويصلــي بعض النوافل قريبًــا من مجلس النبــي، ليرى أينظر 
النبــي إليــه أم يعرض عنه. وإذا هو يستكشــف أن النبي ينظر 
إليــه حين يقبل على صلاته.. فإذا نظر إلى النبي أعرض النبي 
عنه ولكن النبي يرسل إليه ذات يوم وإلى صاحبيه من يبلغهم 

أن النبي يأمرهم أن يعتزلوا نساءهم.
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وليــس في هذا شــيء مــن الغرابة، فنســاؤهم مؤمنات وقد 
صــدر الأمر إلــى المؤمنيــن باعتزالهــم، فليعتزلهم نســاؤهم 
أيضًــا.. فأما كعب فقد أرســل زوجــه إلى أهلهــا حتى يقضي 
االله فــي أمرهــم. وبعد أن مضت عليهم خمســون ليلة في هذه 
العزلــة، وقد أخذ الندم من قلوبهم أقوى مأخذ، أنزل االله توبته 
عليهــم فــي الآيتيــن الكريمتين اللتيــن أثبتناهمــا منذ حين. 
وابتهــج المؤمنون كلهم لذلــك، فكانوا يهنئون هؤلاء الثلاثة 
بتوبــة االله عليهــم. وقد فرح كعب بهذه التوبــة فرحًا لم يفرح 
مثله لشيء قبلها، وهم أن يتصدق بماله كله، فانظر إلى النبي 
يرفق به ويقبل منه الصدقة في وقت واحد. فيأمره أن يمســك 
بعض ماله ليعيش منه وينفق على أهله، وأن يتصدق بســائره، 

فأمسك سهمه من خيبر وتصدق بما عداه.
وعاهــد النبي على ألا يتكلــف ولا يكذب متعمدًا في حديث 

حتى يموت.
وتبلــغ روعة هذه القصــة أقصاها حين تقرأ في ســورة التوبة 
تعذيــر االله للمتخلفيــن مــن المنافقيــن، بين أهــل المدينة ومن 
حولهــا مــن الأعراب. فترى شــدة هــذا التعذير وعنفــه، وتقرأ 
قصة هؤلاء الثلاثة فترى كيف نزلت عليهم رحمة االله كما ينزل 

الغيث على الأرض الميتة فيحييها بعد موتها.
وقــد صورنــا لك في كثير جــدًا من الإيجاز مــكان النبي بين 
أصحابه بشــيرًا ونذيرًا، وشــاهدًا وداعيًا إلى االله بإذنه، ومفقهًا 
للمؤمنين في دينهم، ومعلمًا لهم في عظائم أمورهم ودقائقها.
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فلا غرابة في أن تكون الســنة هــي الأصل الثاني بعد القرآن 
الكريم، من الأصول التي تبنى عليها حياة المسلمين. فكل ما 
يعرض للمســلمين من الأمر في حياتهم من المشكلات يجب 
عليهم أن يردوه إلى االله ورسوله، يلتمسون له الحل في القرآن، 
فــإن وجدوا هذا الحل فهو حســبهم، وإن لم يجدوه فعليهم أن 
يلتمسوه في سنة النبي، فيما صحت به الرواية عنه من قول أو 
عمــل. ذلك أن النبي لم يكن ينطق عن الهوى وإنما كان يعلم 
النــاس ممــا علمــه االله، ويعلمهم في أكثر الأحيــان عن أمر االله 
له بتعليمهم، ويستشــيرهم فيما لم يعلمه االله من الأمر ويقبل 
مشــورتهم. فإذا التمس حل المشكلات في القرآن فلم يوجد، 
والتُمس في الســنة فلم يوجد، فالمســلمون يرجعون إلى أصل 
ثالث من أصول الأحكام في الدين، وهو إجماع أصحاب النبي. 
ذلك أن أصحاب النبي إن أجمعوا على شــيء فأكبر الظن أنهم 
لــم يجمعوا عليــه إلا لأحد أمريــن: فإما أن يكونــوا قد عرفوا 
مــن قول النبــي أو عمله ما لــم يصل إلينا، وإمــا أن يكونوا قد 
اجتهدوا رأيهم واختاروا لأنفســهم، وهم خيار المسلمين وهم 
قدوة لهم، ولا سيما قبل أن ينجم بينهم الخلاف وتفسد الفتنة 
عليهــم كثيــرًا من أمرهم. فــإن لم يجد المســلمون في القرآن 
ولا في الســنة، ولا فيما أجمــع عليه أصحاب النبي حلا لبعض 
مشــكلاتهم فعليهــم أن يجتهدوا رأيهم، ناصحين الله ورســوله 

وللمسلمين.
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وأمر السنة بعد ذلك مختلف عن أمر القرآن أشد الاختلاف، 
ذلــك أن القــرآن قد وصل إلينا متواترًا مجمعًــا عليه، من أجيال 
المســلمين منذ حياة النبي إلى الآن، وإلى آخر الدهر ما بقي في 
الأرض مســلمون. توارثته الأجيال كما تــلاه النبي، وكما كتبه 
عنــه كتــاب الوحــي وكما جمع أيــام أبي بكر، وكما نســخ في 
المصاحف أيام عثمان، وعلى ما كان بين المسلمين من اختلاف 
وانقســام وافتراق إلى فرق متباينة في الرأي، من خوارج وشيعة 
وجماعة، ثم على ما كان من الاختلاف بعد ذلك بين المسلمين 
في أصول الدين وفروعه وانقســام المتكلميــن في الأصول إلى 
الكثــرة المعروفة، وانقســام الفقهاء وأصحــاب الفروع كذلك 
إلى شــيع تتباعد حينًا وتتقارب حينًا، وعلى ما نزل بالمسلمين 
مــن الأحداث وما تتابع عليهم مــن الخطوب، وما كان من تنقل 

الحكم فيهم بين الأحزاب أولا وبين الأمم والأوطان ثانيًا.
على هذا كله ظل القرآن كما هو، لم يختلف المســلمون في 
نصــه، فهو بــاق على الدهر لا يضره أن يختلف المســلمون في 
فهــم نصوصه وفي تأويلها، ولا كذلك الســنة لأن النبي لم يأمر 
بكتابتهــا بل يــروى أنه كان يكره ذلك. فالاعتمــاد في روايتها 
علــى الذاكرة، وعلــى ذاكرة الصالحيــن من المؤمنيــن. وكان 
أصحاب النبي يتشــدد أكثرهم في رواية الحديث عن النبي، بل 
كانــوا لا يقبلون حديثًــا عن النبي إلا أن يشــهد اثنان من عدول 
المســلمين أنهما ســمعاه من النبي أو رأيــاه يعمله. وكان عمر 
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-رحمه االله- أشــد الخلفاء في ذلك، فكان ينذر من يتحدث عن 
النبي بالعقاب إلا أن يأتي بعدل من المســلمين، يشهد معه بأنه 
ســمع من النبي أو رأى منه مثل ما يروي المتحدث، هنالك كان 

عمر يقبل الحديث ويعمل به.
ولكن الأمور لم تمض على ذلك دهرًا طويلا، فلم تكد الفتنة 
تظــل المســلمين حتى اشــتد الخــلاف بينهم، وجعــل بعضهم 
يكفر بعضًا وجعلت الأحزاب على مر الزمن تكثر الحديث عن 
النبي يريد كل حزب أن يثبت أنه أشــد استمســاكًا بســنة النبي 
من غيره، ونشــأ القُصّــاص الذين كانوا يجلســون لوعظ الناس 
مرغبيــن ومرهبيــن، فأكثروا مــن الحديث وأضــاف كثير منهم 
إلــى النبي ما لم يقــل يرغبون في فضائل الأعمــال وينفرون من 
سيئاتها ولا يجدون حرجًا في أن يضيفوا إلى النبي ما لم يقل ما 
داموا لا يريدون إلا النصح للمسلمين والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، والنبي أول ناصح للمسلمين، وأول آمر بالمعروف 
وناه عن المنكر، فكل أمر بالخير أو نهي عن الشــر يمكن عند 
كثيــر من القُصــاص أن يحمل على النبي. ثم نشــأ الأشــرار من 
المتكلفين وذوي النيات الســيئة فأســرفوا فــي رواية الحديث، 
وأكثــروا من الكــذب وعرف ذلك خيــار المســلمين فأخلصوا 
أنفسهم لتصحيح الحديث، وتنقيته من كل مكذوب أو مشكوك 
في كذبه. وذهبوا في ذلك مذاهبهم المعروفة، فجعلوا يتتبعون 
رواة الحديث ينقدون حياتهم ويتحرون أمرهم، فمن وجدوا فيه 
مطعنًا بالكذب، أو الانحراف عن العدالة في الســيرة، أو ضعف 
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الذاكرة، أو قلة التثبت مما يروى، أو الأخذ عمن لا يصح الأخذ 
عنــه، أعرضوا عنه ونبذوا حديثه، ونبهــوا على ما فيه من علة، 

حتى نشأ عند المحدثين علم خاص بتصحيح الحديث.
وعلــى رغم هذا كلــه ظل من الواجب على كل مســلم، حين 
يُــروى له الحديث عن النبــي صلى الله عليه وسلم، أن يحتاط قبل الأخذ به، وأن 
يعرضــه علــى القــرآن، فــإن كان لا يناقض القرآن فــي قليل ولا 
كثير، ولا يناقض المألوف من ســيرة النبي وعمله، أخذ به وإلا 

وقف فيه.
وكذلــك كان يفعل الصالحون من أصحــاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد 
قيل لعائشــة -رحمها االله- إن بعض أصحاب النبي يروي عنه أنه 
قــال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فأنكرت هذا الحديث 

وقالت: اقرءوا قول االله -عز وجل-:
ثنÎ Í Ì Ë Ê ثم 

(الأنعام: ١٦٤)
وقيل لها: إن بعض أصحاب النبي يزعمون أن النبي رأى ربه. 
فأنكرت هذا أشــد الإنكار وقالت لمحدثهــا: اقرأ قول االله -عز 

وجل-:
ثن5  6   7   8  9  :;  >  =  < ثم 

(الأنعام: ١٠٣)
وقد رأيت كيف كان عمر يتشدد في رواية الحديث فليس بد 
إذن كما قدمنا من الاحتياط في قبول الحديث، حتى حين يرويه 

المصححون من المحدثين.
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ولا بــد أن نلاحــظ أن بعــض أعمــال النبــي قد وصلــت إلينا 
متواتــرة لا معنى للشــك فيهــا فقد علمنا بالتواتــر أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي الصبح ركعتين، والظهر والعصر والعشــاء كل منها أربع 

ركعات، والمغرب ثلاث ركعات.
وعلمنــا أنــه كان يركع مرة فــي كل ركعة، ويســجد مرتين 
فــي كل ركعة، ويجلس بعد كل ركعتيــن، كل هذا في الفرائض 
المكتوبــة، فلا معنــى للجدال في ذلك، وعلمنــا كذلك ما بيّن 
مــن نصاب الزكاة وما فرض فيها وعلمنا من القرآن ومن الســنة 
العمليــة كيــف كان يصوم، وكيف اعتمر وكيــف حج، فجملة 
أركان الإسلام ثابتة بالقرآن أولاً، وبيان النبي العملي لها ثانيا.

وكثير مــن أعمال النبي وصل إلينا على نحو يقطع الشــك، 
فقد عرفنا كيف كان يصلــى صلاة العيدين، وكيف كان يصلى 

للاستسقاء، ولما يعرض من كسوف الشمس والقمر.
فجملــة الأصــول وتفصيلها بمعزل عن الشــك، وإنما يكثر 
الشــك ويختلف قــوة وضعفا في بعــض الفــروع، وفيما يتصل 
بالترغيب في الفضائل وفى التنفير من الشــر، ولاسيما وبعض 
أئمة الحديث -كأحمد بن حنبل رحمه االله- كانوا لا يرون بأسا 

برواية الحديث الضعيف، إذا كان متصلا بالفضائل.
ومهما يكن من شيء فالقرآن جامع لما يحتاج إليه المسلمون 
من أصول الدين وأكثر فروعه، والسنة الثابتة تفصل مجمله وتبين 
ما يحتاج منه إلى البيان فليس على خلاصة الإسلام وأصوله بأس 

من ضعف الضعفاء، وكذب الكذابين، وزيغ الزائغين.
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©μ®
وكذلك استقامت للمســلمين حياتهم صافية نقية مبرأة من 
الاختــلاف والتنــازع، كأصفى وأنقى وأصدق مــا تكون الحياة، 
كان النبــي بيــن أظهرهم يردون إليه أمرهم كلــه، فيعلمهم مما 
علمه االله، فإذا جاءه من أمرهم ما ليس عنده علم فيه رده هو إلى 
االله -عز وجل-، فلا يلبث أن يأتيه الخبر اليقين من السماء فلم 
تتصــل الأرض بالســماء قط كما كانت متصلة أثنــاء حياة النبي 
ومــن أجل ذلك كان كعــب بن مالك وصاحباه مشــفقين من أن 
يعتــذروا إلــى النبي بغير الحــق، فيكذبهم االله بقــرآن يتلى على 
النــاس، أو بوحي يلقى إلى النبي فيتحــدث به إلى أصحابه ومن 
أجــل ذلك أيضا أنبأ االله نبيه أثناء غيبته عن المدينة بكل ما كان 
المنافقــون يعملون ويقولــون، وأنبأه كذلك بأنهم ســيعتذرون 
إليــه وإلى أصحابه مــن تخلفهم حين يرجعــون إليهم، وأمره أن 
يقــول لهم لن نؤمن لكم قد نبأنا االله من أخباركم وذلك في قوله 

-عز وجل- في سورة التوبة:
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

8 9 : ; > = < ? @ ثم 
(التوبة: ٩٤)
وكثيرا ما كان المســلمون يعرضون علــى النبي بعض أمرهم، 
فيقول لهم أحيانا ما عندي في هذا شيء، ثم لا يلبث أن يدعو من 
عرضوا عليه الأمر فينبئهم بحكم االله فيه، وأحيانا يظهر الإعراض 
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عن سائليه بأنه لم يأته علم من االله بما سألوه عنه، ثم ينزل القرآن 
فيقضــي فيهم بحكم االله، كما كان من أمر ذلك الرجل الذي زعم 
لرجــل من أصحــاب النبي أنه وجد عنــد أهله غيره ولــم يدر ماذا 
يصنــع، وأشــفق أن يقتله فيقتل به، فكلف صاحبه ذاك أن يســأل 
النبــي فــي أمره وذهب صاحبه فســأل النبي، فأعــرض عنه وأظهر 
الكراهة للســؤال، وقــص الرجل على صاحبه مــا رأى من كراهية 
النبي للمســألة، فأبى الرجل إلا أن يسأل النبي ففعل وأجابه النبي 
بــأن االله قد أنــزل فيه وفى صاحبته قرآنا، وأمــره أن يدعو صاحبته 

فأنفذ فيهما ما قضى االله بالآية الكريمة من سورة النور:
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ثن{ 

ª » ¬ ® ¯ ° ثم 
(النور: ٦)
ولســت أعرف أبلغ من قول أم أيمن، حين كلمت في بكائها 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها إنما تبكي لانقطاع خبر السماء، 
ذلك أن وفاة النبي قطعت عن المسلمين هذا الخبر حقا فلم يكن 
وحي بعده، ولم يكن للذين قاموا بأمر المسلمين من الحلفاء إلا 
أن يصرفوا الأمور بما نزل من القرآن، وبما ثبت لهم من حديث 

النبي، بسماعهم هم أو بسماع العدول من أصحابهم.
وقد ظلت حياة المســلمين نقية صافية أيام أبي بكر -رحمه 
االله- كدرتها ردة العرب فلما عادوا إلى ما كانوا عليه أيام النبي من 
الطاعة في كل ما أمر االله، برئت حياة المســلمين من الشوائب، 
ورمى بهم أبوبكر الشام والعراق، ثم جاء عمر -رحمه االله- بعد 
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أبي بكر فاشتد إلى أقصى حدود الشدة في المحافظة على صفاء 
الحيــاة الإســلامية ونقائها، على نحو ما كانــت عليه أيام النبي 
وأبي بكر، وبذل في ذلك من الجهد في دقيق الأمور وجســامها 
ما لم ينســه التاريخ بعد، وما أرى أنه سينســاه آخر الدهر، ذلك 
أن المشــكلات الجســام التي عرضت للمسلمين في حياة عمر 
كانت جديدة كل الجدة، لم يعرض مثلها ولا شــيء قريب منها 
أيــام النبي وأيام أبي بكر، فقد كانت غزوات النبي على خطرها 
يســيرة بالقياس إلى فتح بلاد الفرس، واقتطاع الشام ومصر من 
بلاد الروم، وكانت الغنائم التي تتاح للمسلمين أيام النبي شيئا 
لا يــكاد يقــاس إلى ما أتيح لهم من الغنائــم أيام عمر، فكان من 
أيســر الأشــياء أن ينفذ النبي فيها حكم االله الذي بينه في سورة 

الأنفال:
ثن " # $ % & ' ) ( * + , 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7

Cثم 
(الأنفال: ٤١)
فكانــت الغنائم تجمــع للنبي فيحتجز منهــا الخمس، ينفق 
منــه علــى ما بين االله فــي الآية الكريمة، ويقســم ســائرها على 

المسلمين للراجل سهم وللفارس سهمان.
ومــع أن الأمانة أيــام النبي كانت كأقوى مــا يمكن أن تكون 
فــي قلوب المســلمين، فقــد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيــرا ما ينهى عن 
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الغلول، ويخوف منه أشد التخويف وأهوله وأنزل االله في الغلول 
قرآنا، فقال في سورة آل عمران:

 p o n m l k j i h g f e d c b aثن
 } | { z y x w v u t s r q

~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ثم 
(آل عمران: ١٦١، ١٦٢)
ومــع هذا كله فقــد غل بعض النــاس من الغنائم أيــام النبي، 
فذكر الرواة أمر ذلك الذي قتل بخيبر، فجعل الناس يتباشــرون 
له بالشــهادة أمام النبي، وقال صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها لتشتعل 

حوله نارًا أو شيئا بمعنى ذلك.
قــال الرواة فقــام رجل فجــاء بشــراكين فألقاهمــا وكان قد 

احتجزهم فلما سمع ما سمع من النبي خاف فردهما.
كذلك كانت أمور الجهاد والغنائم أيام النبي، وأين هذا مما عرف 
المسلمون في حروبهم مع الفرس والروم، وفيما ملئوا به أيديهم من 

الغنائم التي لا يكاد المؤرخون يحسنون تصويرها ولا إحصاءها.
وجيــوش المســلمين بعيدة عن مركز الخلافة بعدًا شــديدًا، 
والخليفة قار بالمدينة لا يرى ما يصنع المســلمون بعد أن ينزل 
االله نصــره عليهم، وإنما تأتيه أنباء النصر وترســل إليه أخماس 
الغنائــم فيقســمها على من حضره من المســلمين، وينفق منها 

على نوائب الأمة.
والمســلمون فــي تلــك الأيام لا يغنمــون الأمــوال التي تنقل 
فحســب، وإنما يغنمون الأرض التي تفتح وما عليها من العقار، 
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وكل ذلك بعيد عن الخليفة، وأموره معقدة أشد التعقيد فالغنائم 
التي تنقل يمكن أن تخمس ويرسل خمسها إلى الخليفة ويقسم 
ســائر أخماســها على الجند ولكن الغنائم الثابتة ماذا يصنع بها 
قائد الجيش، لا يستطيع أن ينقلها ولا أن يقسمها، ولا يستطيع 
الجند إن قسمت فيهم أن يقوموا عليها، فهم لم يرسلوا ليكونوا 
زراعا، وإنما أرســلوا للحركة المتصلة، لا تفتح عليهم مدينة إلا 
تجاوزوها إلى غيرها، فكل هذا كان جديدا بالقياس إلى الخلفاء.

ولم يكن بد لعمر من أن يضع نظاما يحصر هذه الغنائم ويكفل 
القيــام عليهــا، ويكفل حقوق الجنــد فيها، وهــذه الجيوش التي 
ترســل تباعا إلى الأرض البعيدة في الشــرق والغــرب، لم يكن بد 
من تهيئها للحرب قبل أن ترســل، ولم يكــن بد من إمدادها بكل 
ما تحتاج إليه بعد إرسالها، ولم يكن بد من حكم المدن والأقاليم 
التي تفتح، ومن نشــر الإسلام فيها، وأن يجري الحكم فيها على 
مــا أمــر االله أن تجري عليه الأحكام إلى غير ذلك من المشــكلات 
التي لا تحصى، والتي جعلت تظهر ويتبع بعضها بعضا كلما أمعن 
المســلمون في الغزو وأبعــدوا في الأرض، وقد جــد عمر -رحمه 
االله- فــي حل هذه المشــكلات وتدبير أمور هذه الدول الناشــئة، 
التي كانت تكبر وتتسع رقعتها، وتزداد مشكلاتها يوما بعد يوم.
وقــد وفق عمر إلى كل ما حاول من حل المشــكلات وتدبير 
الأمــر، وحكم الأقطار البعيدة عنه والقريبة منه، توفيقا لم يكن 
ينتظر من رجل من أهل مكة لم يعرف من أمور الدنيا إلا أيسرها، 
ولم يبل شــئون الحكــم قبل خلافته وهو بعد ذلــك يحكم أمما 
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ليســت على حال العرب من البداوة، وإنما هي متحضرة ممعنة 
في الحضارة، قد عرفت من أنظمة الحكم ضروبا وألوانا.

وما رأيك في خليفة ينبئه أحد عماله بأنه قد حمل إليه خمس 
مئة ألف من الدراهم، فلا يصدقه وإنما يظن به الجهد والإعياء، 
ويأمره أن يذهب فيســتريح ثم يأتيه من غــد فإذا جاءه من الغد 
وأنبــأه بما حمل إليه من المال صعــد المنبر وأعلن إلى الناس: 
أن قــد جاءه مال كثير، فإن شــاءوا كاله لهم كيلا، وإن شــاءوا 
هاله لهــم هيلا، كل ذلك لنصف مليون من الدراهم، فكيف به 
حيــن جاءته الملايين الكثيرة والعروض المختلفة التي لا تكاد 
تحصــى وإذا كان النجح قد أتيــح لعمر، لما آتاه االله من عبقرية 
فهو كذلك قد أتيح لقــواده الذين فتحوا الأرض، وعماله الذين 
حكموا الأقاليــم وكلهم كان كهيئة عمر لم يبل من الحرب إلا 
أيســرها وأهونها شأنا، ولم يعرف من شــئون الحكم إلا أدناها 
إلى الســذاجة البدوية، فكيف بهم حين حكموا الشــام ومصر 
والعــراق وفــارس وأتيح هذا النجــح أيضا للجنــد الذين قهروا 
أعظــم دولتين في الأرض حين ذاك: دولــة الفرس ودولة الروم، 
وهــم لــم يعرفوا قط من شــئون الحرب إلا ما كانــوا يألفون من 
هــذه الحــرب الأولية، التي كانت تثــار بين القبائــل لم يعرفوا 
الجيــوش الضخمــة ولا أداة الحــرب التي ابتكرتهــا الحضارة، 
ولا حصــار المــدن ولا اقتحامها، وهم مع ذلــك قد انتصروا أي 
انتصار، ونشــروا لولاء الإســلام في أقطار الأرض شرقا وغربا، 
وأزالــوا مــن الأرض دولــة عظيمة لم تســتطع جيــوش روما ولا 
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جيوش قســطنطينية أن تزعزعها وهى دولة الفرس الساسانيين 
وقد عرفت أن أكثر هؤلاء الجند كانوا قد ارتدوا بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الإسلام مع قبائلهم، وأبوا أن يؤدوا الزكاة حتى قاتلهم 
عليهــا أبو بكــر فانظر إليهم بعــد أن عادوا إلى الإســلام كيف 
أحســنوا في ســبيله البلاء وكيــف جاهدوا فأمعنــوا في الجهاد 
وكيــف صبروا فأبلغوا في الصبــر، وكيف جنوا نتيجة هذا كله 

نصرا مؤزرا؟
وما أشــك فــي أن القرآن هو المؤثر الأول فــي هذا كله كانوا 
يقرءونــه أو يقرأ عليهم فيملأ نفوســهم روعة، وقلوبهم إيمانا، 
ويدفعهم هذا كله إلى أن يفعلوا الأعاجيب، وإلى أن يتيحوا لقائد 
من قوادهم هو خالد بن الوليد أن يكتب إلى بعض محاربيه حين 
دعاهــم إلى الإســلام أو إلى الخضــوع وأداء الجزية، ثم قال لهم 
بعــد ذلك: فإن أبيتم فإني قد جئتكم بقــوم يحبون الموت كما 
تحبون الحياة، واقرأ إن شــئت حديــث الفتح في كتب التاريخ، 
وفى تاريخ الطبري خاصة، فسترى فيما تقرأ من العبر والعظات 
والأعاجيب ما يقنعك بأن بلاء المســلمين فــي تلك الحروب، 
ومــا أتيح لهم من الظفر، إنما كان نتيجة لأثر الإســلام والقرآن 

خاصة في نفوس أولئك المجاهدين.
وانظر إليهم حيــن يتلو عليهم القاص الذي كان يطوف على 
الجنود، فيعظهم ويحمسهم للحرب حين يتهيئون للقاء العدو.
انظــر إليهم حيــن يتلو عليهم هذه الآية الكريمة، من ســورة 

التوبة مثلا:
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 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  Kثن
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n

} | { ~ ے ¡ ثم 
(التوبة: ١٢٠)
فــأي غرابة في أن تملأهــم هذه الآية، وأمثالها من آيات القرآن 
الكريم، ثقة وأمنًا وأملا واطمئنانًا إلى أنهم من غير شك ظافرون 
بإحــدى الحســنيين. فإما الانتصار علــى العدو، والفــوز بما في 
أيديهم من الملك وزهرة الحياة الدنيا، مع الأجر العظيم عند االله، 
وهو خير من كل ما ظفروا به، وإما الفوز بنعمة الشــهادة والحياة 
عند االله، فرحين بما آتاهم االله من فضله، ومستبشــرين بالذين لم 
يلحقــوا بهم من بعدهم، ألا خوف عليهــم ولا هم يحزنون. كما 

يقول االله -عز وجل- في الآية الكريمة من سورة آل عمران.
وانظــر إليهم حين يقرءون أو يتلى عليهم قول االله من ســورة 

الأنفال:
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ثن© 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

Ëثم 
(الأنفال: ١٥، ١٦)
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كيــف تمتلئ قلوبهم ثقة بأنهم حين أزمعوا الخروج للجهاد، قد 
باعــوا االله أنفســهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في ســبيل االله 
فيقتلون ويقتلون، وعدًا على االله حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن.. 

كما يقول االله -عز وجل- في الآية الكريمة من سورة التوبة:
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ثن 
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ  ´ ³ ² ±
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê Éثم 
(التوبة: ١١١)
فهــم يُقبلون علــى الجهاد وهم مطمئنون إلــى أنهم قد باعوا 
نفوسهم وأموالهم الله بالجنة. فالموت أحب إلى الصادقين منهم 
مــن الحياة، لأن نعيم الحياة زائل ونعيــم االله باق خالد، وكلهم 
يرهــب الفرار من العدو، أكثر ممــا يرهب الموت، فهم واثقون 
بأن أمــام الفارين منهم جهنم يُضطــرون إليها وبئس المصير.. 
وهــم بذلك يصدقون مــا كتب خالد - رحمه االله - من أن جنوده 

يحبون الموت كما يحب عدوهم الحياة.
ومــن أجل ذلك أقبل بعض قواد المســلمين، وهــو أبو عبيد 
بن مســعود، أيــام عمر بجنــده متعرضًا لعدوه مــن الفرس فعبر 
إلى العدو بجيشــه نهرًا، وغامــر فإذا العدو أكثر منه قوة وأعظم 
منه بأسًــا، وكان يســتطيع حين رأى ذلك أن يعبر النهر ويرجع 
بجنده إلى مواقعهم، ويلتزم خطة الدفاع أو ينتظر المدد، ولكنه 
ذكــر الآية الكريمة من ســورة الأنفال فكره الفرار، وأقدم فقاتل 
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حتى قتل -رحمه االله- وامتحن المســلمون في تلك الوقعة محنة 
عظيمة ولم ينج من نجا منهم إلا بعد الجهد كل الجهد. وبلغت 
قصــة هذا الجيــش عمر -رحمه االله- بالمدينة فبكى واســترحم 
لقائــده وقال: لو انحــاز لكنت فئته، يريد أنه لو رجع واســتمد 
الخليفــة لما كان ذلك فرارًا، وإنما هو التحرف للقتال والتحيز 
إلى من وراءه من المسلمين، ينصرونه ويمدونه بالقوة والعتاد.
واالله قد أذن للمسلمين في الآية الكريمة، التي أثبتناها آنفًا من 
سورة الأنفال، أن يرجعوا عن العدو متحرفين للقتال أو متحيزين 
إلــى فئــة تنصرهــم. كذلك كان بلاء المســلمين فــي الفتوح، لا 
يقبلــون بلاء أقل منه حتى عاب بعضهم ســعد بــن أبي وقاص لما 
عجز عن القتال مع جيشه يوم القادسية، فأدار الموقعة من حصن 
كان فيه، لما أعجزه المرض عن الحركة والخروج، فقال قائلهم:

نــصــره ــــزل  أن االله  أن  تـــر  ـــم  معصمأل القادسية  بباب  وسعد 
كثيرة نــســاء  ــت  آم ــد  وق أيمفأبنا  فيهن  ليس  سعد  ونــســوة 

وكذلك اســتقامت حياة المسلمين أيام الشــيخين: أبي بكر 
وعمــر، كلاهمــا ســاس النــاس كمــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم يسوســهم 
أثنــاء حياتــه، والتزم عمر القرآن وســيرة النبي وأبــي بكر ورأي 
الصالحين من الصحابة، في حل ما عرض له من المشكلات التي 
نشأت عن الفتوح واتساع الدولة وانتشار الجيوش وكثرة الغنائم 
والفيء، وتنظيم أمور الأرض التي ظهر عليها المسلمون في البلاد 
المفتوحة، فكان كلما عرضت له مشكلة التمس حلها في كتاب 
االله، فإن لم يجد ففي سُنة رسول االله وسيرة الخليفة من قبله، فإن 
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لــم يجد دعا أولي الرأي من المهاجرين والأنصار فشــاورهم حتى 
يجد الحل للمشكلة أو المشكلات التي عرضت له.

وكان تفــوق عمــر فــي جهاده نفســه حتــى قهرهــا وذللها، 
وألزمها ســيرة النبي وأبي بكر، من الزهد والقناعة، ومن الصبر 
والاحتمال، ومن إيثار المسلمين على نفسه والاكتفاء بما يقيم 
الأود، على رغم ما كان يجبى إليه من كرائم الأموال ونفائسها، 
وعلــى رغم مــا كان يغري الناس من زهــرة الدنيا ونعيمها، كان 
تفــوق عمر في جهاد نفســه وقهرهــا على هذا النحــو أروع من 
تفوقه فيما حاول من إقامة الدولة الناشــئة، ثم كان يشــتد على 
الناس ولا ســيما الذين رأوا النبي وصاحبوه، وعرفوا كيف رفض 
الدنيا، وكيف آثر عليها الآخرة. فكان يمسك كبار الصحابة في 
المدينــة ولا يأذن لهم بالخروج منها. فــإذا هم أحدهم بالجهاد 
أبــى عليه. وقال: قد كان في جهادك مع رســول االله ما يجزئك. 
كان يخــاف عليهم أن يفتتنــوا إذا رأوا الأقاليم التي فتحت على 
المســلمين. وكان يخاف منهم أن يفتتن الناس بهم في الأمصار 
والأقاليم. فكان يمســكهم في المدينة حماية لهم ولعامة الناس 
مــن الفتنة. وكان في هذا موفقًا أشــد التوفيق. وســترى الدليل 
علــى ذلك واضحًا حين أذن عثمان لكبــار الصحابة بالتفرق في 
الأرض، فــكان ذلك مــن مصادر الفتنة التي حادت بالمســلمين 
عن الجــادة، وضربت بعضهــم ببعض، وجعلت بأســهم بينهم 
شــديدًا، ثم كان شديدًا على قريش خاصة، وعلى مسلمة الفتح 
منهــم بنوع أخص. كان يعرف ذكاءهم ومهارتهم في اكتســاب 



-٢٥٧-

المال وإيثارهم للثراء ورغد العيش، فكان يحميهم من أنفسهم 
ومن أن يتهافتوا في النار كما كان يقول.

وكان شديدًا على أسرته من آل الخطاب، يكره أن يغتروا أو أن 
يغتر الناس بأنهم رهط أمير المؤمنين. ثم كان شديد المراقبة لأهل 
المدينــة ومن حولها، يريد أن يعرف من قــرب حاجاتهم وأن يبلغ 
من رضاهم ما يســتطيع، ولم يعرف المســلمون خليفة كان أشــد 
على ولاته في الأقاليم يدعوهم إلى لقائه في الموســم من كل عام، 
ويدعــو مــع كل واحد منهم ذوي الرأي في إقليمــه. فإذا التقوا في 
موسم الحج سأل الولاة عن رعيتهم وسأل الرعية عن ولاتها. وكان 
كثيرًا ما يبرأ إلى االله مما يمكن أن يتورط الولاة فيه من جور أو خطأ 
أو تقصيــر، ولذلــك كانت نكبة المســلمين بقتله حين قتل أعظم 
وأكبر من أن توصف.. وما أشك في أن عمر -رحمه االله- لو مدت 
له أســباب الحياة لأقام الدولة الإســلامية على أســس تعصمها من 

التفرق والانقسام، ولكن االله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرًا.
وولــي أمور المســلمين بعده عثمــان، فاســتقامت له الأمور 
أعوامًــا فيها رضي عن النــاس ورضي الناس عنه، ومضت جيوش 
المســلمين فــي الفتح شــرقًا وغربًا، ولكنه وســع علــى الناس 
فأســرف الناس على أنفسهم، ولان لقريش فطمعت فيه قريش. 
ووصــل بني أميــة رهطه فأغراهــم بالغنى، وفتــح أمامهم أبواب 
الطمع واســعة حتى طمعوا فيه هو فاستأثروا به، وتسلطوا عليه 
حتى غلبوا على أمره كله. فجعلوا يولون ويعزلون والخليفة يقر 

ما يفعلون.
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وكان عثمان حين ولي الأمر قد تقدمت به السن فبلغ السبعين 
أو جاوزهــا. فلم يلبث أن ضعفــت مقاومته للطامعين من قريش 

عامة، ومن بني أمية خاصة.
وما هي إلا أن تنتشــر في الأقاليم كلمة الســوء، فيفتن الناس 
بمــن رأوا مــن كبار الصحابــة، كطلحة بن عبيــد االله والزبير بن 
العوام. ويعسف الولاة فتظهر الفتنة ولا تلبث الأقاليم والأمصار 
أن تنكر من أمور الحكم أشياء، وتنتهي أمور الأقاليم إلى الثورة، 
وإذا الجنود تأتي من البصرة والكوفة ومصر، فيشكون ويحتال 
بعض الصحابة -وعليّ خاصة- في أن يأخذ لهم الرضا من عثمان 
وتوشــك الأزمة أن تنحل ولكن البطانة من بني أمية ينقضون ما 
أبرم الخليفة ويغرون بعض الولاة برعيتهم ســرًا، ويستكشــف 
الثائــرون هــذا الإغراء الذي ختــم بخاتم الخليفة عــن غير علم 
منه، فيرجعون إلــى المدينة ويحتلونها ثــم يحاصرون الخليفة 
في داره، وما يزالون على حصارهم حتى يتســوروا الدار ويقتلوا 

الخليفة في النهار المبصر.
وبمقتــل عثمــان -رحمــه االله- تفتــح أبــواب الفتنــة علــى 
مصاريعها. وليس من شــك في أن السخط على حكم عثمان لم 
يكن مقصورًا على الأمصار والأقاليم، بل كان في المدينة نفسها 
منكــرون لنظــام الحكم ضائقــون بغلبة بني أميــة للخليفة على 
أمــره. وكان من أهل المدينة مشــنعون على عثمان ومشــهرون 
بــه. فلما قتل عثمان حكم الثوار المدينة حكمًا عســكريًا أيامًا 

حتى دفن الخليفة سرًا بليل.
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ثــم أقبل النــاس على علــيّ -رحمــه االله- فبايعــوه، بايعه 
أكثرهــم عن رضا، وبايعه بعضهم عــن كره، وأبى معاوية في 
الشــام أن يؤمن لهــذه البيعة وذهب فريق مــن أصحاب النبي 
إلى البصرة مغاضبين، على رأســهم أم المؤمنين عائشة بنت 
أبي بكــر، وطلحة بن عبيد االله، والزبير بن العوام. وكلاهما 
من كبــار الصحابة ومن رجال الشــورى الذين اختاروا عثمان 
للخلافة ومن العشــرة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض 
وبشــرهم بالجنة. واعتزل فريق من المهاجرين والأنصار أمر 
الناس فلم يشــاركوا في الفتنة وكان منهم سعد بن أبي وقاص 
وعبــد االله بــن عمر من أكابر قريش وكان ســعد من العشــرة 
الذين بشــروا بالجنة، وهو القائد المظفر الذي أبلى أحســن 
البــلاء في فتــح بلاد الفرس. وقــد جيء به ليبايــع عليًا فأبى 
البيعة وقال لعليّ: ما عليك مني من بأس. فأمر عليَّ بتخليته 
وكفله هو. وجيء كذلك بعبد االله بن عمر فأبى أن يبايع فأمر 
عليّ بتخليته وقال له بين الجاد والمازح: ما علمتك إلا سيئ 

الخلق.
ولم تتم البيعــة لعلي حتى نظر فإذا هو بين عدوين: أحدهما 
بالبصــرة يرأســهم طلحــة والزبيــر وعائشــة، والآخــر بالشــام 
يرأســهم معاوية بن أبي ســفيان. فلم يرد بدًا من أن يقاتل هذين 
الفريقيــن ليردهمــا: إلــى الطاعــة ولتجتمع كلمة المســلمين 
بعــد أن تفرقت فيعودوا أمــة واحدة كما كانوا أيــام النبي وأيام 
الشــيخين أبــي بكر وعمر. ولا بــد من الاعتراف هنــا بأن عليًا 
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-رحمه االله- لم يبدأ بحرب قط إلا بعد أن دعا إلى الصلح ورغب 
فيــه وألح في الدعوة وحاج مخاصميــه حتى أظهر عليهم حجته 
وأثبــت في وضوح لا لبس فيه أنه لم يشــارك في قتل عثمان ولم 
يظاهر عليه، وإنما نصح له ما استطاع النصح، ورد الثائرين عن 
المدينة وكاد يحسم الفتنة لولا غدر بني أمية من بطانة الخليفة. 
وأنــه كذلــك حاول أن يعيــن عثمان وأن يحميه مــن الثائرين به 
والذيــن ظاهروهم عليه. ولكن خصوم علــيّ كانوا حراصًا على 
الحــرب يظهرون المطالبة بدم عثمان ويطلبون أن يســلم إليهم 
عليّ من قتل عثمان أو شارك في قتله وكان علي يأبى إلا أن ينفذ 
حكــم االله على وجهه، فيخضع الناس قبل كل شــيء لإمام واحد 
ثــم يحتكمون إليه في قتل الخليفة المقتول. فيقيم حد االله كما 
ينبغــي أن تقام الحدود، في ظل النظام والأمن لا في ظلمة الفتنة 

والانقسام.
وكذلك لم يجــد عليّ بدًا من الحرب بعد أن بذل الجهد كل 
الجهد في الإصلاح بينه وبين طلحة والزبير وعائشة ومن تابعهم 
من أهل البصرة. فكان يوم الجمل الذي عظمت فيه المحنة على 
المسلمين وقد اقتنع الزبير بن العوام -رحمه االله- بخطئه فرجع 

عن الحرب ولكنه قتل غيلة في طريقه إلى الحجاز.
ومضــى طلحــة في القتــال حتــى قتل غيلــة هو الآخــر أثناء 
الموقعــة، رماه رجل من بني أمية -هــو مروان بن الحكم- الذي 

أفسد على عثمان أمره كله فقتله.
ويقــول الرواة إن طلحــة نقل من مصرعه ودمــه ينزف، وهو 
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يقــول: اللهــم خذ لعثمان منــي حتى ترضى.. فقــد اعترف هو 
أيضًــا بخطئــه قبل أن يموت. وثبتت عائشــة فــي هودجها على 
جملها ذاك الذي قتل حوله من المسلمين عدد غير قليل. وكان 
مــن خيارهم محمد بن طلحة بن عبيــد االله، قتل وهو آخذ بزمام 

الجمل، وقال قاتله:
ــه ـــات رب ـــآي قليل الأذى فيما ترى العين مسلموأشـــعـــث قـــــوام ب
قميصه جيب  بالرمح  له  وللفمشققت  لليدين  صــريــعًــا  فــخــر 
شاجر والرمح  حاميم  التقدميذكرني  قــبــل  حميم  ــلا  ت فــهــلا 
يندمعلى غير شيء غير أن ليس تابعًا الحق  يتبع  لا  ومــن  عليًا 

وصرع عبد االله بن الزبير فلم ينج إلا بعد مشقة وجهد، وكان 
المســلمون يقتتلون حول الجمل وعائشــة تحمس أهل البصرة 
للقتــال، حتى أشــار عليّ بعقــر الجمل، فلما عقــر تفرق الناس 
وانهــزم أهــل البصرة ونقلت عائشــة في هودجها لم يمسســها 
أذى. وبعــد أيام ردها علــيّ مكرمة إلى المدينة، فقرت في بيتها 
الذي ما كان لها أن تفارقه، بعد أن قال االله لنساء النبي في الآيتين 

الكريمتين من سورة الأحزاب:
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وأقام عليّ بالبصرة حتى ضبط أمرها، ثم عاد إلى الكوفة فأقام 
فيها وجعلها عاصمة للخلافة وأكبر الظن أنه نقل عاصمة الخلافة 
إلــى الكوفة ليعصم المدينة من أن تكون دار حرب، فهو قد كان 
يــروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حــرم المدينة كما حــرم إبراهيم مكة، 
وأعلــن أن من أحدث في المدينــة حدثا فعليه لعنة االله والملائكة 

والناس أجمعين، لا يقبل االله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلا.
وجعل عليّ يسفر إلى معاوية من الكوفة، يعرض عليه الطاعة 
ويدعوه إلى الصلح، وإلى جمع كلمة المســلمين وحقن دمائهم 
والدخول فيما دخل فيه الناس. وكان المســلمون قد قبلوا بيعة 
عليّ في جميع أقطار الأرض الإســلامية شــرقًا وغربًا، إلا الشــام 
فقد أقام معاوية في دمشــق يطالب بدم عثمان ويرفض كل صلح 

يعرض عليه.
فلم يجد عليّ بدًا من حربه، فســار بجيشــه حتى بلغ صفين، 
فوجد معاوية قد ســبقه في أهل الشــام إلى الماء يريد أن يظمئ 
عليًا وجيشــه فاقتتل القوم على الماء حتــي غلب أصحاب عليّ 
عليــه، ولكــن عليــا -رحمــه االله- أبــى أن يظمئ معاويــة وأهل 
الشــام، فتركهم يشربون ويسقون أنعامهم، ويأخذون من الماء 
حاجتهم، وســعى الســفراء بين الفريقين وعلــيّ يعرض الصلح 
دائمــا، ويظهــر حجته وحجة من معــه على أهل الشــام، ولكن 
معاويــة وعمرو بن العاص أبيــا إلا القتال فــكان القتال، وجعل 
المســلمون من الفريقين يتفانون وكانت الحرب ســجالا تدور 
الدائــرة علــى أهل الشــام يومًا وعلــى أصحاب علــيّ يومًا آخر. 
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ولكــن عاقبــة الحــرب كادت تكــون لعلي، وكاد جيش الشــام 
يهزم، وزعم الرواة أن معاوية هم أن يركب فرســه للهرب، لولا 

أنه ذكر شعرًا فثبت هذا الشعر قلبه، وهو هذه الأبيات:
بلائي  وأبــــى  عــفــتــي  لــي  ـــت  الربيحأب بالثمن  الحمد  وأخــذي 
نفسي المكروه  على  المشيحوإجشامي  البطل  هامة  وضربي 
وجاشت جشأت  كلمة  تستريحيوقولي  أو  تحمدي  مكانك 
صحيحلأدفــــع عـــن مــآثــر صــالــحــات عرض  عن  بعد  وأحمي 

وقد وجد له عمرو بن العاص مخرجًا من هذا الحرج، فاقترح 
أن ترفــع المصاحف على الأســنة، وأن يدعا علــيّ وأصحابه إلى 
كتــاب االله يحتكمون إليه، فيحقون مــا أحق ويبطلون ما أبطل. 
وجــازت الحيلة على كثير من أصحاب علــي، وعلى أهل اليمن 
منهــم خاصــة، فاســتكرهوا عليا علــى الهدنة وحــاول عليّ أن 
يمتنع عليهم وعرف أنها خدعة، ولكن أهل اليمن أبوا إلا قبول 
الهدنــة وأنذروا عليــا، فاضطر كارهًا إلى الإذعــان لرأي الكثرة 
من أصحابه، وتقررت الهدنة بين الفريقين، على أن يرســل كل 
فريــق منهما حكمًا يرضــاه، وعلى أن يجتمع هــذان الحكمان 
فيقضيــان بما قضــى به القــرآن بيــن الفريقيــن المختصمين. 
واشــتد معاوية وأصحابه في كتاب الهدنــة، فأبوا أن يلقب عليّ 
نفسه أمير المؤمنين، واضطر عليّ إلى أن يمحوها، وذكر صلح 
الحديبية حين أبت قريش على النبي في كتاب الهدنة أن يسمي 
نفســه رســول االله، فمحا هذا الوصف واكتفى باســمه ولســت 
أدري أتفــاءل علــيّ حين ذكر يوم الحديبيــة أم لا؟. ولكن عاقبة 
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الهدنة على كل حال لم تشــبه عاقبة الهدنــة التي أمضاها النبي 
صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة، كانت عاقبة هدنة الحديبية فتحًا قريبًا ونصرًا 
مؤزرًا، وكانت عاقبــة الهدنة في صفين فرقة واختلافًا على عليّ 
أي اختــلاف، وفي هذه المواقــع التي كانت بصفين قتلت ألوف 

كثيرة من المسلمين من أهل العراق وأهل الشام.
وكان بين قتلى أصحاب عليّ عمار بن ياسر الذي كان يقاتل 
في حماســة أي حماســة، وهو شــيخ قد بلغ التسعين أو جاوزها 
وكان يقاتــل عــن إيمان أي إيمــان بأنه يدافع عــن الحق، وكان 

يرتجز:
تنزيله على  ضربناكم  تأويلهنحن  على  نضربكم  والــيــوم 
مقيله عــن  الــهــام  يــزيــل  خليلهضــربًــا  عــن  الــخــلــيــل  ويــذهــل 

أو يرجع الحق إلى سبيله
وكان يــوم قتل يحــرض الناس ويقول: من رائــح إلى الجنة؟ 

اليوم ألقى الأحبة: محمدًا وحزبه.
وكان قتــل عمــار تثبيتًــا لعلــي والصالحيــن مــن أصحابــه 
وتشــكيكًا لمعاويــة ومن معه، ذلــك أن كثيرًا مــن المهاجرين 
والأنصــار قد ســمعوا النبــي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يمســح رأس عمار 

أثناء بناء المسجد: ويحك يا بن سمية! تقتلك الفئة الباغية.
وكان رجــل من صالــح الأنصار، هو خريمة بن ثابت يشــهد 
صفيــن مع علي ولكنه لم يكن يقاتل كأن قلبه لم يخل من بعض 
الشــك، فلما رأى مقتل عمار بسيوف أهل الشام قال: الآن ظهر 

الحق. وقاتل حتى قتل.
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فأمــا معاويــة وعمرو بن العاص فما أســرع ما وجــدا مخرجًا 
مــن هذا الحرج، فقالا: لم نقتله وإنما قتلــه الذين جاءوا به إلى 
الحــرب. وأذاعــا مقالتهما هذه فــي أهل الشــام، تثبيتًا لقلوب 

الذين أدركهم شيء من الشك والقلق.
ورجع علي إلى الكوفة مرجعًا لم يكن ينتظره، ذلك أن جيشه 
اختلف عليه، رضيت كثــرة الجيش بالهدنة وفرضت على علي 
أن يقبل اختيار أبي موســى الأشــعري حكمًا، وقد اختار معاوية 
عمــرو بــن العاص وأبت قلة مــن جيش عليّ هــذه الهدنة ورأتها 
مخالفة للقــرآن، فكان الناس يقتتلون ويتضاربون ويتشــاتمون 
فــي طريقهم إلى الكوفة، ثم وصــل عليّ إلى الكوفة فلم ير فيها 
إلا مظاهــر الحزن والحداد، لكثرة من ذهب معه من أهل الكوفة 

ثم لم يعد بعد أن لقي مصرعه بصفين.
ولم يلبث المنكرون لأمر الهدنة أن نظموا أمرهم وخرجوا 
من الكوفة أرســالا، وكتبوا إلى إخوانهم في البصرة فانضموا 
إليهم وأعلنوا العصيان، بل أعلنوا أكثر من العصيان أعلنوا أن 
عليا وأصحابه الذين قبلوا الهدنة، قد كفروا لأنهم خالفوا عن 
أمر االله حين قال في الآيتين الكريمتين من سورة الحجرات:
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ولمــا كان علــيّ قد عــرض الصلح غيــر مرة علــى معاوية 
وأصحابــه فرفضــوه، ثم كانــت الحرب بينهــم، فكان يجب 
علــى علي وأصحابه فيمــا رأى الخوارج أن يمضوا في الحرب 
حتى يقضي االله أمره، فيحــق الحق ويبطل الباطل ولكنهم لم 
يمضــوا في الحرب وإنما قبلوا التحكيم فحكموا الرجال في 
دين االله، واالله وحده هو أحكم الحاكمين وما كان ينبغي لعلي 
وأصحابه أن يضعوا الســيوف حتى يفيء معاوية وأهل الشــام 

إلى أمر االله.
ومــن هنا اتخذ الخوارج لأنفســهم شــعارًا من هــذه الكلمة: 
لا حكــم إلا الله، أي لا حكــم إلا الله بواســطة الحرب ينصر الحق 
ويهــزم الباطــل. وكانــوا كثيرًا مــا يجهرون بدعوتهــم هذه في 
مســجد الكوفة، وربما قاطعوا بها عليا أثناء خطبته. وكان على 
يقول: كلمة حق أريد بها باطل ثم قوي أمر هذه الفئة حين التقى 
الحكمان فلم يصنعا شــيئا وإنما اختلفا وتشــاتما وافترقا كما 
التقيــا، لأن عمــرًا أعلن خلعه لعلــي وإثباته لمعاويــة، ولأن أبا 
موســى زعم أنــه كان اتفق مع عمرو على خلــع الرجلين جميعًا 
وجعل الخلافة شــورى بين المســلمين. فلم يتحــرج عمرو بن 
العــاص من أن يخالف عمــا تراضى عليه الحكمــان، وقد رفض 
علــيّ هــذا الحكم طبعًــا وقبله معاويــة وعادت الحــرب بينهما 

سيرتها الأولى.
هنالك ازداد الخوارج ثقة بأنهم على الحق، وبألا حكم إلا االله، 

وكثر خروجهم من الكوفة سرا حتى أصبح لهم شيء من قوة.
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وقــد تجهز عليّ مــرة أخرى للقاء أهل الشــام، ولكن أشــير 
عليــه أن يفرغ من هذه الفئة التي خرجت عليه، وجعلت تفســد 
في الأرض وتســفك الدماء ترى كل مــن تبع عليا ومعاوية كافرًا 

حلال الدم والمال.
وقد أرسل علي إلى الخوارج عبد االله بن العباس ليحاورهم 
ويحاول إقناعهــم بالرجوع إلى الجماعــة، ولكن ابن عباس 
لــم يصنع شــيئًا فذهب إليهم علــي بنفســه فناظرهم وأقنع 
كثيــرا منهم بالرجــوع، ولكن آلافا منهم أبــوا عليه فاضطر 
إلــى قتالهم، فقاتلهم وظهر عليهم وهــم بعد ذلك بالمضي 
إلى الشام، ولكن المنافقين من أصحابه أشاروا عليه بالعودة 
إلــى الكوفة ليصلحوا من أمرهم بعد هذه الموقعة، وليذهبوا 
إلــى عدوهم بما ينبغــي لهم من العدد والعــدة فعاد بهم إلى 
الكوفــة ولكنــه لم يخــرج منها تفــرق أصحابه إلــى أهلهم 
وأقبلوا على أعمالهم، وزهدوا في الحرب حتى أيئســوا عليا 
منهم، فجعل يدعوهم ويلح في دعائهم ولكنهم لا يسمعون 
منه ولا يســتجيبون لدعائه، حتى قال ذات يوم في خطبة له: 
لقد أفســدتم علي رأيي بالعصيان حتى قالت قريش: ابن أبي 
طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب الله أبوهم! ومن 
يكــون أعلــم بها مني؟ ثم أنشــد- فيما زعم الــرواة- هذين 

البيتين:
لتقتلني  تمناني  قريش  ظفرواتلكم  ولا  ــروا  ب مــا  ــك  ورب فــلا 
لهم ذمــتــي  فــرهــن  قتلت  أثرفـــإن  لها  يعفو  لا  ودقــيــن  ــذات  ب
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فقــد قتل -رحمــه االله- ومنذ قتله أظل المســلمين شــر لم 
تنقشــع ســحبه إلــى الآن، فقــد انقســمت الأمــة إلــى فريقين 
عظيميــن: فريــق يــرى أن عليا هــو الإمام الشــرعي للأمة وأن 
الإمامــة يجب أن تكــون في ولــده، وفريق آخر يذهــب إلى ما 
ذهبت إليه جماعة المســلمين بعد وفــاة النبي حين اختاروا أبا 
بكر للخلافة، وحين بايعوا بعده عمر لا يرون أن الخلافة تورث 
في أهــل البيت، وإنما يليها من كان كفئا لولايتها من صالحي 
المؤمنين، واشــتد العــداء بين هذين الفريقيــن وجعل بعضها 
يكفر بعضا. ونجم بينهما فريق ثالث وهو فريق الخوارج الذي 
ذهبــت ريحهم الآن، والذين كانوا يكفرون الشــيعة والجماعة 

معا ويستبيحون دماءهم وأموالهم.
صــدق علي فــي بيته ذاك، وصــدق عثمان -رحمــه االله- من 
قبله حين قال لمحاصريه إن تقتلوني لا تصلوا جميعا أبدا، وقد 
قتلوه فلم يصلوا جميعا أبدا، انقسموا شيعا وأحزابا، وكان كل 
فريــق منهم لا يســتحل الصلاة مع الفريق الآخــر وكانت الدنيا 
وزهرتها مصدر هذا الخلاف، ومصدر ما جرى من دماء، ومصدر 

ما بقي من آثاره إلى اليوم.
وقــد اجتمعت لمعاويــة أقطار البلاد الإســلامية كلها بعد أن 
صالحه الحســن بن علي -�- فسمى نفســه أمير المؤمنين، 
ولكنه لم يســر ســيرة من عرفنا من أمراء المؤمنين، وإنما جعل 

الخلافة ملكا وأورثها ابنه من بعده، فاستلحق زيادا.
ورغب به عن أبيه عبيد، واالله ينهي أشد النهي في القرآن عن 

هذا الاستلحاق وأمثاله في قوله من سورة الأحزاب: 
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(الأحزاب: ٤، ٥)
وكان زياد يعرف أباه عبيدا الرومي حين قبل هذا الاستلحاق، 
وفــرح بــه وقد نهى رســول االله صلى الله عليه وسلم عن هذا الاســتلحاق وأمثاله 
حين قال -فيما روى الشــيخان -: «ومن ادعي لغير أبيه فليتبوأ 
مقعــده من النار» وحين قال -فيما روى الشــيخان- أيضًا: «من 

رغب عن أبيه فهو كفر».
ثم تتابع الخروج على الكتاب والسنة، لأن الإثم يدعو الإثم، 
ولأن حــب الدنيا لا يقنــع صاحبه. فاالله قد حرم مكة في القرآن، 
وحرم النبي المدينة فيما روى الشــيخان عن علي. وقد اســتباح 

بنو أمية المدينة ومكة جميعًا.
وأصبح مال المســلمين ملكًا للخلفاء، ينفقونه كما يحبون 
لا كمــا يحــب االله، وفيمــا يريــدون لا فيما يريــد االله من وجوه 
الإنفــاق. فــكان معاوية يشــتري ضمائر كثير من أهــل الكوفة 
والبصرة ليفسدهم على عليّ، ثم ظل على ذلك بعد أن استقام له 
الأمر، وجعل يتألف قلوب الناس حول عرشه بمال المسلمين، 
لا يرى بذلك بأسًــا ولا يرى فيه جناحًا، ومضى الخلفاء من بني 
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أمية على سنته فأسرفوا في أموال المسلمين، وتجافوا عن سيرة 
النبي والشيخين من بعده وعلي -رحمه االله-.

وكان علــيّ كثيــرًا مــا يقــول لأهــل الكوفة: إنــي لأعرف ما 
يصلحكــم ولكنــي لا أفســد نفســي بصلاحكــم وصــدق عمر 
-رحمه االله- حين قال: لو ولوها -يريد الخلافة- ابن أبي طالب 
-لحملهم على الجادة-. وقد هم عليّ أن يحمل المسلمين على 
الجادة، ولكن المسلمين أبوا عليه، أو أبت عليه ظروف الحياة 
الجديدة التي أتيحت للمسلمين بعد الفتح من إحياء سنة النبي 

وصاحبيه. ..
وما أشــك في أنه -رضي االله عنه- كان يحســن السياسة كل 
الإحسان، وكان جديرًا لو اصطنعها أن يجمع إليه الناس ويوحد 
كلمتهم، ولكنه آثر الدين على الدنيا. فلم يشتر ضمائر الناس، 
ولم يســتبح ما حرم االله ورســوله، وأبى أن يصلح الناس ويفسد 
نفسه وذكر أنه ســواء مات أو قتل فسيلقى االله وسيحاسب عما 

عمل في حياته، وذكر قول االله للمؤمنين في سورة المائدة:
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ثن; 

Fثم 
(المائدة: ١٠٥)

فحــرص رضي االله عنه على أن يهتدي، وبلغ من ذلك ما أراد، 
وفارق الدنيا راضيًا مرضيًا لم يحتمل خطيئة ولم يقترف إثمًا.
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وعن انقســام المســلمين إلى هذه الأحزاب الثلاثة: الشــيعة 
والخوارج والجماعة، لم ينشأ ما أشرنا إليه من الشر المادي في 
حياتهم حســب، بل نشأ شــيء آخر ليس أقل مما ذكرنا خطرًا، 
وهو تفرق المســلمين في الرأي وتفرقهم في الدين نفسه. فقد 
جعل بعضهم يكفر بعضًا، وجعل رأي بعضهم يسوء في بعضه، 
حتــى لــم يأمن خارجي لرجل من الشــيعة أو الجماعــة ولم يأمن 
رجــل مــن الشــيعة أو الجماعة لخارجــي، ثم لم يأمــن رجل من 
الشــيعة لرجل من الجماعة، ولم يأمــن رجل من الجماعة لرجل 
من الشــيعة فســاد رأي بعضهم في بعض، وقامــت الحياة بينهم 
على السيف أحيانًا، وعلى الغش والنفاق أحيانًا أخرى... وجاء 

الحجاج بعد زياد وبنيه فملأ العراق شرًا ونكرًا.
ولــم يكف هــذا كله بل فســدت الحياة العقلية للمســلمين 
نفســها فهذه الأحزاب المختصمة كانت تقتتل بالســيف حين 
يتــاح لهــا الاقتتال بالســيف، وكانــت تختصم بالألســنة حين 
تضطــر إلى الأمــن والدعة فنشــأت المناظــرات بيــن الجماعة 
والشــيعة والخوارج، وجعلوا يلتقون في المساجد وفي مساجد 

العراق خاصة ليختصموا، ويحاج بعضهم بعضًا.
وما أســرع ما نشــأت الفرقة فــي داخل الأحــزاب، فتفرقت 
الشيعة فرقًا، وانقسم الخوارج إلى طوائف، وانشق من الجماعة 
من انشــق وألفوا فرقًا وأحزابًا، حتى كان بيت الحماسة مصورًا 

لأمرهم أبرع تصوير، وهو:
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جزيرة  فكل  شيعًا  ومنبر وتــفــرقــوا  المؤمنين  أمــيــر  فيها 
وعــن هــذه المناظرات نشــأت الفــرق الكلامية، فللشــيعة 
فرقها، وللخوارج فرقهم، ومن الجماعة نشأت المرجئة ونشأت 
المعتزلــة ولــم تلبــث المعتزلة أن انقســمت فرقــا أيضًا، وأهل 
الســنة أنفســهم لم يعصموا من هذا التفرق، فذهب بهم الجدل 
مذاهبــه، وإذا نحن أمام فرق من المتكلمين تتجاوز الســبعين، 
كلها يقول: لا إله إلا االله، فيعصم دمه ونفســه وماله، وحســابه 
بعــد ذلــك علــى االله، كما قــال النبــي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فــي بعض 
الحديــث ولكنهــم على ذلك يكفــر بعضهم بعضًا، ويســتبيح 
بعضهم دم بعض، ويســتبيح السلطان امتحان المخالفين له في 
المذهب بالفتنة العظيمة والبلاء الشديد. وليس من شك في أن 
هذا الجدل والاختلاف وتفــرق الرأي قد ملأ الدنيا علمًا وجعل 

للأمة الإسلامية تاريخًا فكريًا رائعًا خصبًا.
ولكن ليس من شــك أيضًا في أن هذا كله قد ضر الدين أكثر 

مما نفعه، وأساء إلى الإسلام أكثر مما أحسن إليه.
وتســتطيع أن تتصور هذا في وضوح حين توازن بين أصحاب 
النبــي، الذيــن كانوا يســمعون القــرآن وحديث النبــي فتصدق 
عقولهــم وتؤمــن قلوبهــم، ولا يخطــر لهــم أن يجادلــوا فيمــا 
سمعوا؛ لأن القرآن واضح كل الوضوح، ولأن الحديث الصحيح 
الــذي يثبت عن النبي واضح كل الوضوح أيضًا، ولأن من ســفه 
النفس وسخف الرأي أن يسمع أحد أن يقول االله أو يقول رسوله 

فيختصم الناس فيما قال االله ورسوله.
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تستطيع أن توازن بين أصحاب النبي الذين سمعوا القرآن 
ينبئهــم بأن االله ســميع بصيــر، وبأنــه عليم حكيــم، وبأنه 
واحد، وبأنه قدير، فلم يخطر لواحد منهم أن يسأل عن هذه 
الصفــات التي وصف االله بها نفســه: أهي زائــدة عن ذاته أم 
هــي عين ذاته، كما اختلف المســلمون حين جعل المعتزلة 
ينكــرون أن تكــون الله صفات تقوم بذاتــه، وإنما صفاته هي 
ذاته وســموا أنفســهم من أجل ذلك أصحاب التوحيد وحين 
جادلهــم خصومهــم في ذلــك فأكثروا وأســرفوا وســموهم 

معطلين وكما اختصموا في قول االله:
ثن' ) ( * ثم 

(الفتح: ١٠)
وجعلوا يتســاءلون عن هذه اليد التي أضافها االله إلى نفســه، 
اســتعملت في القرآن مجازًا أم حقيقة كذلك في السمع والبصر 

وما إليهما من الصفات التي ذكرت في القرآن.
وتســتطيع كذلك أن توازن بين أصحاب النبي حين ســمعوا 
االله يعــد الكافريــن بالعــذاب الخالــد المقيم، ويعــد المؤمنين 
بالنعيم الخالد المقيم، ويخوف المذنبين من المســلمين عقابه 
الشديد ولا يوئيسهم مع ذلك من عفوه ومغفرته، ويعدهم عفوه 

ومغفرته إن تابوا وأصلحوا.
ســمع أصحاب النبــي هذا كله فلــم ينكروا ولم يســرفوا 
فــي الســؤال ولم يتورطــوا في الجــدال، وســمع المتكلمون 
ذلك فجعلوا يســألون، أو جعل فريق منهم يسأل عن مقترف 
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الكبيــرة: أمؤمن هو أم كافر؟ ثم لم يســتطيعوا أن يقولوا إنه 
كافــر، لأنــه يعلن أن لا إلــه إلا االله، ولم يســتطيعوا أن يقولوا 
إنــه مؤمن، لأنه خالف عن أمــر االله باقتراف الكبيرة، فزعموا 
أنــه ليس مؤمنًــا ولا كافر وإنما هو في منزلــة بين المنزلتين، 
وقالوا: إنه فاســق وحظروا على االله العفو عن مقترف الكبيرة 
لأنه إن عفا لم يكن عادلا والعدل واجب الله، كما حظروا على 
االله عقــاب المؤمن الــذي لم يذنب لأنه إن عاقبه لم يكن عدلاً 
ولجــوا فــي هذه المقالات حتى أســرفوا على أنفســهم وعلى 
الناس، وحتى أغروا بأنفســهم شــاعرًا كأبــي نواس الذي قال 

لبعض المعتزلة:
فلسفة  العلم  في  يدعي  لمـــن  فقل 

أشــيــاء عــنــك  ــابــت  وغ شــيــئًــا  حفظت 
فطنا ــرًا  أم كنت  إن  العفو  تحظر  لا 

إزراء ـــن  ـــدي ـــال ب ــــه  ل حـــظـــرا  ـــــإن  ف
وقال قائلهم: إنه لا تقبل شهادة طلحة والزبير -رحمهما 
االله- فــي باقة بقل لأنهما في زعمه قد خالفا عن أمر االله ولم 
ينســوا إلا شــيئًا واحدًا، وهو أن االله عز وجل يقول في سورة 

النساء:
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U Tثن

h g f e d c ثم 
(النساء: ٤٨)
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ويقول في سورة الزمر:
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ثن 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ثم 
(الزمر: ٥٣)
فهؤلاء الوعيدية ييأسون ويئسون الناس من عفو االله ورحمته 
ومغفرتــه، إذا أذنبــوا على حيــن أن االله في هاتيــن الآيتين، وفي 
آيــات أخرى مــن القرآن يفتح لهم أبواب الأمل واســعة وقد بينا 
فيمــا مضى من هذا الحديث أن االله -عــز وجل- توعد الناس إن 
اقترفوا الذنوب حتى يشرف بهم على اليأس، ثم يفتح لهم باب 
الأمــل حتى يعصمهم من هذا اليــأس، ويغريهم بالتوبة والإقلاع 
عــن الذنوب ومــا أكثر ما يقــرن االله وعده بوعيــده كما قال في 

سورة الحجر:
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ثن

Ñ ثم 
(الحجر: ٤٩، ٥٠)
وهــذا الاختلاف بين الفرق الإســلامية يرجع قبل كل شــيء 
إلــى الفتنة التي ســادت بقتل عثمان -رحمــه االله- وبما كان من 
الحرب بين أصحاب النبي بعد مقتله، فالفرق الأوَل التي نشأت 
عــن هذه الفتنة اختصمت فيما بينها أشــد الاختصام حتى قالت 
الخوارج بكفر علــي وأصحابه، وكفر معاوية وأصحابه، وقالت 
الشــيعة بكفر معاوية ومــن ناصره من أهل الشــام وجعلت هذه 
الفرق تتقاذف بالكفر وأبى المعتزلة من أصحاب النبي، كسعد 
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بن أبي وقاص ومحمد بن مســلمة أن يشــاركوا في شيء من هذه 
الفتنــة وأبــوا كذلك أن يكفروا أحدًا من المســلمين، حتى كان 
بعضهــم يقول: لا أقاتل حتى تأتوني بســيف ينطق فيقول: هذا 
مؤمــن وهذا كافــر، وكره قوم هــذا التقاذف بالكفــر، والحكم 
فيما لا ينبغي أن يحكم فيه إلا االله وحده فوقفوا موقف الإرجاء، 
وتركوا أمر هؤلاء المختصمين إلى االله يقضي بينهم يوم القيامة 
فيما اختلفوا فيه، فيحســن ثواب البر ويشــدد عقاب الفاجر إن 

شاء أو يخففه أو يعفو عنه.
وتجــاوزت المعتزلة التي نجمت فيما بعد ما ألف الصالحون 
من القصد فأغرقوا في تحكيم العقل فيما لا يســتطيع العقل أن 
يحكــم فيه، تكلمــوا أولا فيما تكملت فيه الفــرق القديمة من 
هذا التقاذف بالكفر فاخترعــوا المنزلة بين المنزلتين، وقرروا 
أن مقترف الكبيرة ليس مؤمنًا ولا كافرًا، وإنما هو فاسق خالف 
عــن أمر االله فلم يعد مؤمنًا، وأظهر الإســلام واعترف بوحدة االله 
وصــدق نبيه فلم يصر إلى الكفر، ورتبــوا على هذا المذهب أن 
مقترف الكبيرة لا تقبل شــهادته في الدنيــا وأنه مخلد في النار 

بعد الموت.
وبينمــا كان المســلمون يختصمون في هذه المســائل لقوا 
اليهــود والنصارى وغيرهــم من الفرس والهنــد، وجادلوهم في 
دياناتهــم كما جادلهم أولئك في الإســلام فعرفــوا من مذاهبهم 
في الدفاع عن دياناتهم أشياء لم يكونوا يعرفونها، ثم لم يلبثوا 
أن عرفوا ألوانًا من الثقافات الأجنبية، والثقافة اليونانية خاصة، 
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والفلســفة اليونانية على وجه أخص فتأثــروا بهذا كله واتخذوا 
وســيلة إلــى الدفاع عن دينهــم كما فعل النصــارى واليهود، ثم 
مضــوا إلى أبعد مــن ذلك فآمنوا بالعقل وحكموه في كل شــيء 
وزعموا أنه وحده مصدر المعرفة، وأنه هو الذي يحســن ويقبح 
من أعمال الناس حســنها وقبيحها. وأنه يستطيع أن يعرف االله، 
وأن يعرفه بقوته، سواء جاءته الأنبياء الهداة إلى االله أو لم يجيئوا 
وقــد غرهم إيمانهم بالعقل فدفعهم إلى شــطط بعيد ولم يخطر 
لهــم أن العقل الإنســاني ملكة مــن ملكات الإنســان، وأن هذه 
الملكة كغيرها من ملكات الإنسان محدودة القوة، تستطيع أن 
تعرف أشياء وتقصر عن معرفة أشياء لم تهيأ لمعرفتها وهذا هو 
الذي فتح عليهم أبواب هذا الاختلاف الذي لا ينقضي، وجعلهم 

فرقًا نيفت على السبعين.
ثــم لم يكفهــم هذا كلــه فزعم الزاعمــون منهــم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قــد نبأ بهذا الاختلاف، ونبأ بعدد الفرق التي ستنشــأ في 
الإســلام، ونبأ بأن فرقة واحدة منها هي الناجية -في الحديث 
الذي رواه رواتهم- وأن سائرها هالك. وذلك كله في الحديث 
الــذي رواه رواتهــم، والــذي أكاد أقطــع بأنه اختــرع بآخره، 
مهما يكن الســند أو الأســانيد التي ركبت لــه، هو قولهم عن 
النبي: ســتفترق أمتي على ثلاث وســبعين فرقة، الناجية منها 
واحــدة والباقون هلكى. قيل: ومن الناجية؟ قال: أهل الســنة 
والجماعة. قيل: ومن أهل السنة والجماعة؟ قال: «ما أنا عليه 

اليوم وأصحابي».
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والشــيء الذي لا شــك فيه أن كثرة هذه الفــرق، وما يضاف 
إليهــا مــن المقالات، إنما نشــأت عمــا كان من التقاء الإســلام 
بالديانات والثقافات الأجنبيــة على اختلافها ونحن نعلم كيف 
فتن كثير من المســلمين بالفلســفة اليونانية، وبما رأوه من أن 
فلاســفة اليونان قد استكشفوا ألوانًا من المعرفة لم تكن تخطر 
للعرب على بال، في شــئون الرياضة والطبيعة والطب. وهم قد 
رأوا فلاسفة اليونان قد تجاوزوا بعقولهم ما تستطيع أن تعلم إلى 
ما لا تســتطيع أن تعلم، فبحثوا عن االله وعن صفاته وخصائصه، 
وذهبــوا في ذلــك مذاهبهم المعروفــة، فما يمنع المتفلســفين 
مــن المســلمين أن يذهبوا مذهب هؤلاء الفلاســفة من اليونان، 
وأن يحاولوا أن يستكشــفوا بعقلهــم الطبيعة وما وراء الطبيعة، 
ومــا يمنــع المتكلمين من أن يذهبوا مذهب الفلاســفة فيعملوا 
العقل فيما لا يحســن العقــل أن يعمل فيه مــن البحث والنظر، 
ويتخذوا وســائل الفلسفة سبيلاً إلى محاجة غيرهم من أصحاب 
الديانــات الأخــرى، فيعــود عليهم هــذا كله بالاختــلاف فيما 
بينهــم، كما اختلف غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى حين 
عرفوا الفلسفة وأقحموها في شئون الدين -وهذا هو الذي جعل 
المعتزلــة مثــلاً يقرءون القرآن والســنة فيــرون أن االله قد وصف 
نفســه بصفات فيبحثون عن هذه الصفات، ويأبون إلا أن يصلوا 
فيهــا إلى ما يــرون أنه الحق. وهــم قد قرءوا في القــرآن أمر االله 
للناس أن يتفكــروا ويتدبروا، ليعلموا أن هذا العالم بما فيه من 
العجائــب والنظام الدقيق لا يمكــن أن يوجد من غير موجد له، 
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فظنــوا أن العقل يســتطيع أن يعــرف كل شــيء، وأن يعرف االله 
ذاته، وحقائق ما يصف به نفســه من الصفات فتورطوا في أشياء 
أســاغتها عقولهم ولا تســتطيع عقولنا نحن أن تسيغها، ولسنا 
في حاجة إليها لنحسن الإيمان باالله والعلم بقدرته، وبما وصف 
نفســه به من الصفات، لأننا قد عرفنا أن العقل الإنســاني ليس 
مــن القوة والنفــوذ بحيث ظن فلاســفة اليونان ومــن تبعهم من 
متفلســفي النصارى واليهود والمســلمين، وإنما هو كما يقول 

أبو نواس: 
قد حفظ شيئًا وغابت عنه أشياء.

وانظــر إلى رجــل حكيــم كأبي العــلاء، كيف غــره الإيمان 
بالعقل فظن أنه هو الإمام ولا إمام غيره، وأنه وحده يهدي الناس 

في المسير والإرساء فقال في الرد على بعض غلاة الشيعة:
العقل سوى  إمام  لا  الظن  والــمــســاءكذب  صبحه  ــي  ف مــشــيــرًا 
الرحمة  جلب  أطعته  مــا  ـــــــاءفـــإذا  عـــنـــد الــمــســيــر والإرس

وكيف انتهى به إيمانه بالعقل إلى مقالة لا يسيغها الدين ولا 
يقرها الإسلام في قوله:

ـــا خــــالــــق حــكــيــم ـــن ــقــولقـــلـــتـــم ل ــا صـــدقـــتـــم كـــــذا ن ــن ــل ق
ـــكـــان ـــوازعــــمــــتــــمــــوه بــــــلا م ـــول ـــق ف ألا  ــــــــان  زم ولا 
ــســت لــنــا عــقــولهــــــذ كــــــــلام لــــــه خـــبـــيء  ــي مــعــنــاه ل

فعقله لم يســتطع أن يتصور الخالق الحكيم في غير زمان ولا 
مكان، فاضطره ذلك إلى أن يصف الخالق الحكيم بما يصف به 
سائر المخلوقات من الخضوع للزمان والمكان، وهذا سخف لا 

يقول به مؤمن.
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وأكبر الظن أن أبا العلاء نفســه لم يثبت عليه، فهو يقول في 
قصيدة أخرى:

انتقلت ــا  ــه ــلاك أف فـــي  الــشــهــب  ـــرى  ت ـــا  أم
ــك غـــيـــر مــنــتــقــل ــي ــل بــــقــــدرة مــــن م

ومــا يجوز عليه التحيز في مكان يجوز عليه الانتقال منه إلى 
مــكان غيره، ولا يجوز أن يقضي أبو العلاء على الخالق الحكيم 
القادر الذي يؤمن به بالعجــز، وبالتزامه مكانًا واحدًا لا يريمه، 

إن كان مستقرًا في مكان.
وكل هــذا وأمثالــه عند أبــي العلاء وغيره، مــن الذين غرهم 
العقــل فأســرفوا في الإيمان بــه، وحكموه فيما لا يســتطيع أن 
يحكم فيــه، لا يدل إلا على الحيرة والعجز، والقصور عن بلوغ 

الحقيقة التي حاولوا أن يبلغوها.
ومثل ذلك يقال في المجســمة والمشبهة وكل الذين حاولوا 
أن يعرفــوا االله بعقولهــم معرفة دقيقة ولم يكتفــوا بما اكتفى به 
النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابه -رحمهم االله- من قبول نص القرآن وفهمه 
في يســر وســماحة، وفــي غير تكلف ولا إســراف فــي التأويل 
واالله -عــز وجــل- ينبئنا في القرآن بأنه أنــزل الكتاب فيه آيات 
محكمــات هــن أم الكتــاب وآخر متشــابهات، وبــأن الذين في 
قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، مع 
أن العلم بتأويله موقوف على االله -عز وجل-، وبأن الراســخين 
فــي العلم يقولون آمنا به كل من عنــد ربنا، وذلك في قوله -عز 

وجل- من سورة آل عمران:
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Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ثم 
(آل عمران: ٧، ٨)
وهــذه هي المقالــة التي يجب علــى كل مؤمــن أن يقول بها 
ويتخذها دينًا، ولست أدري أيصل العقل يومًا إلى أن يبلغ ما لم 
يبلغه إلى الآن من القوة أم لا، ولكن الشــيء المحقق هو أن عقل 
القدمــاء وعقــل المحدثين مــن أصحاب الفلســفة والعلم مازالا 
أضعــف وأقصر باعًا من أن يصلا إلى استكشــاف حقيقة االله، أو 
البحث عن صفاته وإصدار هذه الأحكام التي أصدرها الفلاســفة 
والمتكلمون، اغترارا بالعقل واســتجابة لما لا تنبغي الاستجابة 

له.
ومن أجل هذا أقــول: إن المؤولين من المحدثين كالمؤولين 
من القدماء قد اســتجابوا لعقولهم القاصرة واغتروا بها، وقالوا 
فيما ليس لهم أن يقولوا فيه، وطمعوا فيما ليس لهم أن يطمعوا 
فيــه ولو تواضــع أولئك وهؤلاء، وأوقفوا أنفســهم حيث تنتهي 

بهم قوتهم، لكان خيرًا لهم والذين افتتنوا بهم من الناس.
فهــؤلاء الذين يزعمون أن الطير الأبابيل، وما رمت به جيش 
الحبشة أمام مكة، إنما كانت وباء من الأوبئة، وكانت الحجارة 
ضربا من الميكروبات. إنما يقولون هذا من عند أنفســهم وهم 
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يعلمــون حــق العلم أن النبــي وأصحابه لم يفهموا هذه الســورة 
علــى هذا النحــو، وما كان لهــم أن يفهموها على هــذا النحو، 
فهم لــم يكونوا يعرفــون الميكروب، وما كان لهــم أن يعرفوه 
والذين يقولون: إن الســماوات السبع التي تذكر في القرآن هي 
الكواكب الســيارة، إنما يرجمون بالغيــب ويقولون ما لم يقله 
النبي وأصحابه، ومصدر هذا أنهم يريدون أن يلائموا بين القرآن 
ومستكشــفات العلــم الحديــث، فيضطرهم ذلــك إلى تكليف 
النصــوص من التأويل مــا لا تحتمل، وليس علــى الدين بأس أن 
يلائــم العلــم الحديث أو لا يلائمه، فالدين مــن علم االله الذي لا 
حــد له، والعلــم الحديث كالعلــم القديم محــدود بطاقة العقل 

الإنساني، وبهذا العالم الذي يعيش الإنسان فيه.
ومن أسخف السخف أن نحاول الملائمة بين ما لا حد له وما 
هو محدود بطبعه، وصدق االله حين أنبأ بأن الراســخين في العلم 
يقولــون: ربنــا لا تزغ قلوبنــا بعد إذ هديتنا وهــب لنا من لدنك 

رحمة إنك أنت الوهاب.
وشــر آخر نشأ عن اختلاف هذه الفرق فملأ حياة المسلمين 
فســادًا أي فســاد، وهــو الغلو فــي التأويــل إلى أبعد مــا يتصور 
العقــل، وإلى غيــر ما يفهم صراحــة من نصوص القــرآن وذلك 
حين اضطرت بعض الأحزاب إلى أن تســر دعواتها، وتستخفي 
بمذهبها في السياســة أولا وفي الدين بعد ذلك كهؤلاء الباطنية 
الذيــن زعموا أن العلم بالديــن علمان: علم الظاهر وهو ما عليه 
الناس في كثرتهم وعلم الباطن وهو ما هم عليه وجعلوا يتركون 
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ظاهر النــص لأنه لا يليق إلا بعامة الناس ولا يلائم خاصتهم، ثم 
يلتمســون للنص تأويلاً يخالــف كل المخالفة ما يفهم منه لغة، 
وما فهمته جماعة المســلمين حيث ســمعوا النبــي يتلو عليهم 
القــرآن ويبين لهم ما أنزل إليهم، وغلوا في ذلك كل الغلو حتى 
أحدثوا لأنفسهم دينًا لا يدين به غيرهم من المسلمين فأفسدوا 
الدين والعقل معًا. ثم نشأ التصوف ونشأ في أول أمره زهدًا غلا 
فيه أصحابه وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد رد على عثمان بن مظعون 
-رحمه االله- رهبانيته، وشــدد على عبد االله بن عمرو بن العاص 
حيــن أزمــع أن يصوم الدهر وحيــن غلا في قراءة القــرآن، وأراد 
أصحابه على أن يأخذوا دينهم بالرفق والســماحة، وذكرهم بما 
أنبأهم به القرآن من أنه يريد بهم اليســر ولا يريد بهم العســر، 
ومــن أنه لم يجعل عليهم في الديــن من حرج، وأمر الغلاة منهم 
في الصيام والقيام أن يصوموا ويفطروا وأن يقوموا ويناموا، وألا 
يحرموا على أنفسهم ما أحل االله لهم بل بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 
حتى استخفى من أصحابه ببعض عبادته مخافة أن يشق عليهم، 
وأن يتقيــدوا به فيتكلفوا ما لا يطيقون، ونهاهم عن أن يواصلوا 
فــي صومهم فيصومــوا الليــل والنهار جميعًــا. فلمــا قالوا له: 
إنك تواصل قال: إني لســت كهيئتكم، إنــي أظل يطعمني ربي 
ويســقيني، يريــد أن االله قد منحه من القــوة والجلد على عبادته 

ما لم يمنحهم.
وعلــى رغــم هــذا ظهــر الزهــد، وأبــى فريــق مــن صالحــي 
المســلمين إلا أن يرفضوا لين الحياة، ويشــددوا على أنفســهم 
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في العبادة والتقشــف والإعراض عــن اللذات. وليس بهذا كبير 
بأس، فالناس أحرار في أن يزهدوا إن أطاقوا الزهد ولم يســوءوا 
به أحدًا، ولكن هذا الزهد لم يلبث أن تطور حين نشــأت الفرق 
وجعل أمره يتعقد شــيئًا فشــيئًا، حتى نشــأ عنه التصوف الذي 
عــرف في أواخر القرن الأول، وازداد تعقيدًا حين اشــتد اتصال 
المســلمين بالثقافات الأجنبية، فلم يلبث التصوف أن تأثر بما 
عرف المســلمون مــن ثقافة الهند والفرس، ومــن ثقافة اليونان 
خاصــة، وتحول الزهد من تفرغ للعبادة وإمعان فيها إلى محاولة 
الاتحــاد باالله أو بالاتصال به، أو معرفته عن طريق الإشــراف ثم 
اختلــط التصوف بمذاهــب الباطنية فازداد تعقيــدًا إلى تعقيد، 
وانحرف عما عرف الناس من شئون الدين، وأصبح مذهبًا بعينه 
بل أصبح مذاهب يختلف فيها المختلفون، وتكلم المتصوفون 
بأشــياء أنكرها الفقهاء والمحدثون والمتكلمون وامتحن فيها 
بعضهــم محنة شــديدة انتهــت أحيانًا إلى القتــل والصلب كما 

جرى على الحلاج.
وليــس التصــوف مقصورًا على الإســلام بل هــو معروف في 
الديانات الأخرى وفي المســيحية خاصة ولكن متصوفة الإسلام 
أسرفوا على أنفسهم ثم أسرفوا بعد ذلك على الناس، فصار أمر 
التصوف بعد أن فشــا الجهــل والجمود إلى ألوان من الشــعوذة 
والدجــل حتــى أصاب عامــة الناس منه شــر كثير، لــو رآه أئمة 
الصوفية الأولون لضاقوا به أشد الضيق وأنكروه أعظم الإنكار.

ثــم لم يقف أمــر الاختلاف بين المســلمين عندمــا وصفنا، 
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ولكنهم اختلفوا في اســتنباط الأحكام التــي يحتاج إليها الناس 
فــي حياتهم الاجتماعيــة، بل في عباداتهم أيضــا اختلافًا كثيرًا 

نشأ عنه جدل لا يحصى بين الفقهاء.
فكان أهل الحجاز في القرن الأول والثاني يستنبطون الأحكام 
من القرآن والســنة، وما أجمع عليه أصحــاب النبي، وما عمل به 
الممتــازون منهم، يرون أن أصحاب النبي لا يجمعون على شــيء 
إلا أن يكونوا قد استندوا في إجماعهم على سنة من النبي، ويرون 
أن الممتازين من الصحابة قد اشــتد اتصالهــم بالنبي حتى فقهوا 
الديــن حق فقهه وتحروا ســنته في أحكامهــم. وكان أهل العراق 
يســتنبطون الأحــكام من القرآن والســنة والإجمــاع، ولكنهم لا 
يكرهــون أن يلجئوا إلــى الرأي إذا أعوزتهم هذه الأصول واشــتد 
الجــدال بين أولئك وهــؤلاء، وكثر الخلاف بيــن أصحاب الرأي 
أنفســهم فكثــر الــكلام في الفقــه، كما كثــر الكلام بيــن الذين 
اشــتغلوا بأصــول الدين إلى اختلاف الفرق القديمة في اســتنباط 
الأحكام فللشــيعة فقههم وللخوارج فقههم، كل يقيم مذهبه في 
استنباط الأحكام على مذهبه في السياسة وفي أصول الدين أيضًا.

وكذلــك بلغ الخلاف بين المســلمين في الأصــول والفروع 
أقصــى ما كان يمكــن أن يبلغ ثم أدركهم ما يــدرك الأمم قبلهم 
وبعدهــم من الضعف والجهل والانحطاط فصار أمرهم إلى شــر 

عظيم.
وقبــل الحديــث عن الجهل وما ترك في حياة المســلمين من 
شــر يشــقون به إلى الآن، لا بــد من وقفة قصيرة عنــد ألوان من 
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التعصب نشــأت عن كثرة الفرق في الأصــول والفروع جميعًا، 
فكما كانت الأحزاب السياســية في أول الأمر تتقاذف بالكفر، 
ويســتبيح بعضهــا دم بعــض حين تمكنــه الفرصــة، أو يتاح له 
الخروج على السلطان، جعلت فرق المتكلمين تتقاذف الكفر 
أحيانًا وبالفسق غالبًا، وتستبيح امتحان الناس بالسجن والضرب 
والقتل، إن أتيح لها الاتصال بالسياســة والاســتيلاء على عقول 
الحــكام وقلوبهــم كالذي كان حيــن غلب المعتزلــة على عقل 
المأمون، وألقوا في قلبه مقالتهم هذه السخيفة، التي لا تقدم ولا 
تؤخر في فقه أصول الدين وفروعه، والتي لم يدفع إليها إلا الغلو 
فــي البحث والإمعان في الجدل، وهــي مقالتهم في خلق القرآن 
فهــم قد أنكــروا أن تكون الله صفات تقوم بذاتــه، وقرروا أن االله 
عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخر ما قرروا فيما يســمونه التوحيد 
ونظرًا لأن االله قد أنبأ في القرآن بأنه كلم موســى تكليما، وبأنه 
أنــزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي أمرًا مباشــرًا بأن يبلغ 
الناس عنه ما أنزل إليه، وأمره أمرًا مباشرًا غير مرة بأن يقول لهم 
أشــياء مختلفة، يوجه بعضها إلى المسلمين ويوجه بعضها إلى 
الكافريــن ويوجــه بعضها إلى الناس جميعًا، فقد اســتنبطوا من 
كل هذا أن كلام االله مخلوق محدث قد أنشأه االله بعد أن لم يكن 
وأنزلــه على أنبيائه فهو كغيره من الكتب التي ينشــئها الناس، 
إلا إنه هنا قد أنشأه االله كما أنشأ غيره من المخلوقات ولو قالوا 
مقالتهم هذه ولم يفتنوا بها الناس لكان حسابهم إلى االله وحده، 
ولكنهم ســيطروا على المأمون وأقنعوه بمقالتهم هذه، وأقنعوه 
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أيضًــا بأن القول بغيرها إشــراك باالله وخروج من الدين، لأن قدم 
القــرآن معنــاه أن يكــون هناك قديمــان، مع أن القديــم واحد لا 
شــريك لــه ولا نظيــر له في القــدم، وهو االله -عز وجــل- ثم لم 
يكفهــم ذلك فحملوا المأمــون على أن يفــرض رأيهم هذا على 
المســلمين، ويبدأ بعلمائهم وفقهائهم ومحدثيهم، واستجاب 
لهم المأمون بعد تردد وجعل يمتحن علماء المسلمين ويفرض 
هــذه المقالة على كل مــن يعمل في خدمة الدولــة بل في خدمة 
الأمــة مــن القضاة والعمال والشــهود، وقرر أنــه ليس في حاجة 
إلى أن يســتعين على خدمة الدولة الإسلامية بالمشركين، وألزم 
العمال أن يمتحنوا القضاة في ذلك فمن أجاب إلى رأيه أقر على 
عمله ومن أبى صار إلى العزل، وأمر القضاة أن يمتحنوا الشهود 
ولا يقبلــوا إلا شــهادة من يقــول برأيه ويعلن إيمانــه بأن القرآن 
مخلــوق ثم جعل يمتحن الفقهاء والمحدثين، فمنهم من أجاب 
إلــى رأيه تقية وتجنبًا لاحتمال المكروه، ومنهم من أبى فتعرض 
للسجن وتعرض للضرب ولو عاش المأمون لتعرض خصومه من 
العلماء للقتل، فهو قــد أمر عامله على بغداد أن يمتحن جماعة 
مــن العلمــاء، فمن أجــاب إلى رأيــه أطلقه ومن خالــف عن رأيه 

ضرب عنقه وأرسل إليه رأسه.
وكان حين أصــدر هذا الأمر إلى عامله على بغداد قد خرج 
مــن العراق محاربًا للروم والنــاس جميعًا يعرفون أن أحمد بن 
حنبل -رحمه االله- لقي في هذه المحنة بلاء عظيمًا فصبر صبر 
الأبطال واحتمل السجن الطويل والحرمان الشديد والضرب 
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المبــرح الــذي أضعفه إلى أن توفي، وأكبــر الظن أن المعتزلة 
صــاروا بالمأمون فــي هذه المقالة إلى شــيء يشــبه الجنون، 
ولــولا أنــه قد مات في ســفره ذاك لمــلأ الأرض شــرًا ونكرًا، 
ولكن الواثق والمعتصم ســارا في هذه المسألة سيرة المأمون 
مع شيء من القصد، فلم يصلا بالممتحنين إلى القتل كما هم 
المأمون أن يفعل، وإنما اكتفيا بالســجن والضرب والحرمان 
ولولا أن المتوكل ألغى هذه المحنة وعاد إلى القصد في حكم 

المسلمين لتعرض أمر الخلافة العباسية لخطر أي خطر.
قد أشــرنا آنفًا إلــى الحلاج وقتله وصلبه وقد حدث شــيء 
من هذا الامتحان لبعض العلماء في الغرب الإســلامي، فمنهم 
من ســجن كابن رشــد، ومنهم مــن حرقت كتبــه كابن حزم، 
وليــس لهــذا كله مصــدر إلا أن الغلاة من الأحــرار كالمعتزلة 
في المشــرق، والغلاة من المحافظيــن كالفقهاء في المغرب 
الإسلامي، قد استطاعوا أن يستأثروا ببعض الحكام ويفرضوا 
عليهــم غلوهم في الــرأي، وأخذهم الناس بمــا لم يعرف عن 
النبي صلى الله عليه وسلم والذين يقرءون القرآن والسنة يعرفون ما لقي النبي 
وأصحابــه المؤمنون مــن المنافقين في المدينــة وفي باديتها 
ويعرفــون أن النبــي صلى الله عليه وسلم لــم يعرض لأحد منهم بســوء، وإنما 
احتملهــم صابــرا عليهــم مطاولا لهــم، طامعًا فــي أن يثوبوا 
يومًا إلى الرشــد، أو أن تمسهم رحمة من االله فتخلص قلوبهم 
للدين، وكان يســتغفر لأحيائهم ويصلــي على موتاهم، حتى 

قال االله له:



-٢٨٩-

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ثن! 
, - . / 0 ثم 

(التوبة: ٨٠)
وقال له: 

ثنے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ثم 
(التوبة: ٨٤)
وربمــا عرض عليه عمر بن الخطــاب أو غيره من أصحابه أن 

يقتلوا بعض المنافقين فلم يأذن لأحد منهم في ذلك.
وقد روى الشــيخان أن شــيئا من الخصومــة وقع بين رجل من 
المهاجرين ورجل من الأنصار في غزوة بني المصطلق، وتعصب 
لــكل واحــد منهما نفر مــن أصحابه، فبلغ ذلك عبــد االله بن أبي 
بن ســلول، رأس المنافقيــن من أهل المدينة، فقــال: لئن رجعنا 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وارتفعت القصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فسأله عمر بن الخطاب أن يأذن في قتل هذا المنافق، فأبى وقال: 
لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه، وذكر االله هذه المقالة 

التي قالها عبد االله بن أبي بن سلول فقال في سورة المنافقين:
 d c b a ` _ ^ ] \ [ Zثن

k j i h g f e ثم 
(المنافقون: ٨)
واعتــرض رجل علــى إعطاء النبــي من غنائــم حنين لبعض 
المؤلفــة قلوبهــم، وواجــه النبــي باعتراضه، فقــال: اعدل يا 
محمــد فإنــك لم تعــدل فلم يــزد النبي في جوابه علــى أن قال 
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ويحــك! فمن يعدل إذا لم أعدل؟ واســتأذنه بعض أصحابه في 
قتل هذا الرجل فأبى.

وإذن فقــد علم االله ما أضمــر المنافقون من الكفر في قلوبهم 
فلــم يحرض النبي عليهم، ولم يأذن له في قتل أحد منهم، وإنما 

نهاه أن يصلي عليهم إن ماتوا أو يقوم على قبورهم.
ولــم ينطق النبي عن الهوى حين قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتــى يقولــوا لا إلــه إلا االله. فــإذا قالوهــا عصموا منــي دماءهم 

وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله» (صحيح البخاري).
وحيــن قال: «ألا لا ترجعوا بعــدي كفارًا يضرب بعكم رقاب 
بعــض» (صحيح البخاري) وكان الفقهاء والمحدثون الذين هم 
المأمــون بقتلهم يقولــون: لا إله إلا االله فيعصمــون بها دماءهم 
وأموالهــم ثــم لم يكونوا يقولــون هذه الكلمة بألســنتهم وإنما 
كانوا من صالحي المؤمنين وأصحاب الورع والزهد فيهم، ومن 
الخلفاء العباســيين من غلا في امتحان بعض الناس وأســرف في 
قتلهــم يأخذ بعضهم بالشــبهة والوشــاية وســوء القالة، كالذي 
صنــع المهدي حين تتبــع الزنادقة فقتل منهم أفــرادًا لم يتثبت 
من كفرهم وإنما أخذهم بســوء القالة وســعي بعض الناس فيهم 
بالســوء وغــلا في ذلك حتى أمر بعض وزرائــه أن يقتل ابنه بيده 
وقال له: قم فتقرب إلى االله بدمه وكل هذا إســراف لم يأته النبي 
ولا نعــرف أن خلفــاءه الراشــدين قاتلــوا أو قتلوا المســلمين، 
إلا حيــن جاهروا بالخــروج من الدين وأظهروا لــه العداوة، ولم 

يعصموا دماءهم وأموالهم بالإسلام.



-٢٩١-

ولســت في حاجة إلــى أن أذكر زيــادًا، ذلك الــذي أعلن في 
خطبته المشــهورة أنه ســيأخذ البريء بالمســيء والصحيح في 
دينه بالســقيم، ولا أذكر الحجاج الذي أســرف فــي القتل بغير 
الحــق، فقــد كان زياد والحجاج طاغيتين أطلــق خلفاء بني أمية 
أيديهما وأيدي غيرهما من ولاة العراق في دماء الناس وأموالهم 

فأفسدوا وأمعنوا في الفساد.
وجملــة القــول إن الغلو في الــرأي، وحمل النــاس على مالا 
يؤمنــون به، وأخذ الناس بالشــبهة وقتلهــم أو تعذيبهم بالظنة، 
كل هــذه أشــياء ينكرها الإســلام ويأباها أشــد الإبــاء ويبرأ االله 
ورســوله منهــا، ولا يعمد إليهــا من حكام المســلمين إلا الذين 
يطيعون الهــوى ويمتنعون على العقل ويخالفــون عن القوانين 

الصريحة للدين.
أحيانًــا،  بالســيف  واختصامهــا  الأحــزاب  اختــلاف  وعــن 
وباللســان غالبًا فــي القرن الأول وصدر من القــرن الثاني، وعن 
اختلاف الفرق بعد ذلك ولجاجها في الخصومة، نشأت الدعوة 
السرية لبعض المذاهب السياسية، وكان هذا مصدر اضطرابات 
كثيرة زعزعت أحيانًا مركز الخلافة في دمشــق أولاً، وفي بغداد 

بعد ذلك.
ونظر المسلمون ذات يوم فإذا هم خاضعون لثلاثة من الخلفاء 
أضعفهــم الخليفة العباســي في بغداد ذلك الــذي لم يكن له من 
الحكــم إلا ظاهــره وكان الخليفــة الثاني في مصر بعد أن أنشــأ 
الفاطميون مدينة القاهرة واســتقروا فيها وكان الخليفة الثالث 
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في قرطبة بالأندلس حيث آوت ســلالة الأمويين التي فرت حين 
نشأت الدولة العباسية في المشرق فأنشأت دولتها في الأندلس 

ضعيفة أول الأمر قوية بعد ذلك.
وكانــت هذه الــدول الثــلاث تتنافس أشــد التنافس ويبغض 
بعضهــا بعضًــا أعظم البغــض قد انقســم بنو هاشــم إلى خلافة 
عباســية فــي بغداد وخلافــة علوية في القاهرة وقــام بنو أمية في 
قرطبة يبغضون العباســيين والعلوييــن جميعًا وظهر بين علماء 
الأندلــس رجل كابن حزم لم يتــردد في الجهر بأن تعدد الخلفاء 
جائــز لا بــأس به، وقــد رأيت من قبــل أن االله أمر المســلمين أن 

يعتصموا بحبله جميعًا ولا يتفرقوا.
فانظر إلى ما صار إليه اعتصامهم بحبل االله من الفرقة والانقسام 
واستباحة الحرب بينهم مع أن النبي والصالحين من أصحابه لم 
يكونــوا يبغضون شــيئًا كما كانوا يبغضون الفرقة والانقســام، 
حتــى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «من حمل علينا الســلاح فليس 
منــا» (صحيح البخاري) وقد روينا لك غير مرة قوله صلى الله عليه وسلم : «ألا 
لا ترجعــوا بعدي كفارًا يضــرب بعضكم رقاب بعض» (صحيح 
البخــاري) وليس لشــيء مــن هذا كله مصــدر إلا افتتــان الناس 
بزهــرة الحياة الدنيا وانحرافهم عما أراد االله للمســلمين من أن 
يقيموا أمرهم كله على العدل والمساواة والإنصاف واختلافهم 
في فهم القرآن تأثرًا بالأهواء واســتجابة لما كان يملأ نفوســهم 

من الطموح. 
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على أن هذا كله لم يلبث أن صار إلى شــر عظيم حين غلبت 
العناصــر الأجنبيــة علــى شــئون الحكــم فأقامت هذه الشــئون 
علــى المنافــع غير حافلة بمــا يأمر به االله من العــدل والإنصاف 
والمساواة والشعور المتصل بهذه الرقابة الرهيبة التي فرضها االله 
علــى الناس فراقب أعمالهم الظاهرة ونياتهم الباطنة، وأنبأ بأنه 
سيســأل الناس عما تعمل جوارحهم وما تضمر قلوبهم أعرضوا 
عن هذا كله وأقاموا أمور الحكم على المنافع العاجلة لأنفســهم 
ولأعوانهــم وذوي خاصتهم ولم يحفلوا بالعامة ولم يفكروا في 
أن للأمــة حقوقًا يجب أن تؤدى إليها، وعليها واجبات يجب أن 
تحمل على أدائها؛ بل نظروا إلى الأمة على أنها وســيلة لإرضاء 
المطامــع وأداة لتحقيق المــآرب والأصل الدينــي في كل حكم 
صالــح أن تكــون الأمة غاية وتكــون الحكومة وســيلة، وتكون 
الغاية الكبرى التي تشــترك فيهــا الحكومة والأمة هي إرضاء االله 
بتحقيــق العــدل ومحو الجــور حثيما وجد، وشــعور الحاكمين 
والمحكومين جميعًا بأنهم لم يخلقوا عبثًا ولم يتركوا ســدى، 
لم يســتخلفوا في الأرض ليفسدوا فيها ويسفكوا الدماء ويطغى 
بعضهم على بعض ويســتغل بعضهم نشاط بعض، وإنما خلقوا 
ليصلحوا ويحســنوا ويعملوا على أن يلقــوا ربهم كما يجب أن 
يلقــوه أتقياء أنقياء مبرئيــن من الذنوب والآثــام التي تعرضهم 
لهــا الفتنة، وإيثــار المنافع العاجلة الفانية علــى المنافع الآجلة 

الباقية.
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ثم لم يكتف الحكام الأجانب بهذا كله ولكنهم جهلوا اللغة 
العربيــة فلم يقدروها حــق قدرها ولم يلتفتوا إلى أنها لغة القرآن 
والســنة والثقافــة وإن إهمالها إهمال لهذا كلــه، وأن عاقبة هذا 
الإهمــال إنما هي الجهل، جهل الدين أولاً وجهل الثقافة والعلم 
ثانيًــا، والانتهاء آخر الأمر إلى أن تقــوم أمور الناس على الجهل 
الــذي يناقــض العلم وعلــى الجهل الآخــر الذي يناقــض الحلم 
والأناة وكبح الشهوة وقهر الناس، وأخذها في أمرها كله بالحق 

والعدل والمساواة بين الناس وأداء الواجبات مهما تثقل.
فأهملــوا ما كان يجب عليهم أن يعنوا به من الدرس والبحث 
وتعمق الأصول واستخراج فروع الأحكام التي تلائم حياة الناس 

على مر الأيام وتطور الظروف.
ومن أجل هذا كله غاضت تلك الينابيع الغزيرة التي كانت 
تمــد عقــول الفقهاء بهــذا الإنتــاج الخصب الرائــع، الذي لا 
نعرف أنــه أتيح لأمة قديمــة قبل الأمة الإســلامية، حتى الأمة 
الرومانيــة التــي برعت في الفقــه وتعمقته.. وقــد كان فقهاء 
المســلمين في أول أمرهــم يجتهدون في فهم القرآن والســنة 
وســيرة الصالحين مــن أصحاب النبي، ويســتنبطون الأحكام 
مــن هذا كله، لا يصدهم عن ذلك شــيء، ولا يردهم عنه رضا 
الســلطان عنهم أو ســخطه عليهم، ولا التفاف الناس حولهم 
أو انصرافهم عنهم، فأنشــئوا هذا العلــم الخصب وذهبوا فيه 
المذاهــب. وكان اختــلاف مذاهبهم نافعًا للنــاس في حياتهم 
العامــة، وفي حياتهــم الخاصة كان مذكيًــا لعقولهم وقلوبهم 
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أولا، وكان بعد ذلك يوسع عليهم ألوان الحل لما كان يعرض 
لهم من المشكلات.

وكان النــاس يجــدون، حين يطلبــون العلم، فــي العناية بالفقه 
وتعمقــه، والتصرف فــي معضلاته، حتــى إذا أهمل العلــم والدين 
وجمــد العقل وانقطع التفكير الخاص صــار الناس إلى هذا التقليد 
البغيــض، يتحرج علماؤهم من الاجتهاد، ويطمئن عامتهم إلى هذا 
التقليــد، وفرضت علــى الأمصــار والأقاليم مذاهب هــؤلاء الأئمة 
الأربعة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، رحمهم االله.
وفرغ الفقهاء لدرس مذهب من هذه المذاهب يجادلون عنها 
ويتكلفــون التعمق لها، يقلد كل جماعة منهــم إمامًا من هؤلاء 
الأئمــة ويضعــون مذهبه موضع التقديــس، لا ينحرفون عنه ولا 
يغيــرون فيه. ثم انتهى أمرهــم إلى التعصــب لأئمتهم والتنكر 
لغيرهم من المجتهدين، حتى أضاعوا علمًا كثيرًا ذهب مع الزمن 
لشــدة الانصــراف عنه وقلــة التفكير فيه، ثــم تعصب أصحاب 
الأئمة الأربعة لأئمتهم فثارت بينهم الخصومات الســخيفة التي 
لا تغني عنهم ولا عن عامة الناس شــيئًا.. ثم صار العقل الفقهي 
إلى شــيء من التحجر، وجعــل الفقهاء يبــدءون ويعيدون فيما 
قــال قدماؤهــم، لا يزيد متأخر على متقدم شــيئًا، ثم صار الفقه 
إلــى كتب تقليديــة مختصرة توضع لها الشــروح وتضاف إليها 
الحواشــي.. وجعل شــباب الطلاب يحفظون المختصرات عن 
ظهر قلب، ويختلفون إلى أســاتذتهم ليســمعوا منهم شــروحًا 
وحواشــي.. يفهمــون منها ما يســتطيعون ويتركــون منها مالا 
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يحســنون فهمــه، وأتيح لبعض البلاد الإســلامية حكام يقلدون 
مذهبًــا من المذاهب، فيفرضونه علــى المحكومين، ويختارون 
القضاة من فقهاء هذا المذهب لا يتجاوزونه إلى غيره.. وجمدت 
العامة مع الفقهاء فأصبح هذا الشعب يدين بمذهب أبي حنيفة، 
لا يســتبيح أن تحل مشكلاته بحكم مذهب آخر.. وشعب آخر 
يدين بمذهب مالك لا يعدوه إلى غيره، وأتيح لبعض الشــعوب 
أن يكون من أبنائه الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، ولم 
يحفــل الحكام بذلك ولم يهتموا لــه، وإنما اكتفوا بأن يختاروا 

لكل أصحاب مذهب قضاة من أهل مذهبهم.
وكذلــك كان في مدينة كالقاهــرة قاض للحنفية، وآخر 
للشــافعية وثالــث للمالكيــة، وعلى هذا النحو. وأي شــر 
أعظم أثرًا في حياة الناس من ألا يجمعهم قانون واحد تقوم 
عليــه الأحــكام فيهم، وتحــل به المشــكلات التي تعرض 

لهم.
ولم يكن الكلام أحسن حظًا من الفقه.. فقد انتهى أمره 
إلــى الجمود والعقم. وفرض على النــاس مذهب بعينه من 
مذاهب المتكلمين، يراه علماؤهم دينًا ويرون ما عداه من 
المذاهب انحرافًا عن الجادة وجورًا عن الطريق، وأصابه ما 
أصاب الفقه من اختصار الكتب ووضع الشروح والتعقيب 
عليها بالحواشــي حتى أصبحت العقول أدوات لا عمل لها 
إلا أن تبــدئ وتعيــد، وتهــذي في غير انقطــاع كما يهذي 

المحمومون...
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وكذلك صار أمر المسلمين إلى هذا النكر الذي عرضهم 
لألوان من المكروه ما كانوا ليتعرضوا لها لو سلكوا طريق 
قدمائهــم. فلــم يتركــوا عقولهــم تصير إلى هــذا الجمود 

والخمود...
وإذا بلغــت الشــعوب هــذا الحــد من الضعــف ضعفت 
حكوماتها فلم تجد من القوة إلا ما يمكنها من ظلم الرعية 
واســتذلالها واستغلالها.. ولم تســتطع أن ترد عن نفسها 
ولا عــن شــعوبها طمــع الطامعيــن فيها، وكيــد الكائدين 
لها ومكــر الماكرين بهــا، واعتداء المعتديــن عليها، بل 
ربما وجدت الشــعوب شــيئًا من الســرور والرضا بسقوط 
حكوماتهــا وانهزامهــا أمام العدو المغيــر...  فهي طامعة 
فــي شــيء من العــدل قليل أو كثيــر عند المغيريــن عليها 
والمحتلين لبلادها، نسيت كرامتها وجهلت هذه الكرامة 
وغفلــت عــن حقوقها وعــن واجباتها أيضًــا، وطمعت في 

شيء واحد هو أن تخلص من هذا الشر الجاثم عليها.
وكذلــك كثر المغامرون أولا، وكثــر معهم الاضطراب 
والفســاد، ثم جاء المستعمرون فوجدوا كل شيء قد مهد 
للاستعمار. ففتحوا واســتعمروا، وفتحوا أبوابًا من الآمال 

الكاذبة أمام هذه الشعوب اليائسة...
ولم يصر شأن علوم اللغة العربية والعلوم العقلية إلى خير 
ممــا صارت إليه أمور الفقه والكلام، تقليد في هذه كالتقليد 
فــي تلك، وجمود مطبق في هذه كالجمود المطبق في تلك. 
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شــمل القصور ملكات العقــول كلها، فلم تبتكر شــيئًا ولم 
تحســن التفكير في شــيء، بــل لم تحتفظ بقديمها نفســه، 
وإنمــا خلت بينــه وبين الجهل يلقــى من دونه حجبًــا كثافًا 

وأستارًا صفاقًا.
ولــو أن هــذا الجهل المطبــق رد عقول النــاس إلى فطرتها 
الأولــى، وجعلهــا متهيئة لتلقي مــا يمكن أن ينقــل إليها من 
علــم جديد، لكان قليل هذا العلــم الجديد جديرًا أن يذكرها 
بكثيــر علمها القديم. ولكن الناس أحبــوا الجمود واطمأنوا 
إليه، وحرصوا على الاستمساك به، ورأوا كل جديد بدعة أي 
بدعة وإثمًا أي إثم، بل رأوا إحياء التراث القديم نفســه شــرًا 
يجب اجتنابه، وينبغي للرجل الكريم أن يتقي شره، ووصفوا 
إحيــاء القديم العربــي في الأدب واللغة والفلســفة بأنه عناية 
بالقشــور وإهمال للباب، واللباب بالطبــع هو ما يبدءون وما 
يعيــدون فيــه من الــكلام المعقد الذي لا يغنــي عنهم ولا عن 
غيرهم شــيئًا.. ولــم يقصر هذا الجمود علــى وطن بعينه من 
الأقطار العربية والإسلامية، ولكنه جثم على العالم الإسلامي 
كله كما تجثم ظلمة الليل على الأرض، وأبطأ إســفار الشمس 
التــي تذود هــذه الظلمة عــن القلوب والعقــول جميعًا، حتى 
أصبح العالم الإسلامي نهبًا للطامعين فيه والمعتدين عليه من 

المستعمرين الغربيين.
ثــم كان الاتصــال بهــؤلاء الغربييــن حيــن أقبلــوا عليهــم 
مستعمرين لهم، فنبههم أو نبه أقلهم من هذا النوم العميق، وإذا 
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هــم يشــعرون على مر الزمن بما تتابع عليهــم من الكوارث وما 
أطبق عليهم من الجهل، حتى ناموا واســتيقظ الناس، وســكنوا 
وتحــرك النــاس. وإذا هــؤلاء الأقلــون يحاولــون إيقــاظ الكثرة 
النائمــة، ويبلون في ذلك أحســن البلاء، ويحتملون في ســبيله 

فنونًا من النكير والتشهير والأذى.
ومــا أظــن المصرييــن نســوا جهــاد جمــال الديــن الأفغاني 
والشــيخ محمد عبده -رحمهما االله- في هذه الســبيل، وما لقيا 
من السخط عليهما والمكر بهما، والتنكر لمن ذهب مذهبهما 
أو اختلــف إلى دروســهما. وليس لهــذا مصــدر إلا أن النائمين 
يكرهــون اليقظــة، ويكرهــون بالطبع من يدعوهــم إليها، كما 
أن الذين اســتراحوا إلى الجمود لا يبغضون شــيئًا كما يبغضون 

الحركة والداعين إليها.
ومــع ذلك فقد نامت الأمة الإســلامية قرونًا طــوالا، ولكنها 
حيــن اســتيقظ بعــض الممتازين منهــا ودعوها إلــى اليقظة في 
إلحاح، أتيح لها في الوقت القصير شيء لا بأس به من التنبه بل 
شــيء لا بأس به من التقدم وإن لم تزل بعيدة أشــد البعد عن أن 

تكون جديرة بتاريخها الإسلامي البعيد.
ومــا أحــب أن أثبــط الهمــم، ولا أن أفــل العزائــم، ولا أن 
أشــيع اليــأس، ولكني أقــول ما أقــول تقوية للأمــل وتمضية 
للعزم وإلحاحًا مع الملحين في أن يثوب الناس إلى أنفســهم، 
ويتمثلوا هذه الآماد البعيدة أشــد البعــد بينهم وبين قدمائهم 
مــن جهة، وبينهم وبين الأمم الحديثة المتحضرة المســيطرة 
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على العالم الحديث من جهة أخرى. ليعلموا أن الطريق بينهم 
وبيــن الرقــي الصحيــح طويلة شــديدة الطول، شــاقة عظيمة 
المشــقة، وأنهــم قــد أتيح لهم الآن شــيء من يقظــة تمكنهم 
مــن أن يختاروا بين اثنتين: إحداهمــا: أن يظلوا كما هم الآن 
أيقاظًا كالنيام ونيامًا كالأيقاظ. فيتعرضوا لخطوب أشد هولا 
وأعظــم أثرًا من الخطــوب التي تتابعت عليهــم. والثانية: أن 
يستيقظوا حقًا ويستدركوا ما فاتهم حين وقفوا ومشى الناس، 
ليصبحوا أكفــاء لقدمائهم من جهة، وأنــدادًا للذين يحاولون 
أن يســتذلوهم مــن جهة أخــرى. ويجــب عليهــم أن يذكروا 
أن حكامهــم مــن الأجانب فــي العصور الماضيــة كانوا جهالا 
ففرضوا عليهــم الجهل، وأن الطامعين فيهم الآن بعيدون كل 
البعد عن الجهل، فسيكون ظلمهم لهم أقوى وأعنف من ظلم 

حكامهم الأجانب فيما مضى.
والمستعمرون في هذا العصر الحديث يوشكون أن يفرضوا 
عليهــم ضروبًــا مــن العلم قــد تخرجهم مــن الجهــل، ولكنها 
ستقطع الأســباب حتمًا بينهم وبين تاريخهم وتفنيهم في الأمم 

المستعمرة إفناء.
فلينظروا بين هاتين الخطتيــن وليختاروا إحداهما، وما أرى 
إلا أنهــم ســيختارون، بل عســى أن يكون كثير منهــم قد اختار 

بالفعل، خطة اليقظة والنهوض.



-٣٠١-

©∏®
وســبيلهم إلى هــذه اليقظة الخصبــة واحــدة لا ثانية لها، 
وهي أن يذكروا ما نســوا من تراثهــم القديم، لا ليقولوا إنهم 
يذكرونــه، بــل ليعرفوه حــق معرفتــه، ويفقهوه جــد الفقه، 
ويحســن المتخصصــون منهم العلــم بدقائقه وتيســيره لغير 

المتخصصين.
هــذه واحــدة، والثانيــة أن يســتدركوا مــا فاتهــم مــن العلم 
الحديث، ويبتغوا إليه الوســائل التي تتيح لهم أن يتحققوه كما 
يتحققــه أصحابه، وأن يوطنوه في بلادهــم ويجعلوه ملكًا لهم، 
وأن يبذلــوا من الجهد ما يمكنهم في يــوم قريب من ألا يكونوا 
فيه عيالا على المســتأثرين به، بل من أن يشــاركوا فيه مشاركة 

الأنداد الأكفاء.
بهذه الخطة وحدها يســتطيعون أن يسلكوا سبيل قدمائهم، 
الذيــن عرفــوا حــق المعرفة كيف يحافظــون على مــا ورثوا من 
العــرب القدمــاء: الجاهلييــن والمســلمين الأوليــن. وكيــف 
يدرســونه أحســن الدرس وأوســعه وأعمقه. وعرفــوا في الوقت 
نفســه كيــف يأخــذون الثقافات الأجنبيــة، وكيف يســيغونها 
ويتمثلونها ويضيفون إليها من عند أنفســهم، وكيف ينشــرون 
نور المعرفة بهذا كله في البلاد التي تســتأثر بالعلم الآن، وتريد 

أن تفرض عليهم سيطرتها.
وواضح أن هذا الحديث لا يطمع في أن يرسم للمسلمين 
خطة دقيقة للرقي، وإنما يطمع في شيء هو أهون من ذلك، 
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ولكنه عظيم الخطر إلى أبعد ما يمكن أن يعظم الخطر لأمر 
من الأمور، وهذا الشيء متصل بالإسلام وحده. فالقرآن بين 
أيدي المســلمين يقرءونه ويسمعونه ويتعبدون به، ولكن 
الذيــن يفهمونه حــق فهمه مــن بينهم يمكــن إحصاؤهم، 
ويجــب أن يكونــوا من الكثــرة فوق الإحصــاء، ويجب أن 
يتجاوزوا به أنفســهم، وأن ينشــروا العلم الصحيح به بين 

الناس.
والثابــت من ســنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ قد نشــر فــي الكتب، 
وجعــل كثير من الناس ينظرون فيه، ولكــن الذين يفقهونه أقل 
مــن القليــل. ويجب أن يكثروا وأن ينشــروا منها على الناس ما 

يبين لهم حقائق القرآن أولا، ويفقههم في أمور دينهم ثانيًا.
وســيرة الخلفــاء الصالحيــن من المســلمين معروفة منشــورة 
يقرؤهــا المؤرخــون، ولكن العلم بها لا ينبغــي أن يقصر بها على 
المؤرخين، وإنما يجب أن يشيع بين الناس، وأن تيسر لهم قراءته 
وفهمــه. وعلم العلماء ســجل في الكتب ينشــر قليله، وأكثره ما 
زال نائمًــا كما نامت الأمة الإســلامية، فيجــب أن يفيق من نومه. 
وأن يكون قريب التناول للذين يحسنون درسه وفقهه من العلماء.
وهــذا كلــه لا يكفــي، لأنــه لا يزيد علــى أنه ترقيــة للعقول 
وتزكيــة للأفهــام. وويــل للعلم بشــئون الدين وحقائقــه إذا لم 
يتجــاوز العقــول والأفهــام إلــى القلــوب والأمزجــة، ويؤثر في 
الضمائــر أعمق التأثير، ويؤثر في الســيرة الظاهــرة لهم أعمق 

التأثير أيضًا.
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وقد عرضت في هذا الحديث صورة إن تكن شديدة الإيجاز، 
فإنها شديدة الوضوح لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، رحمهم االله.

فلــو لم يكن لهذا الحديث أثر إلا أن يقرأه الناس، ويجتهدوا 
ما اســتطاعوا في أن يحملوا أنفســهم على أن يســيروا في أمور 
دينهم ودنياهم سيرة النبي وأصحابه والصالحين من المسلمين، 
وينفوا عن أنفســهم وعقولهــم وقلوبهم ما أصابهــا من التقليد 
والجمود وما استقر فيها من السخف والأوهام. لو لم يكن لهذا 
الحديث أثر إلا هذا لكان قد بلغ بعض ما أردت، حين أخذت في 

إملائه، وصدق الشاعر القديم حين قال:
ـــرًا أم يــمــمــت  إذا  أدري  ـــا  يلينيوم ــهــمــا  أي ــر  ــخــي ال أريــــد 
ــــا أبــتــغــيــه ـــــذي أن يبتغيني؟أألـــخـــيـــر ال هــو  الـــذي  الــشــر  أم 

واالله يعصمنا من الشــر ويوفقنــا :إلى الخير، وهو قد قال في 
كتابه العزيز:

ثن« ¼ ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ثم 
(البقرة: ١٨٦)

فعسى أن يجيبنا إلى هذه الدعوة، وله الحمد أولا وآخرًا.
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الفهرس

بطاقة حياة:................... ٣
١٥ ........... بين يدي هذا الكتاب:
مرآة الإسلام:................. ٣١
١٥٣ ............. الكتاب الثاني:

000
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